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الحمد لله الذي أفاض الوجود إكراما لسيدنا محمد وَكيْةِ وتكريماء وزين 
العوالم بأنوار جماله تعريفا به وتئويها بذكره وتفهيماء وبث اسمه بين الخلائق 
رفعة لشرفه وقدره على العالمين وإعلاءًا لشأنه وتفخيماء وأخذ العهد على 
الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به وينصروه ويوقروه ويعظموه تعظيما. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي صلى الله تعالى عليه وملائكته 
وسلم تسليماء وأرسله الحق عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا وبالمؤمنين رؤوفا 
رحيماء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصراطا مستقيماء» وكشف الحجب 
فى الآخرة عن علو قدره ومقداره فاضطر الخلائق إلى الالتجاء إليه والاستعانة 
7 فنال بالشفاعة العظمى مقاما محمودا كريماء وأقامه عند الميزان والصراط 
داغيا لامته : اللهم سلم تسليماء وأعطاه الحوض والكوثر يسقي من ارتضاه» 
وأثابه جنة ونعيماء ورضى الله تعالى عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر 
الميامين» الذين حالسل ارول سايم وحباهم فضلا عميماء 
وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان متخذين نهجا قويما. 

أما بعد : 

فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المحمدية العظيمة» أن خصها 
القريب المجيب بهذا النبي الحبيب الحسيب وَليْةٍ الذي بين وفسر كل شيء في 
كتاب الله العزيز الس ٠»‏ وفصل أحكامه وقوانينه تفصيلا هن لكان سور 
رقيب» وأظهر مراد الخالق الي ع عباده المؤمئين الصالحين بإعجاز 
عجيب.» وتبه إلى ضرورة اتباع من منهجه الكريم للنجاة من أهوال يوم لا ينفع فيه 
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مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم منيب. 


ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لشريعة نبيه المصطفى 6 د خصائص 
عظيمة» ميزتها 0 السابقة القديمة» فخصها بالعموم والشمول» 
فأحكامها تستغرق شؤون ا والجماعية, الدنيوية 
والأخروية. وتبدأ مع الإنسان مذ هو ج: جنين إلى أن يبارح الدنياء» وتمتد إلى 
حياته الأخروية منذ حياته الدنيوية؛ ايا للناس جميعاء شاملة أحوالهم 
جمعاء عقيدة وشريعة وسلوكا"" . 

أهمية الموضوع ومكانته 

لقد بين حضرة النبي يَكهِ في دعوته إلى الله عز وجل بأن من أسس هذه 
العقيدة الإسلامية العظيمة» الإيمان بالله وحده لا شريك لهء الحي القيوم» 
العالم القدير الخالق» السميع البصيرء المريد المتكلم» المحيي المميت» 
بديع السماوات والأرضين بعد عدم محضء» ليس كمثله شيء لا ذاتا ولا صفة 
ولا فعلا. 

وان سيدنا ونبينا محمد هو رسول الله وخاتم النبيين كَلْةِ نزل إليه الروح 
الأمين برسالة رب العالمين إلى الناس أجمعين» ومعجزته القرآن المبين» وان 
البعث والحساب والحوض والميزان والشفاعة والصراطء والنعيم 
والعقاب» وخلود الروح بعد الممات» والملائكة والرسل» والكتب والقدر 
خيره وشرهء والإسراء والمعراج» وكرامات الأولياء كل أولئك حق؛ وجب 
التصديق بهء والتسليم له لما أخبر به النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة 
وأتم التسليم. 

وإن مما لا جدل فيه أن أشرف العلوم وأولاها بالعناية والاهتمام هو ما 
يتعلق منها بأمر العقيدة الإسلامية السمحة». وكيف لا يكون ذلك» وقد كان 
من عظم أمرها أن الله عز وجل هو الذي تولى بيانهاء فأنزل الكتب وأرسل 
الرسل ثم بين أن القصد من خلق الجن والإنس وإيجادهم إنما هو لتوحيده 


المقدمة 0 


وقبادضة بعل جلاله وعم نواله فقال عز من قائل : «ومًا حَلَمْتُ لْفْنَّ والانى إِلَ 
يدون © مآ 1 متهم من رَزْقِ وم رد أن يُطْعِمُونٍ وهنا العلم الشريف 
نال اتاد جهابذة الإسلام وعلمائه الأولين والآخرين فهو الفقه الأكبر كما 
سماه سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الأمعفة وننحقا”والمسلميد من 
بركات علومه الشريفة. 

والمتابع لآيات الله عز وجل يجدها نبهت المؤمنين أيما تنبيه إلى أهمية 
اليوم الآخرء وما فيه من عوالم ومواقف رهيبة مخيفة» وأحداث جسيمة 
عنيفة» ونعم كثيرة وخيرات وفيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وجاءت أحاديث 
النبي المصطفى كَل لتبين وتفصل تلك الأحداث شاخصة مجسمة بشكل دقية 
مضبوط» معبرة عن خطورة أمرها وعظم أهوالها وموضحة أين يكون موقف 
المومن متها 

ومن تدبر كلام رب العالمين جل جلاله وعميم نواله علم انه كثير التنبيه؛ 
شديد التحريض على ادكار الآخرة والاستعداد المطلوب لها. فما يمر القارىء 
على طائفة من آيات الله تبارك وتعالى البينات» إلا وفيها تصريح بأمر الآخرة 
وتلويح, كما أن من قرأ أحاديث الرسول الأعظم كلْةِ رآها كثيرة التذكير بأمر 
الآخرة» عظيمة التحذير من أهوالها ومواقفها قوية التنبيه إلى السعي لهاء 
والاستعداد إليها. ْ 

لاريب إذن أن هذا كله ينبئنا عن خطورة ذلك العالم الأخروي» وشدة 
هوله وعظم أمرهء ووجوب الاهتمام بشأنه» فجدير بنا كل الجدارة أن نتحدث 
عن بعض عوالم الآخرة وبعض أحكامهاء وأطوارها وأحوالهاء متبعين في 
ذلك كتاب الله تبارك وتعالى المجيد وأحاديث رسوله يكن الطيب المبارك» 
وأقوال واستنباطات علماء أمته الحريصين على عقيدة دينهم المخلصين لعقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

وإذا كان ذلك واضحاء وشرفه معلوماء فإن البحث في جزء من أجزاء هذا 
الطريق المتمثل بعوالم الحوض والميزان والصراط» وما يقع فيه للخلق من 
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5 المقدمة 


الوقوف لرب العالمين من أولهم إلى آخرهمء برهم وفاجرهم. غنيهم 
وفقيرهم» في صعيد واحدء لهو من الأهمية بالمكان الأعلى. 

سبب اختيار الموضوع 

لما رأيت أن الحديث عن مواقف الآخرة وعوالمها وما فيها من حساب 
ووزن للأعمال» وهول المرور على الصراط وعذابه» ونعيم الحوض والكوثر 
وطيب شرابه؛ يدفع الناس للحديث والتفكر بالآخرة وتوجيه أنظارهم إليها 
بطريقة سليمة مؤثرة ومختصرة للوصول بالإنسان إلى السلوك القويم والصراط 
المستقيم» فكان هذا سببا لاختيار هذا الموضوعء ومكملا لما بدأته في رسالة 
الماجستير الموسومة (حياة البرزخ في الفكر الإسلامي) وما فيه من تذكير 
الناس بعذاب القبر ونعيمه وسؤال القبر وضمته ونوره وظلمته؛ ولا سيما في 
عصر اتجه تفكير الناس فيه إلى المادة» بل وأصبح أكثر ما ترى وتشاهد من 
حولك لا يذكرك بالمصير المحتوم والحياة الباقية. 

إن بحث اليوم الآخر ومواقفه مطلب جليل لا يندم صاحبه مهما بذل فيه 
من جهد ومهما تكبد بسببه من عناء» لا سيما وأن كثيرا من شباب المسلمين 
لا يعلمون من الآخرة غير اسمهاء بل ربما يرى بعضهم أن البحث فيها ابسط 
من ذلك» وأنه لا حاجة إلى جميع ما هناك. 

وبعض أسباب ذلك يعود إلى ظهور بعض المتطفلين على العقيدة الإسلامية 
السمحة من الجهال وأرباب الاستعمار الذين يحاولون إنكار الحياة الآخرة» 
من خلال تأويلات باطنية وأفكار شيوعية ملحدة» أو تقزيم تلك المواقف 
والعوالم بقياسها على قوانين الحياة الدنيا مما دفع بعض الناس إلى التفكير في 
المسائل المادية وقياسها بعالم البرزخ ومواقف الآخرة» واعتناق مذاهب فكرية 
عقلية» قاصرة عن إدراك حقائق اليوم الآخرء المؤيدة بالوحي الإلهي وخبر 
الصادق المؤيد بالمعجزات واستدلالات العقل المنضبط بأنوار الشرع 
الحتيفن. 

لذلك أردت والله المستعان أن أريهم قبسا من أنوار الآيات القرآنية 
الحكيمة والأحاديث النبوية الشريفة»عساها تشرق على قلوبهم فتطرد ظلمة 


المقدمة 4 


جهلهم بآخرتهم التي سينقلون إليها مهما طال بهم العمر وان كل آت قريب» 
وإنما البعيد ما ليس بآت» وحين ذاك ينكشف لهم الغطاءء ويتحقق اللقاء 
وتذهب الغفلاات وتتوالى عليهم الحسرات والويلاات» رحماك رحماك يارب 
الأرض والسماوات. 


فهاك أخي المسلم المحسن نماذج مختصرة» وفصولا مقتصرة من بعض 
عوالم الآخرة» فيها صور علمية دقيقة» نعرضها متناسقة متسلسلة» تتجلى فيها 
حقائق الإيمان بالحوض والخير الكثير» والصراط جسر جهنم فالمرور عسير » 
والميزان المنير» فإما الجزاء الوفير» وإما الخسران المرير. وأنا أطمع أن 
يقبل الله تعالى العلى القدير» ما كان فيه من صواب بجاه البشير النذير» وان 
يغفر ما أخطأت فيه أو قصر عنه الفهم مما يلحق بطبيعة النقص الإنساني 
الفقيرء راجيا منه سبحانه إخلاصا فى القصد وصدقا في العمل» وسدادا في 
القول» إن ربنا على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» وإليه المرجع والمصير. 

واقتضى منهج البحث تقسيم هذه الرسالة على هذه المقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة» أما طريقة منهجى فى البحث فكانت متمثلة بإثبات عقيدة أهل الحق 
وأقوالهم في الحوض والصراط والميزان» ونفي أقوال معاريضهم من أهل 
النحل والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة» مستند في كل ذلك إلى 
ما جاء فيها من النصوص الآتية تثبتها أو تنفيهاء وتكون تلك النصوص من 
القرآن الكريم وأحاديث حضرة الرسول يلِِ أو من أقوال علماء الأمة 
الإسلامية من أهل العقيدة الصحيحة الصافية» ثم عرض تلك النصوص بطريقة 
واضحة وتخريج الأحاديث وعزو الأقوال إلى أهلها من مصادرها المعتمدة. 

ثم ترجيح ما قد يوجد فيها مما في ظاهره تعارض» وتحقيق أقوال العلماء 
التي قد تحتاج إلى التحقيق والبيان» وقد رأيت أن تظافر الأدلة في المسألة 
الواحدة مما يزيدها قوة واطمئنانًا في نفس السامع والقارئ. 


الإسلاميين» وشرح المقاصد» وشرح المواقف» جوهرة التوحيد» وإحياء 
علوم الدين» والاقتصاد فى الاعتقاد» وتكملة شرح الصدورء والتذكرةء 


4 المقدمة 


وتفسير الطبري» والقرطبي» والرازي» والآلوسيء. وفتح الباري» وشرح الإمام 
النووي لصحيح مسلمء وغيرها من التي ألفها علماء الكلام وغيرهم من أهل 
السنة والجماعة من العلماء السلف والخلف,. لاسيما علماؤنا وساداتنا 
الأشاعرة والماتريدية ومنهم الإمام الأشعري» والنسفي والتفتازاني» 
والباقلاني» والرازي» والغزالي»؛ والقرطبيء وابن حجرء والنووي» 
والكيلاني» والإيجي»؛ والهرشمي وغير هؤلاء العلماء الأفاضل» أو ما ذكره 
الفلجالة في هم "لنت قن عركنانن: لمن ام عالتقا 

إضافة إلى ما استفدته من آراء العلماء من أساتذتي واخص منهم الدكتور 
العلامة الشيخ محمد رمضان عبد الله» والدكتور حضرة الشيخ سعد الله أحمد 
عارف» والدكتور الشيخ عبدو الحاج محمد علي الحريري والدكتور الحبيب 
الشيخ ثائر إبراهيم الشمري وغيرهم بخالص الشكر والتقدير حيث كان لهم 
الفضل بعد الله تبارك وتعالى في توجيهي إلى ذكر مسائل في هذا البحث 
وإبرازها بوضوح لأهمية الحاجة ب وآسالة تعالى أن بحن ريدت بمدده 
ويحقق لهم الأماني ويجعلهم سببا من أسباب إحياء حضارة خاتم الأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليه وسلم» وأن يرحم والديهم ومشايخهم وعلماءهم إنه 

وأما في المقدمة: فقد بينت سبب اختيار الموضوع وأهميته في العقيدة 
الإسلامية السمحة. 


الأدلة على ثبوتهما من الكتاب والسئةء ثم ذكرت أقوال العلماء من المحدثين 
في درجة أحاديث الحوض ومرتبتهاء ثم عرجت على ذكر موقع الحوض 
وسعته ومسافته. وذكرت أقوال العلماء في رفع التعارض الذي حصل في 
اختلاف الروايات الصحيحة التى حددت طول الحوض وعرضه ثم ذهبت إلى 
جمع الأحاديث الصحيحة التى جاءت فى وصف حوض نبينا محمد يله وبيان 
الخير الكثير التي ينتظر الأمة في يوم البعث والنشورء وختمت الفصل ببيان 
حكم الإيمان بالحوض والكوثر في الشريعة الإسلامية. 


المقدمة 0 


أما الفصل الثانى: فقد ذكرت فيه أحوال الناس عند الحوض واستقبال 
خ#الحيب البعملتج كله لاله لقن لين وقد هيأ لهم الحوض 
وفتحه بيده الشريفة فتشرف الحوض به وبأمته» ثم ذكرت أصناف المذادين عن 
الحوض وأقوال العلماء فيهم» وناقشت أقوال النحل والفرق الضالة التي 
ادعت باطلا بأن المذادين عن الحوض هم أصحاب النبي (صلى الله عليه 
وسلم) وجمعت أقوال العلماء الأفذاذ في الرد عليهم وفصلت القول في عرض 
الأعمال على حضرة النبي يَلِِ في حياته البرزخية الكريمة واستغفاره لأمته إلا 
الذين ارتدوا عن الإسلام من الكفار والمنافقين وذودهم عن الحوض» ثم 
ذهبت أناقش أقوال المنكرين للحوض من أصحاب البدعة والضلالات وذكرت 
ردود أهل الحق عليهم . 

وفى الفصل الثالث: بينت معنى الصراط لغة واصطلاحاء وذكرت أدلة 
عونو الكتات و اده وعريتك على الكدوة الوزوه فى برميك العرانا 

حقيقته التي خلقها الله تعالى له» وذكرت أقوال العلماء في أحوال الناس 
على الجسر وهيبة المرور عليه؛ وبينت من هو أول الناس مرورا عليه وشفاعته 
كه للناس عند العبورء وذكرت حكم الإيمان بالصراط» وناقشت أقوال 
المنكرين له من المتقدمين والمتأخرين وبينت أقوال العلماء في الرد عليهم. 


أما الفصل الرابع: فقد ذكرت فيه معنى الميزان لغة واصطلاحاء وأدلة 
ثبوته من الكتاب والسنة» وبينت أقوال العلماء فى التفاصيل فى الموازين 
وصفات الميزان على حقيقته وناقشت أقوال المؤولين لصفاته على المجازء» 
وعرجت على ذكر أحوال الجن وتعدد الموازين» وبيلت حكم الإيمان بالميزان 
وكيفيته وماهى مرجحاته وحكمتهء وختمت الفصل بذكر أقوال العلماء من أهل 
الحق وردودهم العلمية الرصينئة . 

وجعلت الخاتمة لبيان أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث 
ثنايا البحث وإنما اكتفيت إلى الإشارة إليها بالجزء والصفحة فى هوامش 


٠‏ المقدمة 


سماء كتبهم في ثنايا البحث» وقد قمت بضبط الآيات القرآنية الكريمة على 
المصحف العراقي الذي تشرفت بطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
وخرجت الأحاديث من الكتب الحديثة المتوفرة فى المكاتب أو بطريقة 
الحاسوب» وقد تجاوزت الصعوبات بفضل الله تعالى ل وأعانني عز وجل 
على تجاوز إشكالات البحث لتشعب موضوعاته وكثرة مادته فى صعوبة 
حصرها وقد تبين لي أن كل فصل منها يصلح أن يكون مشروعا لنيل درجة 
الماجستيرء وقد تغلبت عليها بعونه تعالى وببركة دعاء وتوجيهات عباده 
الفالجية: 
والله سبحانه أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم الغفورء وينفعني به 
وإخواني المؤمنين يوم البعث والنشورء وأن يغرس فيه البركة والنفع العام 
لقارئيه والمطلعين عليه وأن يجعله من الكلم الطيب والعمل الصالح بجاه النبي 
العربي الشكورء وأرجو من القارئ الكريم أن يدل صاحبه على هفوته وزلاته 
وسقطاته وأخطائه» فإن أحسنت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان» ربنا عليك توكلنا وإليك المصيرء وصلى الله على سيدنا وحبيب 
قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيسنا في وحشتنا محمد يَكةِ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن اهتدى بهديه الكريم من العلماء العاملين والمشايخ الكاملين والمرشدين 
العارفين إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الباحث 


الفصل الأول 
الحوض والكوثر 


تمهيد: الإيمان بالآخرة ومواقفها. 

المبحث الأول: الحوض والكوثر لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: أدلة إثبات الحوض والكوثر. 
المبحث الثالث: أحاديث الكوثر متواترة. 
المبحث الرابع: موقع الحوض يوم القيامة. 
المبحث الخامس: سعة الحوض ومساحته. 


المبحث السادس: صفات الحوض المورود. 


المبحث السابع: حكم الإيمان بالحوض. 


الإيمان بالآخرة ومواقفها 


إن قضية الإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث والنشور والحوض 
والحساب والشفاعة والميزان والصراط والجنة والنار» من قضايا العقيدة 
الإسلامية الأساسية»ء بعد الإيمان بوحدانية الله عز وجل ونبوة سيدنا 
محمد يه والتي لا يقوم هذا الدين إلا عليهاء ولا يكمل الإيمان إلا بها. 

ذلك لأن الإيمان بالله تعالى يعرفنا بمصدر هذا الكون وخلقهء والإيمان 
باليوم الآخر يدرك بمضيرة ونهايته قال سبحانه وتعالى: #وَانّقُوا يوْما يُجَعُوت 
فيه إِلَ لله كُمّ َف كل ننس نا كَسَبْتٌ وهم لا لا يظَليونَ 249. وقضية 
الآخرة منوطة بالإيمان بالله فمن عرف قدرة الله الذي خلق كل شيء وعرف 
علم الله الذي لا يغيب عنه شيء»؛ وعرف عدله وفضله وكرمه وح ا 
بالآخرة. وقضية الآخرة كذلك منوطة بالإيمان بحضرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد يك فمن آمن به عرف الآخرة لأن عليها مدار البعثة» 
فالبعثة يترتب عليها تكليف ومسؤولية وجزاءء بل إن منهج النبي الكريم كك 
وما فيه من بركات وثمرات يجعلك تعيش الحياة الآخرة وعوالمها وتتهيأ لها 
بروحك قبل الانتقال لها مروراً بعالم البرزخ وما بعد الموت”" . 

ومن عرف أن القرآن الكريم كتاب الله وعرف معجزاته وإعجازه وأدرك سنة 
المصطفى فهما وذوقا لا يشك باليوم الااخر 

وأمر اليوم الآخر مداره على الإيمان والتسليم فتلك عوالم نحن مقبلون 
عليها لا نعرف عنها إلا ما أخبرنا عنها الله عز وجل ورسوله الكريم وَكةِ) 


.74١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 179 تنظر حياة البرزخ في الفكر الإسلامي:‎ )0( 
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1 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


وواجبنا في الأخبارء الإيمان والتسليم دون الاعتراض والتشكيك؛ قال 
تعالى: كَل يَطلرُونَ إلا تأي بم يَأْقِ نولم يَقُولُ اديت مَنْوْهُ ين قَبْلُ قد جَآدَتَ 
سل ينا بلحي هَل لَنَا ين تم مبَدْتَُوأ 1 أو مره ْمل عير الى كن نمل قد 
حَسركأ نهم وَصَلَّ عَنْهُم ما كَاووا ينوت 74062 . 

وأن اليوم الآخر حق ثابت لا ريب فيه دلت عليه النصوص القاطعة التي 
أوجبت الإيمان به والاستعداد له» قال تعالى #إك وَعَدَ أنه حَنُّ قلا تَمْكمْ 
لجيه دنا ولا بَمْريكُم لله الْعرُودُ4”" وقوله سبحانه: «+## تبك أل 
هر قل إى وَرَقه إِنمُ لَحَنَّ ومآ أنشر بمنجزيت 7406" . 

وأن المنصف إذا أمعن النظر في الآيات القرآنية الكريمة يجدها قد سلكت 
في إثبات الآخرة والحشر والحساب وجميع عوالم ومواقف الآخرة أحسن 
الطرق التي تنير العقول» وتبصرها منهاج الوصول إلى اعتقاد ذلك والإذعان 
إليه . 


وإذا تدبرنا الآيات الكريمة التي تبحث عن الحياة الآخرة يتضح لنا جليا 
أنها تستنهض العقول من غفلاتهاء وتستنفر الأفكار من مراقدهاء لأجل أن 
تضطرها إلى إثبات عالم الآخرة فتتحرك القلوب مطمئنة بذكر باريها جل جلاله 
وعم نواله» وأن العقل السليم ليأبى أن يقف عند حد العالم الدنيوي الفاني» 
وينكر العالم الآخر الباقي. 

وقد عني القرآن الكريم بمشاهدة القيامة ومواقفهاء فلم يعد ذلك العالم 
الآاخر الذي وعده الناس يعد هذا العالم الحاضر موصوفا فحسبء. بل عاد 
مصورا محسوسا حيا متحركا وبارزا شاخصاء وعاش المسلمون مع هذا العالم 
الآخر عيشة كاملة في شعورهم ووجدانهم» رأوا مشاهده وتأثروا بهاء وخفقت 
قلوبهم تارة»ء وسرى في نفوسهم الفزع مرة» وعاودهم الاطمئنان في قلوبهم 
تارة أخرى» فأدركوا بقلوبهم وأرواحهم تلك العوالم وتهيئوا لها بتدريب 
)١‏ سورةالأعراف: الآية اه. 


(؟) سورة لقمان: الآية ا". 
(0) سورة يونس: الآية 81. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر ل 
اعمة اسل و ل ل ا ل ا ا اا اال اه اك ا ا 1 01 


أرواحهم لذلك اليوم؛ فنتحسسوا العذاب ولفحهم من النار شواظ» ورف إليهم 
من الجنة نسيم» ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تام المعرفة» قبل اليوم 
الاك 

هذا وقد جاءت الآيات القرآنية في إثبات العالم الآخر على وجوه متعددة: 


زم - 5 ع 
أولاً: تنبيه القرآن الكريم الى أن النظر في العالم السماوي والارضي يؤدي 
5 5 0 5 534 5 م 8 0 00 ل رو ب 
إلى إثبات الآخرة» قال عر وجل: #إِتّ ف خلق َلسَّموتِ والارض واختللف 
1 1 0 4 اخ م2 ع لءس هو ع ير لس م مه 
جل وَالبَارٍ لبت لَُوْلي الْألبتب © الْدِنَ يَذَكُْونَ الله يِيَِمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنْوبهمَ 


7 كر 7 50 2 00 01 ٍ- 7 00000 عن بي جاخ اخ جحي ار مه 
رَسَتَكَرْنْ فى حَلْقَ اموت والارضٍ رَنََا ما خَلَقَتَ هذا بنطلا سبحتتك فقِئا عذدّابٌ 


ير 050 : 


ثانياً: تنبيه القرآن الكريم إلى أن النظر في إبداع الإنسان يؤدي إلى إثبات 
الآخرة. قال سبحانه: هوَلدْنِ وَانوْدْ © وَطْر مِبيسَ 2 وَمْدَا ابد الأيين 


م ال كت تر جه رخ مي ركفلا 68 الا الَدِنَ عامدا حملأ 


. 


لك 0 

ثالثاً: النظر في حكمة الشرائع الإلهية ودقتها يؤدي إلى إثبات اليوم 

2 5 ْ 1 م يه كس 217 يالل ال ل 

م 
ََلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَقٌّ ل إل إلا هْرٌ وب اعرش الكرر 4069 . 

فهذه الآيات الكريمة ترشدنا إلى أن قضية الآخرة هي ا 
ريب فيهاء يؤمن بها أهل العقول السليمة» ويستدلون على حقيقتها بمختلف 
الدلائل الكونية» الآفاقية والنفسية والدلائل التشريعية. ْ 


)١(‏ ينظر مشاهد القيامة فى القرآن: /ا. 

(0) سورة آل عمران: الآيتان 141-14٠0‏ وينظر تفسير ابن كثير للآية وما بعدها: .551/١‏ 

() سورة التين: الآيات 28-١‏ وينظر هذه عقيدتك يا ولدي: 247-47 وكتاب الله جل جلاله: 
04 

(4) سورة المؤمنين: الآيتان: .١١5-1١6‏ 

(0) ينظر شرح المقاصد: ١57/7”‏ وشرح المواقف: 157/7 وشرح النسفية: ١59‏ وشرح 
الطحاوي: 07 وشرح الجوهرة: ١184‏ وأصول الدين الإسلامي: .4٠١‏ 


1 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


ومن المعلوم أن قضايا الآخرة بالقرآن وبالبرهان وبالعيان من أصدق إنسان 
في جميع الأكوان هو سيدنا محمد سيد ولد عدنان يك فلا حاجة بعد ذلك 
إلى حجة وبيان» ولا ريب في قطعية صدق سيدنا محمد كَل وأمانته» قال 
تعالى: وما يق عَنٍ امرك 69 إن هْرَ إِلَّا ون" ب 0409" وصدقه الحق عز 
وجل بقوله تعالى: طوَلدِى ج1 بِألصَدْقٍ وَصَدَّدَ بده وليك هم المتثرت 24" 
وصدقه عباد الله» وصدقته الملائكة» وصدقته الأشجار والأحجار والامداد. 

ووصف تعالى من آمن به وصدقه بأنه من الصديقين قال سبحانه: #وَلدِيَ 
موأ أنه سوه لك هم الصِيئْنَ4”". وصدقته: أي شهدت بصدفه يله 
وأمانته فكانوا يسمونه الصادق الأمين ولم يعثروا له على كذبة واحدة قط منذ 
صغره بأبي هو وأمي ذَِةِ والفضل بما شهدت به الأعداء» فقال له أبو لهب: 
ا ا ل نا 

وقال الإمام البوصيري: 

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة 
تمشي إليه على ساق بلا قدم”) 

اللهم اجعلنا ممن يؤمن بالآخرة حق الإيمان وممن يستعد لها قبل اللقاء 
بمتابعة منهج النبي سيد ولد عدنان يلك ومنّ علينا بشفاعته والفوز بجواره في 
الدارين إنك سميع مجيب. 


. 1-7 سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
.”7 (؟) سورة الزمر: الآية‎ 
.١9 سورة الحديد: الآية‎ )*( 
. ١79 الإيمان بعوالم الآخرة:‎ )5( 
.٠١ البردة للبوصيري:‎ )5( 


الحوض والكوثر لغة واصطلاحا 

حوض حضرة خاتم الأنسياء والمرسلين يَلِ هو أشهر الأحواض وأكثرها 
وردًا يوم القيامة وأوسعها لكثرة أتباعه الذين يردون حوضه الصافي المبردء 
فهو مكرمة ومنة عظيمة منه سبحانه على نبيه عَلِ. ليواصل المؤمئون به الشراب 
الحسيء كما شربوا في الدنيا الشراب الروحي من الاهتداء والاقتداء والتأثر 
به كي ولا يشرب ذلك الشرب الحسي في عرصات القيامة إلا من شرب 
الشراب الروحي وترقى بروحه في الدنيا فتهيأ لتلك المنازل بقوه روحه وقلبه» 
وإلا فإنه يذاد عنه ويطردء جزاء وفاقاء لأنه أعرض عن الاهتداء والاقتداء 
بمن اصطفاهم الله تعالى لتبليغ رسالته في الحياة الدنياء»ء فيجازى بطرده فى 
الآخرة عن الشرب منه . 

الحوض لغة: واحد وجمعه الأحواض والحياض» واستحوض الماء: 
اجتمع؛ وحاض الرجل: اتخذ حوضا"" . 

والحوض فى اللغة يطلق» ويراد به: مجمع الماع قال الليث:: [الحوض 
معروف» والجمع: الحياض والأحواض» والفعل: التحويض» واستحوض 
المائة أي نكت اشيم حرطا] 7 

وقال الفيروزآبادي: [الحوض مفردء وجمعه حياض» وأحواض من حاضت 
المرأة أو من حاض الماء جمعه. وحوضا اتخذه» وحوقن الشحارينتك: أي 
مهزوم الصدرء وذو الحوضين عبد المطلب واسمه شيبة أو عامر بن هاشم وحوضي 
اتخذ لنفسه حوضاء وأنا أحوضن لك هذا الأمر: أي أدور حوله]”*. 
(0) تهذيب اللغة: .١987/8‏ (*) تهذيب اللغة: .١868/8‏ 


1١7/ 


14 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


وقال الجوهري: [وحضت أحوض: اتخذت حوضاء ومنه قولهم: أنا 
أحوض ذلك الأمر: أي أدور حوله مثل أحوط](". 

وقال الفيومي: [حوض الماء جمعه أحواض وحياضء» وأصل حياض 
الواوء لكن قلبت ياء للكسرة قبلهاء مثل ثوب وأثواب وثياب]”" . 

وفي الرائد: قال جبران مسعود: [حوض تحويضا: -١‏ عمل حوض. -1١‏ 
الماء جمعه. - حول الأمر: دار حوله. والحوض مصدر حاض أي مجتمع 
الماءء ومن الأذن: صدفتها أي: جوفها الظاهر المتقعر]”” . 

الخوفى اصطلاحا > فى ما جاء التشر هين أن لنببنا النصطنى.سيدنا 
محمد يلع حوضا”'. ترد عليه أمته في عرصات يوم القيامة» جعله الله غياثا 
لهم واكراما لنبينا محمد عَكِلْةْ. 

وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض المبدلة» وهي 
أرض بيضاءء كالفضة:؛ لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر 
لنزول الجبار جل جلاله وعم نزاله لفصل القضاءء ماءه أبيض مثلج» من شرب منه 
لا يظمأ أبداء يعطى للرسول جَكِ في الآخرة لترده أمته'*) 

وإنه حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر 
الذي هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب 
ريحا من المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية من 
زواياه مسيرة شهرهء وأنه كلما شرب منه في زيادة واتساع» وأنه ينبت خلاله 
فة السك :وير الواق اجام 57 


)١(‏ الصحاح.ء مادة حوض: »1١177/”‏ وينظر النهاية لابن الأثير: »47١/١‏ وأساس البلاغة: 
3414 

(؟) المصباح المنير: ١594/١‏ مادة حاض للعلامة الفيومي. 

() الرائد: 0941//١‏ لجبران مسعود. 

(1:) ولغيره كذلك من الأنبياء احواض على ما سيأتى ذكره. 

(5) شرح جوهرة التوحيد: 2184 وينظر شرح نهاية الإقدام للشهرستاني: 57١‏ وكتاب المسايرة 
على المسامرة: .15١‏ ولباب البحث في شرح كتاب البعث لأبي داود السجستاني: /ا18. 
000 شرح العقيدة ة الطحاوية: 2151 وينظر تنوير القلوب للكردي: "الا والوسيلة للشيخ عبد 

الكريم بياره: ؟١٠8.‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 1 


يك لاحوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء وماؤه أبيض من الورق» وريحه 
أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء»؛ فمن شرب منهء فلا نِظدا بعذه 


ا 


به فى الآخرة» والذي سنفصل الكلام عنه في مباحث الرسالة إن شاء الله 
تعالى . | 
الكوثر لغة 

يطلق الكوثر في اللغة على عدة معان دائرة حول الكثرة والاتساع ومن 
تعريفات أهل اللغة له ما قاله الفيروزآبادي: [والكوثر: الكثير من كل شيء» 
والكثير الملتف من الغبار» والإسلام» والنبوة» والرجل الخير المعطاء. 
والسيدء والنهرء ونهر في الجنة تتفجر منه جميع أنهارها]'" . 

وقال الأزعرى : [الكردر فوغل هن الكثرةه ومعاء + الحير الكي ]1 

وذكر الإمام الرازي رحمه الله أن الكوثر: فوعل من الكثرة وهو المفرط 
في الكثرة» قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم رجع ابنك؟ قالت: آب 
بكوثرء أي بالعدد الكثير» ويقال للرجل الكثير العطاء كوثر. 

وأنث كقير يا ابن مروان طيب 
وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا 

ويقال للغبار إذا سطع: كثر كوثرا”” . 

وعرفه الراغب بقوله: [قيل: نهر في الجنة يتشعب عنه الأنهارء وقيل: بل 
)١(‏ صحيح الإمام مسلم: 11797/4. وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: .15١‏ 
(؟) القاموس المحيط: ١14/7‏ باب الراء فصل الكاف مادة كثر. 


قرف تهذيب اللغة: خلا . 
(5) ينظر: تفسير الإمام الرازي: 1754/7 . 


6“ الفصل الأول/ الحوض والكوثر 
هو الخير العظيم الذي أعطيه النبي كَل وقد يقال للرجل السخي: كوثرء 
ويقال: تكوثر الشيء: كثر كثرة متناهية]!'". 

وقال الفيومي: الكوثر [فوعل: نهر في الجنةء وقيل: هو العدد 
الكغير]”” . 

وذكر القرطبي رحمه الله أن الكوثر: فوعل من الكثرة مثل النوفل من 
النفل» والجوهر من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر 
والخطر كوثراء وقيل: الكوثر الكثير من الأصحاب والأشياع وهو كل ما يدل 
على المبالغة والكثرة» وقد تكوثرا : إذا كر وقال حسان بن نشبة : 

أيوا أن يتححهحوا جارهم لعدوهم 

وقال مجاهد رحمه الله: [الكوثر: هو الخير الكثير فى الدنيا 

» 


قرف 


وروى الإمام البخاري رحمه الله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال فى الكوثر [هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت 
10-8 جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي 
في الحدق عن عن لكين الى" اعطان ]00 ٠‏ 


الكوثر اصطلاحاً 


أصح الأقوال''؟. بدلالة ما روي عن سيدنا أنس ويه قال: (بينما رسول الله 


.741/ المفردات: 476» وينظر: أساس البلاغة:‎ )١( 

(0) المصباح المنير: ».185/١‏ باب كثر وينظر لسان العرب: مادة كثر. 

(9) تفسير القرطبى: 7/7505/8. 

(4): “الإيمان بعوالم الآعره 4 34 

(5) صحيح البخاري: 71/7 كتاب التفسيرء وينظر تفسير القرطبي: 70/8 والأساس في 
التفسير: .591٠١/1١١‏ 


(5) ينظر تفسير الرازي: -١7١/77‏ 21765 والقرطبى: 77١8/١‏ وأبي حيان: 519/8. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر "١‏ 


يِه ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما 
افتتكلة يا رسولاذله؟ قال قالاك (أنولت علي ألقا ستورة ففرأ © نسم الله 


الرحمن الرحيم: «إِنَا عَطِنَك الْكوئَرَ 9 فصل ليك وَأَرٌ 2© إنت 


000 عسو 


مَإِكَلك هُو الأب 49 ثم قال: ا لوف لقا أن ورسوله أعلم 
قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب أنه من أمتي» 
فيقول: ما تدري ما أحدثت 00000 

فذلك النهر العظيم هو في الجنة يسمى كوثرا ويمتد منه إلى الموقف 
فيسمى الحوض ترد عليه أمة سيدنا محمد وَكْة. 

أما تعريفه في الاصطلاح. فهو حسب مفهوم تعريفات العلماء له على ضوء 
ما عرفه به رسول الله يِه من أنه: نهر في الجنة» أعطاه الله نبيه محمد كَل 
زيادة في إكرامه ولطفه به وبأمته» وهو متصل بالحوض الذي هو في الموقف 
على أصح الأقوال التى جمعها المفسرون رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام 
القرطبي في تفسيره فقال: [واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي 
كله على ستة عشر قولاً : 

الأول: إنه نهر في الجنةء بدلالة ما رواه البخاري عن أنس والترمذي عن 
ابن عمر وه : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر 
والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من 
الغلج»”" . 

الثاني: إنه حوض في الموقف. قاله عطاء بدلالة ما رواه الإمام مسلم عن 
أنس وه قال: «بينما نحن عند رسول الله كَلةِ إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
مبتسماً... إلى أن قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو 


207/١6 صحيح الإمام البخاري: 4١١19ء وصحيح الإمام مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
. 1878/7 : وابن ماجه فى سننه‎ 

إفة أخزرجة الإقام أحان مسكذة: 7 والطيالسي في مسنده: 257١‏ والترمذي في جامعه: 
0 .»© وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه في سننه : .١116٠/*‏ 


بف الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


حوض ترد عليه أمتي. . . الخ ال 1 

الثالث: إن الكوثر النبوة والكتاب» قاله عكرمة» والرابع: القرآن قاله 
الحسن» والخامس: الإسلام» حكاه المغيرة» والسادس: تيسير وتسهيل 
القرآن وتخفيف الشرائع» قاله الحسين بن الفضل . 

والسابع: هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياعء قاله أبو بكر بن عياش 
ويمان بن رئاب. 

والثامن: إنه الإيثارء قاله ابن كيسان» والتاسع: إنه رفعة الذكرء حكاه 
الماوردي» والعاشر: إنه نور قلبك دلك علي وقطعك عما سوايء» وعنه 
الشفاعة وهو الحادي عشر. ْ 

وقيل: معنجزات الرب هدى بها أهل الإجابة لدعوتك» حكاه الثعلبي وهو 
الثاني عشر. ْ 

والثالث عشر: هو لا إله إلا الله محمد رسول اللهء قاله هلال بن يساف» 
والرابع عشر: الفقه في الدين» والخامس عشر: :الصلوات الخمسء والسادس 
عشر: هو الأمر العظيم من الأمرء قاله ابن إسحاق وذكر بيت لبيد: 

وصاحب ملحوب فجعنا بفقده وعند الرادع بيت آخر كوثر 

أي: عظيم وأراد بالكوثر: السيد الكثير الخير. 

وقال القرطبي: [أصح هذه الأقوال الأول والثاني» لأنه ثبت عن النبي كله 
نص في معنى الكوثر] " . 

وقال:أبوخبان الأنالسي: (وذكر فى الكوث نز ستة وعشرون قولا: وقال 
والصحيح هو ما فسره به رسول الله يل فقال: «هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب 
ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل)”" . 

قال الشوكاني: [وذهب أكثر المفسرين -كما حكاه الواحدي- إلى أن 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري: ١5١/8‏ وصحيح الإمام مسلم بشرح النووي: .055/١6‏ وسئن ابن 
ماجه: .1١578/7‏ 

(1) تفسير القرطبي: 7١8/8‏ وينظر الرازي: "7/1١70‏ والأساس فى التفسير: 2511/1١‏ 
وصفوة التفاسير: »,51١1/7‏ وينظر لباب البحث: 1517: 1 

(*) البحر المحيط : .01١9//8‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر _. 


الكوثر نهر في الجنة» وقيل: هو حوض النبي ككلهِ في الموقف. قاله 
عطاء. .. ثم ذكر بقية الأقوال التي ذكرها القرطبي رحمه الله]”"“. 

وفكز اليوط عن سافن رول فال [الكودن غبير الدننا بوالالخرن "ب 
وهذه الأقوال لا ينافي بعضها بعضاء إذ أنها تشترك في إثبات أن خيرًا خص 
الله به نبيه محمدا يكلِِ إكراما وتشريفا له. وهذا يصدق على كل ما قيل في 
ذلكء أما القول الأول: وهو أن الكوثر نهر في الجنة» فهذا هو الراجح في 
بيان معناه والذي تشهد له النصوص كما أشرنا إليه. 

وأما القول الثانى: وهو أن الكوثر هو نفس الحوض الذي وعد به نبيئا 
تحمد كتين فل يات تدلبية الي با كان ما يصب فبااين الكرتن الذي 
هو داخل الجنة - كما سيأتي في وجه الاتصال بينهما. 

وأما الأقوال الأخرى فإنها كلها تهدف إلى إثبات خير أوتيه نبينا محمد 
يلء وكلها تدخل في تعريف من عرف الكوثر بأنه الخير الكثيرء وأن كان في 
تللق لهات ا لطن كو رمه نا رق كنا عورا طبرن الأ 
والرسل وأتباعهم كالشفاعة مثلا. وفي هذا يقول الخازن في تفسيره: (فجميع 
ما جاء فى تفسير الكوثر فقد أعطيه النبى كَلِهِ. أعطي النبوة» والكتاب» 
والككطة بر العلم :لقاع ا:#والحودي: الموروة وز لجماء لمر ا كدر 
الأتباع» والإسلام وإظهاره على الأديان كلها والنصر على الأعداء» وكثرة 
الفتوح في زمنه وبعده إلى يوم القيامة» وأولى الأقاويل في الكوثر الذي عليه 
جمهور العلماء أنه نهر في الجنة)”" . 

وقال العلامة النسفي رحمه الله: [والحوض حق لقوله تعالى: «إِنّا 
عَطبتكَ الْكوئَرَ 469 ولقوله كِ: «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. . الخ)”؟2 والأحاديث فيه كثيرة]”” . 


6 فتح القدير: 7 وينظر فتح الباري : 0 

)١(‏ الدر المنثور: 107/5 وعزاه على ابن جرير وابن عساكر. 

(*) تفسير الخازن: 4١4/5‏ . وينظر لباب البحث: 157. 

(5) صحيح الإمام البخاري: 7٠١6/4‏ وصحيح الإمام مسلم: 4/ 11797 . 
(0) العقائد النسفية: .١748‏ 


نق الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


وقال النيسابوري: [قال أهل المعنى: ولعله إنما سمى كوثرا لأنه أكثر 
أتهار الحجتة ناء أو خيرا : ولآن أنهاز الجنة مفجر من ْ 

ويقول ابن حجر: [والكوثر فوعل من الكثرة»؛ سمي بها النهر لكثرة مائة 
وعظم قدره وخيره]”" . 

والخلاصة أن ذلك النهر العظيم هو في الجنة يسمى كوثراً ويمتد منه إلى 
الموقف يوم القيامة فيسمى الحوض ترد عليه أمة نبينا كَل لأنه يل الموعود 
بكل خير بل هو مجمع الخير كله والفضل العظيم والنور والبر والفلاح 
والنجاح فلا يبتغي الخير ولا ينال إلا من معدنه ومعينه وذلك بحبه واتباعه 
بأبي هو وأميء قال تعالى: #وماً أَرُسَلتَلكَ إِلَّ يَحَهُ علي ©4”" فالكوثر 
يخص النبي يك درن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
او 

اللهم ارزقنا من يده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبداً ونسألك يا رب من 
فضلك ورحمتك جواره يكم في الفردوس الأعلى إنك سميع مجيب. 

المبحث الثاني 


أدلة إثبات الحوض والكوثر وبيان وجه 
الاتصال بينهما 

لقد ثبت الحوض المورود بالنصوص الصحيحة الصريحة المتواترة واعتقد 
بصحته وثبوته جميع سلف الأمة» أما بالنسبة لأدلته من القرآن الكريم فإنه لم 
يرد به التصريحء إلا أن من العلماء من جعل الحوض بمعنى الكوثر» ثم 
استدل لإئبات الحوض بسورة الكوثرء تغليباً لاسم الكوثر على اسم 
الحو 5 وسنبين موضع كل منهما ووجه الاتصال بينهما في مكانه إن شاء 
إلله اام 
)١(‏ غرائب القرآن: .194/9٠‏ 
(0) فتح الباري: 7/4 4731. (9) سورة الأنبياء: الآية /ا١٠.‏ 


(5) فتح الباري: 151/1١‏ والدر المنثور: 107/7 وخصائص الأمة المحمدية: .71١‏ 
(4) ينظر على سبيل المثال: كتاب المسايرة: 147 وتنوير القلوب: 4/ والوسيلة: ؟١8.‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر " 
أدلة الحوض المورود في السنة المباركة 
ورد في إثبات الحوض أحاديث كثيرة بلغت حد التواترء كما سنبين ذلك 

في المبحث الآتي» وفيما يلي بعضها: 

-١‏ إخباره يك بما أكرمه الله تعالى به من رؤيته لحوضه وهو في الدنيا بين أصحابه 
رضوان الله عليهم. واخباره لهم بأنه شهيد عليهم يوم القيامة وأنه فرط لأمته 
خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف على المنبر» 
فقال: «إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم» وأني والله لأنظر إلى حوضي الآنء 
وأني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وأنى والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)”''. وفي رواية 
الإمام مسلم: «وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكنني أخشى 
عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك مَنْ قبلكم»”" قال 
عقبة : فكانت آخر ما رأيت رسول الله يه على المنب”". 

-١‏ إخباره يككِةِ عن اختلاج أقوام عنه وطردهم عن الشرب من الحوضء فعن 
عبد الله بن مسعود وَقِبهِ عن النبي كَلةِ انه قال: «أنا فرطكم على الحوض 
وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: 
إنك. لا تذري ما أحدثوا بعدك)9©' ., 


وعن أنس ذه عن النبي كَل أنه قال: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوضء» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي فيقول: لا تدري 
ها ك1 غدل ش 


. 10“ /8 صحيح الإمام البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم بشرح التووي: 184/8. 

(0) المصدر نفسه: 7/86 165. 

(5:) صحيح الإمام البخاري: .477/1١١‏ ومعنى ليختلجن: لينتزعن ويقتطعن ويبعدن كما في 
لباب البحث: 22020.15 

(5) صحيح الإمام البخاري: 554/١١‏ (الفتح). 


ف الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


وعن أبي هريرة وَينه أن رسول الله كَهِ قال: «يرد علي يوم القيامة رهط 

من أصحابي » فيجلون عن الحوض» فأقول يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكء إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)” '“وغير ذلك من 
عشرات الأحاديث الع 
#- أخبر حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وَِهِ أنه يذود الناس 

ليشرب منه ناس أختصهم بمزيد العناية والتشريف إكراما لهم لاستحقاقهم 

ذلك يسبب ما امتازوا به عن غيرهمء فقال وَةْ: (إني لبعقر حوضي أذود 

الناس لأهل اليمن» اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم» فسئل عن عرضه 

فقال: «من مقامي إلى عمان»؛ وسئل عن شرابه فقال: «أشد بياضا من 

اللبن» أحلى من العسل»ء يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من 

ذهب والآخر من ورق» 7 

وفي رواية أنه يَكِِ بنفسه الشريفة يذود عن حوضه من لا يستحق الشرب 
منه كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن إبله. وهذا في قوله ك: «الأذودن عن 
حوضي رنعالا كما كدان العريجةة ا ال 

أدلة إثبات الكوثر: 
أولآء من القرآن الكريم 

جاء في كتاب الله عز وجل الامتنان على رسول الله سيدنا محمد وَل بما 
مدر عر ققال عز وجل مبشرا له: «إِنَآ أعَطَبِنَكَ 

لكوئَرَ 0 مَصَلٍ لرَيِكَ وخر © اكت مكلك هُوَ الأب (©4* رمي 
0 تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم يَلْهِ بإطاعته 


.555/١١ المصدر نفسه:‎ )١( 

زفم المصدر نفسه: دوق فتح الباري : 0 و١١ا/5ا5قء‏ ومسلم بشرح النووي: ه/ 
7 », والبخاري: 1١1/0‏ و مسلم: ه/ ١‏ اوه/“5اوه/5داوه/١5١.‏ 

(5) سورة الكوثر: الآيات .”-١‏ 

)١(‏ السورة مكية في الشمهورء وقول الجمهور مدنية على رأي الحسن وعكرمة وقتادة» ينظر 
تفسير ابي حيان الاندلسي: 9519/4. 
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الخير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة» ومن أعظمها نهر الكوثر فهي صريحة 
في ثبوته لكنها لم تحدد موقعه؛ وقد دعت السورة الحبيب المصطفى كله إلى 
إدامة الصلاة ونحر الهدي شكراً لله جل جلاله وعم نواله. 

وختمت السورة ببشارة الرسول كَلِنْةِ بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة 
والصغار والحقارة والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة»؛ بينما ذكر 
الرسول المصطفى وه مرفوع على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على كل 
لسان خالد إلى آخر الدهر والزمان. 

قال شيخي العلامة الدكتور عبد الله مصطفى رحمه الله : 

ذهلت الشينار معين هنا دييكا .«وشعتاالة لا ستذهسة الايعام 
فتال مه جسرزات إذا غنددن.. “فون آبباتة السفسران والإسلام 
إثنان في كنف الإلّه وحفظه. هادام لابن الأولين دوام”" 


وذكر الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره للسورة الكريمة أنها كالمقابلة 
لسورة الماعون والتي وصف الله تعالى فيها المنافق بأمور أربعة: أولها: البخل 
وهر اتعراة ين قوله مالي « مدزلف الف ين اله 3 رلا خض عل 
طَمَاوِ ألْيسَكِينٍ 49" : والثاني: ترك الصلاة وهو المراد من قوله تعالى: 
#الَذبنَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ ©4 والثالث: المراءاة في الصلاة وهو المراد 
من قوله تعالى: #الَدِبنَ هُمَ بُرآئورت )4» فذكر في سورة الكوثر في مقابلة 
تلك الصفات الأربع صفات أربعة» فذكر في مقابلة البخل قوله تعالى: طإِنّآ 
عَطَبِسك الْكوْئَرَ 42 أي: أعطيناك الكثير» فأعط أنت الكثير ولا تبخل» وذكر 
فى مقابلة الذين هم عن صلاتهم ساهون» قوله تعالى : مأمْصَلَ » أئ: دم على 
الصلاة» وذكر في مقابلة: #الَدِنَ هم بُرآجُورت 49 قوله تعالى: #لريّكِ» أي 
أن الصلاة لرضا ربكء» لا مراءاة الناس» وذكر في مقابلة: #وَيمتعونَ الْمَاعُونَ 
42 قوله تعالى وَأنْحَرَ» وأراد به التصدق بلحم الأضاحي”" . 
)١(‏ نفحات الحياة: ملا. 
(؟) سورة الماعون: الآيات  ”‏ ". 
(9) ينظر تفسير الرازي: 77/ 119. 
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وتضمنت السورة الكريمة في البلاغة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما 

يلي : 

-١‏ صيغة الجمع الدالة على التعظيم في قوله تعالى: «إنَا أَعَطَيتَك الْكَوْكَرَ» 
ولم يقل: أنا أعطيتك . 

1- تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم: #إِنَّ»# لأن أصلها إن 
ونحن. 

"- صيغة الماضي المفيد للوقوع: #أَعَطَِتَكَ» ولم يقل: سنعطيك لأن الوعد 
لما كان محققا عبر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع. 

5- المبالغة فى لفظ الكوثرء وكل تعريفات أهل اللغة فى مادة كثر تدور حول 
مغلى الكثرة والاتساع . ْ 

- الإضافة للتكريم والتشريف في قوله تعالى: #مَصَلٍ ريك 4 . 
- إفادة الحصرء في قوله تعالى: «إرك مَإِكَلَك هْوَ الأب 409 . 

/ا- المطابقة بين أول السورة وآخرهاء بين الكوثر والأبتر» فالكوثر الخير 
الكثير »«والابقر المنقطع من كل خيرء فهذه السورة مع وجازتها جمعت 
2 اللاعة واليان سهان سول القران”. 

جمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: «إِنَآ أعَطبنتك الْكوئَرَ 4 إن 
0 وعم نواله أقسم بعظمة صفاته ومجد أسمائه الفياضة بالخيرات 
والبركات إعطاء نبيه وحبيبه سيدنا محمد يَلٌْ على وجه خاص الكوثرء وهو 
الخير العام الطام لعوالم الدنيا والبرازخ والآخرة وهو نهر في الجنة عليه 
حوض كريم»ء ترد عليه أمته يوم القيامة» جاءت السنة المباركة الصريحة 
الصحيحة المنقولة إلينا بالتواتر مبينه صفاته وخصائصه وموقعه وثمراته وهو 
الكوثر الجامع لكل خير والفائض بكل فضل وبرء فمن أحبه واتبعه كَلْةِ فاز 
ونهل من ذلك الخير ونال حظه الوافر الكريم» ومن لم يحبه ولم يعظم جاهه 
الكريم زاغ وضل عن الصراط المستقيم» فلا نصيب له من ذلك الخير 


.3711 /” صفوة التفاسير للصابوني:‎ )١( 
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العظيمء بل هو الأقطع المحروم من كل خير وبر وسعادة في الدنيا 


د 
ولله در من قال في حقه كَل : 

ا صاحب الحوض من يُدانيكا 2 وأنت حقاًحبيب باريكا" 
ثانيا: أدلة إثبات الكوثر من السنة المباركة: 

-١‏ عن أبي عبيد ديه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن 
قوله تعالى: 9 إن تكات اه 469 قالت: «هو نهر أعطيه نبيكم كَل 
شاطثاه 0 مجوف» آنيته كعدد النجوم»”" . 

-١‏ عن أنس نه قال: لما عرج بالنبي كَلْةِ إلى السماء قال: «أتيت على نهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف» فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر»”*' وفي رواية أخرى عنه ذه أن النبي كك قال: «بينما أنا أسير في 
الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فاذا طينه أو طيبه - مسك أذفر»”” . 


فهذا الحديث نص في تفسير الكوثر بأنه النهر الذي أعطيه الرسول كَل 
على أنه قد جاء في رواية ابن عباس به أنه فسر الكوثر تفسيراً عاما يندرج 
تحته الكوثر الذي هو النهر في الجنة وغيره» وذلك فيما رواه الإمام البخاري 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى الكوثر: «هو الخير الذي أعطاه الله 
اها قال انكر : قنك لمفندزيق عسي اتن النائن يرعتديزق آله هن فى 
الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أقطاءة إناه ]7 ْ 


)١(‏ ينظر: الطبري: “/ 2771 وتفسير الرازي: ”8/ ١19-1٠١‏ والقرطبي: 0777/8 وأبي 
البسرة :4146/0 والسييل 1ت الالو م1417 زات كير 88/11 "واب 
حيان : 519/4 والخازن: 4414/4 :والأساس في التفسير: ١43191/1-وصفوة‏ التفاسير: 
3# 

(5) تفسير القرطبي: 7007//8. (6) صحيح الإمام البخاري: 71/8. 

(5) صحيح الإمام البخاري: 7/71/8, 

)6( صحيح الإمام البخاري: 5ق والذي شك هو هذبة راوي الحديث؛ هل قال 
الرسول كَِ: طينه أو طيبه. 

(3) صحيح الإمام البخاري: 271/8 وينظر: لباب البحث في شرح كتاب البعث: 157. 
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وهذا جمع من سعيد بن جبير َيه بين حديثي سيدنا ابن عباس وأم 


المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وفي معناها مما يدل على تفسير الكوثر 
بالنهر. 


وابن عباس» وكان الناس الذين عناهم أبو بشر وأبو إسحاق قتادة ونحوهما 
مون رقع :ذلك حرييها 1 كرك تهون الف ]1 


على أنه لا تعارض بين تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وتفسير أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها للكوثر -كما ذكر ابن حجر العسقلاني- إذ أن 
حاصل ما قاله سعيد بن جبير إن قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنه الخير 
الكثيرء لا يخالف قول غيره أن المراد به نهر في الجنة» لأن النهر فرد من 
إفرا الخير الكثير . 

ولعل سيدنا سعيد بن جبير أومأ إلى تأويل ابن عباس رضي الله عنهما أولاً 
لعمومه؛ لأنه يشمل كل خير كثير مفرط» من علم وعمل وشرف الدارين» 
وهذا وأن كان تأويلاً حسناًء لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ حضرة خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَكِِ من عدة طرق عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين ) فلا معدل عنه»؛ لثبوت ذلك وصحته عن الذي أنزل عليه الوحي”” . 

وقد أيد صاحب الظلال رحمه الله تفسير ابن عباس رضي الله عنهما بأنه 
الخير الكثيرء وقال: [إن هذا هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه 
العادييافف] ١‏ قلي أن قن عناء فى مت االو اناك من ابيا أبق عباتن 
رضي الدففيما اكدرهين الوق انه الذئ في الونة”؟»: كماافي التفسيز 
550 إليهء وكما أخرج ابن مردويه عنه ذلك”. والراجح هو ما ذهب إليه 
)1١(‏ فتح الباري: 74/8 . 
(؟) ينظر شرح ثلاثيات المسند: 25/١‏ وفتح الباري: 7/48 757. 
() في ظلال القرآن لسيد قطب: 75٠‏ 5988. 


2 ينظر: تنوير المقباس: 5٠١/5‏ مع الدر المنثور. 
(5) ذكره الشوكاني في فتح القدير: 0/ 507. 
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ابن حجر رحمه الله من أن تخصيصه بالنهر ثابت بلفظ النبي يكٍ المنقول إلينا 
بالتواتر . 1 
“- عن أنس ونه قال: بينا رسول الله يله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة 
ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي 
آنفاً سورة» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَا أعَطبتك الْكوئرَ © 
َصَلْ لرَيْكَ انحر (© إرك اتلك هْوَ الأب ©4 ثم قال: أتدرون ما 
الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل» 
عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم. 
فيختلج العبد منهم. فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدثت 
بعدك)”'' زاد ابن حجر رحمه الله في حديئه: «بين أظهرنا في المسجد. . 
وقال: ما أحدث بعدك)”" والقائل له كَل هذا القول» يعني أن يكون 
الحق عن وَجَل أو يكون من النلةفكة”” . 
ولعل هذا الحديث إنما يتوجه إلى الحوض الذي هو خارج الجنة» بدليل 
ما يقع فيه من اختلاج أقوام ومنعهم من الشرب منهء إذ لو كان المراد النهر 
الذي هو داخل الجنة لما حصل المنع والاختلاج» وإما تسميته بالكوثرء فان 
ذلك يرجع إلى ملاحظة أن ماء الحوض إنما هو من الكوثر حيث يمد منه 
بواسطة ميزابين. 
ولهذا فإنه استشكل على بعض الناس ما جاء من أخبار حضرة النبى عَلِِ 
بأن الكوثر داخل الجنةء بقوله يلّ: «بينا أنا أسير فى الجنة إذ أنا 200 
الخ الحديث» وبين ما جاء في طرد أناس زاعفلا جيب حينه يندت يراهم 
ويناديهم ومعلوم أن تلك الرؤية له يكةِ حصلت في ليلة الاسراءء فظن الداودي 
وغيره أن هذا يكون يوم القيامةء فقال: [إن كان هذا محفوظاً دل على أن 
الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير النهر الذي في الجنة» ويكون يراهم وهم 


() . ينظر شرح ثلائياك المسئد: :ماه , 
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داخل الجنة وهم من خارجهاء فيناديهم فيصرفونٌ عنه]”"' . 
قال ابن حجر معلقا على هذا القول: [وهو تكلف عجيب يغنى عنه أن الحوض 

الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة فلا إشكال أصلا]9" . 
وقال العلامة رمضان أفندي في هامشه على قول التفتازاني: [والحوض في 

الموقف] قد يقال: [يجوز أن يخرجه الله تعالى من الجنة للانتفاع يومئذ ثم 

بدخحله ]0 , 
وقد جاء التصريح كذلك بأنه نهر في الجنة في رواية الإمام أحمد رحمه 

الله» وقد ذكرها بما تقدم عند الإمام مسلم بزيادة قال: «هو نهر أعطانيه ربي 

عز وجل في الجنة)”*'. 
وذكر الإمام النووي رحمه الله فى شرحه للحديث: والكوثر هنا نهر في 

الجنة كما فسره النبي يك وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير'” . 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكْةْ: «الكوثر نهر من 
الجنة حافتاه من ذهب مجراه على الياقوت وألدرء تربته أطيب من 
المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج)”" . 

ه- وعن أنس بن مالك ويه قال: سكل رسول الله كِْةِ: ما الكوثر؟ «نهر 
أعطانيه الله؛ أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وفيه طير أعناقها 
كأعناق الجزرء قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول الله كَلةِ: أكلتها أنعم 
ا" 
وأخرج الإمام الطبري رحمه الله عن أنس َيِه أن القائل: (أنها ناعمة) هو 

.168١ /# الحياة الآخرة:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 471/١١‏ . 

() حاشية افندي على النسفية: 7/7 85. 

(5) المسند: “"/ 2٠١”‏ وفي صحيح الإمام مسلم: 57 وفي سئن أبي داود: 078/7 برواية 
المختار بن فلفل . ْ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم: اا 


(7) أخرجه الترمذي فى جامعه: 5/ »55٠‏ وابن ماجه فى ستنه: 7/ 1469. 
(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: .77١/‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر وفنا 


سيدنا أبو بكر الصديق وَيه» وأخرج في رواية أخرى أن القائل هو سيدنا عمر 
الفاروق دبهء ولا منافاة في هذاء فيمكن أن يكون كل منهما قد قال هذا 
القول. ولا مانع من حصول هذا والله أعلم»ء وفي رواية الإمام أحمد: أكلتها 
انعم منها)ء ففي الأولى جاء الوصف لبيان لذة أكلهاء وفي الثانية جاء 
الوصف لبيان نعومة أكلهاء وفى كلتا الحالتين فالأمر لا يختلف. فإن أكلها 
ناعم ولذيذ وأكلها كذلك اع فيه 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيِه : «الكوثر نهر في 
الجنة حافتاه من ذهب, والماء يجري على اللؤلؤء» وماؤه أشد بياضا من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسكء أكوابه مثل نجوم 
السماء؛ ومن شرب شربة لم يظمأ بعدهاء أول الناس وروداً علي صعاليك 
المهاجرين قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهمء النحيفة 
وجوههم, الدنسة ثيابهم لا تفتح لهم السدودء ولا ينكحون المنعمات» 
الذين يعطون كل الذي عليهم» ولا يأخذون كل الذي لهم" . 

ا- وعن أنس َيه قال: قال رسول الله كل: (أعطيت الكوثرء قلث: يا رسول 
الله: وما الكوثر؟ قال: نهر فى الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق إلى 
المغرب. لا يشرب “20 ولاانوضا مه احد.نتعت» ل 
يشرب منه من أخفر ذمتي ولا من قتل أهل بيتي»”". 
فإن قيل: فسر الرسول كَلْةٍ الكوثر بأنه نهر في الجنة من أنهارهاء وأخبر 

عن الحوض بما يدل على أنه في الموقف في عرصات يوم القيامة» وأخبر عن 

وجه الاتصال بينهما بأن ذلك يتم بواسطة ميزابين يجريان من الكوثر إلى 
الحوضء. ولكن وقع خلاف بين العلماء في إطلاق التسمية» فهل هناك فرق 
بينهما؟ وكيف أطلق بعض العلماء التسمية على الحوض أنه الكوثر» واستدل 

لإثباته من القران الكريم بسورة الكوثر؟ 


حاب اعته:: أن تفسير الكوتر أنه تهى "قن «الضية هو نا أخير :رسو ل انه 


. 1578/7 أخرجه الإمام الترمذي في جامعه: 579/54.: وابن ماجه فى سئنه:‎ )١( 


(؟) البدور السافرة للسيوطي: 47» وعزاه إلى الطبراني. 


ذق الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


كله كما تقدمت أدلة ذلك» وعلى هذا الرأي كثير من علماء التفسير والحديث 
والكلام ومنهم الإمام الطبري رحمه الله الذي ذكر أقوال العلماء في الكوثر ثم 
قال: [وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال: هو اسم النهر الذي 
أعطيه رسول الله يله في الجنة» وصفه الله بالكثرة لعظم ا 

وذكر الشوكاني رحمه الله الأحاديث الواردة في إثبات الكوثر بأنه نهر في 
الجنة ثم قال: [فهذه الأحاديث تدل على أن ار النهر الذي في الجنة 
فيتعين المصير إليها وعدم التعويل على غيرها]”" . 

وليس معنى هذا أن يغفل اتصال الكوثر بالحوض»ء فإن اتصالهما أمر 
معلوم كما وردء وأما الذين أطلقوا تسمية الكوثر على الحوض فهو من باب 
تغليب الأصل على الفرع» وقد أصبح معلوما أن موقع الحوض غير موقع 
الكوثرء وتسمية الحوض بغض النظر عن اتصاله بالكوثر» غير الكوثرء ولكن 
الإيراد يأتي على من فسر الكوثر بالحوضء. حيث غلب الفرع على الأصل» 
مثلما كان يفسر عطاء رحمه الله الكوثر لمن يسأله عنه بالحوض» الذي يكثر 
الناس عليهء أي حوض نبينا كَلل. 

وذكر الشيخ الطيب أن الكوثر هو الحوض وهو قول الجمهورهء فقال: 
[اختلف في تفسير الكوثر على أقوال: الأول: أنه الحوض وصححه ابن 
جزري وعليه الجمهورء لظاهر حديث أنس في وصف الكوثر والطير التي ترد 
عليه؛ ولما في الصحيحين عن أنس عنه كَل حين أنزلت عليه سورة الكوثر: 
«أتدرون ما الكوثرء ..الخ الحديث»]”". 

وذكر ابن عاشور في كتابه نعيم الجنة: من أن الكوثر هو حوض النبي كك 
3 رأي 0006 

وأشار ابن حجر رحمه الله””2 من أن حجتهم في تسمية الحوض بالكوثر 
)١(‏ تفسير الطبري: .77/9٠‏ وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: 115. 
(؟) فتح القدير: 007/0. 
(0) النشر الطيب: 7/7 7"91. 


(5) ينظر نعيم الجنة: 44» وينظر لباب البحث: .١17‏ 
)0( ينظر فتح الباري : ١ل/لاةة.‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر هك 


هي أنهم تمسكوا بحديث المختار بن فلفل» فقال: وجاء إطلاق الكوثر على 
الحوض في حديث المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أغفى 
رسول الله ككةِ إغفاءة.... إلى أن قال: «نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة 
عليه حوض»""' . 

ويلاحظ في هذا الحديث الوضوح في إطلاق الكوثر على الحوض لما فيه 
من الصفات التي تليق بالحوضء ولكن الرسول ككل حينما قال هذا لعله غلب 
لشفي ”اكوا على ا لفعر من مع غمر اها لتر ارق بتكينطا »دايجا دهت إلنه 
راع القيقة 1 

أما من ناحية وجه الاتصال بينهما حقيقة فهو ما أخبر به حضرة النبى كَل 
من أنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر يمدانه كلهِ: «يغث فيه ميزابان يمدانه من 
الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق)”", وفي رواية عن ابن مسعود 5ه 
عنه أنه يل قال: «ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوضص....)”. 

وهو حديث يصرح فيه بيان وجه الاتصال بين الحوض والكوثر»ء وهو 
واضح في وجه الاتصال بينهماء وأن قيل فيه ضعفا”*'». لكن هذا الضعف لا 
يؤثر في حقيقة الاتصال بينهما لثبوت ذلك في صحيح الإمام مسلم الذي رواه 
سيدنا ثوبان ضيه . 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: [ومعنى ذلك أنه يشخب من الكوثر 
ميزابان إلى الحوض» والحوض في العرصات قبل الصراط» لأنه يختلج عنهء 
ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهمء ومثل هؤلاء لا يجاوزون 
الصراط]”' . 


ويبين الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى سبب إطلاق الكوثر على الحوض 


.578/7 الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: 28/7 وأبو داود:‎ )١( 

(؟) هامش رمضان أفندي على النسفية: 38/7. 

() صحيح الإمام مسلم: 7/85 ١١١ »١159‏ برواية ثوبان ذل . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده: .599/١‏ 

(5) قال الهيتمي في مجمع الزوائد: 770/٠١‏ ضعيف لأن في مسنده عثمان بن عمير. 
(0) النهاية: "١/7‏ وينظر الطحاوية: .56٠‏ 


؟ الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


ووجه الاتصال بينهما بقوله: [إن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في 
الحواضن + اويطلق,غلن اللحوفن كوكن لكوت ييل آمنة» وذكن أبضا :31 المزاة 
بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض فهو مادة الحوض» أئ فليين :المقضود 
5 5 . ع(١)‏ 
بالحوض هو النهر كما هو الواقع] ‏ . 
والخلاصة: إن تسمية الحوض بالكوثر والله أعلم جاء لكون الكوثر خاصاً 
بحضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل فالكوثر نهر من أنهار الجنةء جعله الله 
كرامة لنبيه يَِْةّ وهو خاص به دون غيره كما تفيد النصوص الثابتة» فإنه لم 
ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في سورة الكوثرء ويؤيد هذه 
النصوص الواردة في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك مرفوعا 
وفيه: «ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجدء 
فضرب يده فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي الك ل 


عنهما فيه التنصيص على اختصاص الرسول يَةٍ بالكوثر دون غيره من الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين » وعزاه إلى ابن مردويهة فتمال: [وأخرج 
05 9 5 : 00 

ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #إِنّا أعطيتك 
لْكوئَرَ 469 قال: نهر في الجنة عمقه سبعون الف فرسخ, ماؤه أشد بياضا 
من اللبن وأحلى من العسلء» شاطتاه الدر والياقوت والزبرجد. خص الله به 
تيه محمد كله دون غَيزه من :الأ نا ]0 

وقال العلامة السيد محمد بن علوي المالكى المكي حفظه الله ونصره فى 
كتابه خصائص الأمة المحمدية: [ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمة 
المحمدية» ما أكرمهم الله تعالى به من العلم عن الحوض والميزان والصراط 
مما لم يفصل لأمة سابقة. 
)١(‏ فتح الباري: .1577-555/1١‏ 


(0) الدر المنثور: .5١7/5‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 0" 


تراخيه واضغة مساوية 4 وأطيب رامن السيلة:واحن من العسل».وايض 
من اللبن» وأبرد من الثلج؛ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأء ولم 
يسود وجهه يجري فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من 
ورق» وأكوابه كعدد نجوم السماء» وأهله من تمسك بشريعة سيدنا محمد وَكِلٍ 
ولم يبدلوا ولم يغيروا ومن لم يتخذ عقيدة غير ما عليه النبي ويه 
وا ماي 


فنتخصيص حضرة النبي كَكَِةِ بالكوثر دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» وجعل ماءه الكريم يجري إلى حوضه يَلْةٌ في عرصات يوم 
القيامة دون حياض الأنبياء لأممهمء جعل إطلاق لفظ الكوثر على حوضه 
الذي أورد عليه أمته؛ فإذا قيل الكوثر يعني حوضه ذكَلةٍ الخاص به وبأمته وإذا 
قيل الحوض فهو الكوثر الخاص به تكريماً له وتشريفاء ترد عليه أمته إن شاء 
الله تعالى وهو الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. 
البحث الثالث 
أحاديث الحوض متواترة 
أجمع علماء السلف إجماعا تاما على إثبات الحوض المورود وصفاته التي 
وردت على لسان حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين عل وأجمعوا على أن 
أحاديث الحوض صحيحة مشتهرة» رواها جمع غفير من الصحابة الكرام 
العدول رضوان الله عليهم أجمعين» وهم كفو مق ستين صحابياء» وهي 
بمجموعها تصل إلى حد التواتر» استقصى طرقها المحدثون والمفسرون 
رحمهم الله تعالى في كتبهم وصرح بذلك علد كبير منهم» والنقول في ذلك 
عن علماء المسلمين كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها جميعاء لكنني بعد 
التوكل على الله تعالى سأذكر بعضها وأهمهاء ثم اذك رأسماء الرواة من 
الصحابة الكرام متشرفا بهم وببركاتهم في خاتمة المبحث بإذن الله تعالى. 


."١١ خصائص الأمة المحمدية:‎ )١( 


8 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث الحوض 
في كتابه السنة: [والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي وَكَةِ تورجب 
العلم]”'' . 

وقال القاضي عياض رحمه الله: [أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به 
فرض» وحديثه متواتر النقل» رواه خلائق من الصحابة]”''» ثم شرَّعَّ في ذكر 
اسمائهم . 

قال الإمام النووي: [وقد جمع ذلك كله الإمام البيهقي في كتابه البعث 
لوو ا ساتدة وطرقه لكان الف ]3 . 

وعلق القاضي عياض قائلاً: [وكل تلك الروايات المتكاثرة تجعل المسلم 
يجزم دون أي تردد في إثبات الحوضء بل إن في بعض هذا ما يقتضي كون 
الحديث 1 

واكد ابن عبد البر رحمه الله ذلك بقوله: [تواتر الآثار عن النبى َه فى 
الحوضء» حمل أهل السنة والحقء. وهم الجماعة على الإيمان به 
وتصديقه]0* . 

وذكر الإمام البيضاوي رحمه الله: أن الحوض على ظاهره عند أهل 
السنة» وحديثه متواترء يجب الإيمان ا 

وأوضح الإمام الرازي رحمه الله قائلاً: [إنه حوض والأخبار فيه 
0 

ويقول ابن حجر رحمه الله: [قال القرطبي في (المفهم) تبعاً للقاضي 
عياض في غالبهء أي أغلب الكلام الآتي: مما يجب على كل مكلف أن 


)١(‏ السنة لابن أبي عاصم: .7٠0/7‏ والمراد بالعلم: القطعي الذي يفيد اليقين. 
زع شرح النووي لصحيح مسلم: هه . 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم: .1١69١/8‏ 

(:) المصدر نفسه: ه/١6١.‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر: 7597/7. 

() نقله عنه الكتاني في نظم المتنائر من الحديث المتواتر: .١97‏ 

0) تفسير الرازي: 5١/14؟١.‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 8 


يعلمهء ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً فَلهِ بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل 
بمجموعها العلم القطعي» إذ روى ذلك عن النبي كَل من الصحابة نيف على 
الثلاثين منهم» وفي الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك 
مما صح نقلهء واشتهرت روايته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين | 
وأمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جراء وأجمع على إثباته السلف 
وهل البخة يخ الخلفي] 3 

وأكد العلامة النسفي رحمه الله في حديثه عن الحوض قائلاً : [والأحاديث 
فيه كف دا 
وقد عدها الإمام السيوطي رحمه الله من الأحاديث المتواترة وذكر في كتابه 
تلن الا زهان الماة : خسم مها باتروو اا غذة اديت 7 

وكذلك الكتانى عدها من الأحاديث المتواترة» وذكر سبعًا وخمسين 
صحابيا لهم رواية في الحوض أو الكوثر وغيرهب” . 


وصرح الإمام القرطبي رحمه الله على ذلك بقوله: [أحاديث الحوض 
نا 


ه كمه - : 000 
والكوثر أكثر من ستين رواية للصحابة الكرام'''. 

وقد ذكر ابن حجر جميع من روى أحاديث الحوض وأماكن الروايات ثم 
قال: [فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفساًء وزاد عليه النووي 
ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواءء فزادت العدة على 


.1517/1١١ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) العقائد النسفية: .١8‏ 

(*) قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى : 91 7”:5-97. 
0( نم المساتر من الحديك. الكزاتر: 6. 1 

(5) التذكرة: 07". 

(1) مرويات الصحابة في الحوض والكوثر: .١5‏ 


4 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


الخمسين» وللكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد» 
كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمروء وأحاديثهم 
بعضها في مطلق ذكر الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء 
وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي أوردها المصنف -يعني 
البخاري- في هذا الباب». وجملة طرقها تسعة عشر طريقاء وبلغني أن بعض 
المتاعويف اوكولها: إلى اووانة فاته ما 

وانين أبو داود السجستاني وحمة الله رآأنه في أحاديث الحوض قائلاً : 
[وورد فى وصف الحوض ومائه وحصبائه وآنيته» أحاديث كثيرة مختلفة 
الألفاظ والأسانيد]0. 


وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عدداً من الصحابة رووا أحاديث الحوض 
فقال: [ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من 
الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة والمتظافرة]7” . 


وقال الدكتور البوطي في تعليقه على شرح جوهرة التوحيد: [الأحاديث 
الراووة شل كان الحوعي ووصلقه كر هد ادك عو هن التر ار 7 
وبين العارف بالله الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله في كتابه الإيمان 
بعوالم الآخرة: [إن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر فيجب الإيمان به قطعاً 
يه 
د اأس اب ولزلكى ,»ف 0ه 
مبلغ التواتر ولذلك يكفر منكر الحوض]''. 
)١(‏ فتح الباري: .459/1١‏ 
(؟) لباب البحث في شرح كتاب البعث: 216٠١‏ وينظر شرح رموز للحديث: 2487/١‏ واحياء 
علوم الدين: »5١/١‏ وشرح العيني: 5/١1غ‏ والنووي: 448/5 والعزيزي على 
الجامع الصغير: /١‏ ده 
(*) البداية والنهاية: 797/7. 
(:) الأساس في السنة: #/ 107. 
(5) الإيمان بعوالم الآخرة: 197 . 
(5) الأساس في السنة: /1107. وينظر النجم الزاهر: .1٠‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر .4 
وخلاصة القول: إن أحاديث الحوض بمجموعها متواترة تواتراً معنوياً. 
وأن مذهب السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومن سار 
على نهجهم القويم» هو إثبات الحوض والإيمان بالنصوص التي أخبرت عنه 
كما جاءت على ظاهرهاء فمن آمن وصدق ولم يغير ولم يبدل فإنه بإذن الله 
تعالى من الواردين على حوض نبيه الأمين كه أما من غير أو بدل» أو أنكر 
وجحد فإنه يطرد عنه ويحرم من لذة شربه وعافيته ويكون من المرتدين 
والمخالفين لجماعة المسلمين» ومن أهل الزيغ والنحل والبدع المحدثة 
والكفار والمنافقين. 
وبعد أن بينا أقوال العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء في إثبات 
الحوض وتواتر أدلته نذكر أسماء الصحابة الكرام الذين لهم رواية في الحوض 
والكوثر متشرفين بعطر أسمائهم الزكية المباركة : 
١‏ - أبو بكر الصديق َيِه رواية واحدة. 
؟ - عمر بن الخطاب ينه نه روايتان. 
* - علي بن أبي طالب وه رواية واحدة. 
5 - أسيد بن حضير الأنصاري 5 ضَيدنه رواية واحدة. 
ار ناب بع لحا لل راان 
5 - أنس بن مالك ويه تسع روايات. 
/ - أوس بن الأرقم ؤَييه رواية واحدة. 
8 - البراء بن عازب ييه رواية واحدة. 
4 - بريدة بن الحصيب ويه رواية واحدة. 
٠‏ - أبي بن كعب الأنصاري ذه رواية واحدة. 
تيان موك جزل أنه كلد روس الل نه ورا : 
5 - جابر بن سمرة وله رواية واحدة. 
٠‏ - جابر بن عبد الله وَيهنه رواية واحدة. 


5 - جبير بن مطعم مه ينه رواية واحدة. 


13 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 
0 - جندب بن عبد الله وليه ست روايات. 

5 حا رق ون زهي للق روابة وأ خدة 

١‏ - حذيفة بن أسيد وَييه رواية واحدة. 

- حذيفة بن اليمان ونه رواية واحدة. 

49 - الحسن بن علي بن أبي طالب به رواية واحدة. 
٠‏ - حمزة بن عبد المطلب وَيكِبْه رواية واحدة. 

١‏ - خباب بن الأرت وَيكئْه رواية واحدة. 

1 - خولة بنت حكيم ويه رواية واحدة. 

7 - خولة بنت قيس ونه رواية واحدة. 

5 - أبو الدرداء عويمر الأنصاري ويه رواية واحدة. 
60 -أبو ذر الغفاري َيِه رواية واحدة. 

1 ت ريددين رقم طَينه رواية واحدة. 

3 - زيد بن أبي أوفى َيه رواية واحدة. 

6 - زيد بن ثابت وليه رواية واحدة. 

7 - سعد بن أبي وقاص ويه رواية واحدة. 

9٠‏ - أبو سعيد الخدري وه خمس روايات. 

١‏ - سلمان الفارسي ضيه روايتان. 

”١‏ - أم سلمة زوج النبي كلِهِ ونه رواية واحدة. 

"ا" - سمرة بن جنادة السوائي ديه رواية واحدة. 

4” - سمرة بنت جندب وه رواية واحدة. 

6 - سهل بن سعد وليه رواية واحدة. 

5 - سويد بن جبلة نه رواية واحدة. 

لا" - سويد بن عامر وليه رواية واحدة. 


8 - الصنابح بن الأعسر نه رواية واحدة. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر وذ 


9 - عائذ بن عمرو وُه أربع روايات. 

٠‏ - عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روايتان. 
١‏ - عبد الله بن زيد , لك ويه رواية واحدة. 
1 - عبد الله الصنابحي 5 00 


*4 - عبد الله بن العباس 5 وله رواية واحدة. 

1 فق لا كو بد ات 

5 - عبد الله بن عمرو بن العاص به روايتان. 
7 - عبد الله بن مسعود وَينه رواية واحدة. 

/ا؛ - عبد الرحمن بن عوف َيِه رواية واحدة. 
8 - عتبة بن عبد الأسلمي َيِه رواية واحدة. 
8 - عثمان بن مظعون ويه رواية واحدة. 

٠٠‏ - عرباض بن سارية به رواية واحدة. 


١‏ - عقبة بن عامر ونه رواية واحدة. 


65 - عقبة بن عمرو البدري َه رواية واحدة. 

“5 - أسامة بن زيد بن حارثة وَينْه رواية واحدة. 

44 - أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما رواية واحدة. 
5 - أبو لبابة بن عبد المنذر وَيييِه رواية واحدة. 

7 - لقيط بن صبرة ونه رواية واحدة. 

لاه - لقيط بن عامر ونه رواية واحدة. 

- المستورد بن عامر وَيِكِيْه رواية واحدة. 

8 - معاذ بن جبل #5 نه رواية واحدة. 

٠‏ - ميمونة أم المؤمنين وه 
١‏ - نضلة بن عبيد أبو برزة ونه روايتان. 


517 - نفيع بن الحارث أبو بكرة ضيه رواية واحدة. 


وَيقنه رواية واحدة. 


45 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 
5 - النواس بن سمعان ويه رواية واحدة. 
- أبوهويرة قفي مين ووانات 37 

اللهم نسألك بجاه نبيك المصطفى عَلِْة صاحب الحوض المورود والمقام 
المحمود» والشفاعة العظمى فى اليوم الموعود ويجاه آله وأصحابه أهل الخير 
والجودء أن تمن عليئنا بفضلك وجودك يا ودود.ء شربة من يده الشريفة لا 
نظمأ بعذها أبداء ورحمة تشمل بها المشايخ الكاملين والعلماء العاملين 
والأئمة المجتهدين ومن لنبيك كَلِةِ مادحين» فتجعلنا والمسلمين على حوض 
نبيك يِه من الواردين الشاربين يا أرحم الراحمين. 

المبحث الرابع 
موقع الحوض يوم القيامة 

الموقف أول الحشر في عرصات يوم القيامة قبل عالم الصراط. أم هو بعد 
الصراطء أم هو بعد الميزان» أم هو في الجنة» ومنشأ ذلك الخلاف هو عدم 
وجود النص الذي يقطع تلك الاحتمالات» والواقع أنها كلها تحتاج إلى دليل 

غير أن بعض العلماء استنبط من بعض الأحاديث ان الحوض يكون فى 
الموقف حتما قبل الصراطء وبعضهم رأى أنه بعد الصراط لأنه هو الذي 
إن اشاء الله تغالى'. 

أولا: الحوض في ساحة الموقف قبل الصراط 


١١5 وشرح الطحاوية:‎ 455/١١ ينظر البداية والنهاية لابن كثير: 79/7 وفتح الباري:‎ )١( 
. ١6١ ومرويات الصحابة في الحوض: 4 وشرح النووي لصحيح مسلم: ه/‎ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 3 
ا اح و رب ا 7 
«بِالْمؤيننَ يَمُوفٌ بِحِةٌ 7469 وتمتد هذه الرأفة» وتلك الرحمة ليتفيأ 
ظلالها المؤمنون حيث يخرجون من قبورهم عطاشى» وهناك يجدون في ساحة 
الموقف حوض نبيهم كَل يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق”"'» فيتشرفون برؤيته كَلةِ وهو فرطهم إلى الحوض يعده 
لهم ويشربون من يده الكريمة شربة تحبي قلوبهم وتطفئ نار عطشهم وتهدئ 
أرواحهم بعد صعقة النشورء وتمدهم بطاقة روحية عالية تمهد لهم العبور على 
الصراط والنجاة من النار وتسهل لهم الحساب والجزاء عند الميزان. 

واستدل القائلون بأن الحوض في الموقف قبل الصراط بما أورده الإمام 
البخاري في صحيحه عن سيدنا أني هريرة ونه ان رسول الله كه قال: «بينما 
أنا قائم على الحوض إذا زمرة -أي جماعة- حتى إذا عرفتهم خرج رجل -أي 
ملك- من بيني وبينهم» فقال لهم: هلمء فقلت إلى أين؟ قال: إلى النار 
واللهء قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى» ثم إذا 
زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم. خرج من بيني وبينهم رجل -أي ملك- فقال 
لهم: هلمء فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت:: ها شأنهم؟ قال : 
إنهم ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»”" . 

قال الحافظ المنذري وغيره: [همل النعم: هي ضوالهاء ومعناه أن الناجي 
قليل كضالة النعم بالنسبة إلى جملتها]”*' نسأله تعالى العفو والعافية. 

وعلق القرطبي بقوله: قلت: [فهذا الحديث مع صحته أول دليل على أن 
الحوض يكون في الموقف قبل الصراط» لأن الصراط إنما هو جسر على 
جهنم ممدود يجاز عليه فمن جازه سلم من النار]”” . 

وذهب الإمام ابن كثير رحمه الله على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 4؟١.‏ : 
(؟) ينظر صحيح الإمام مسلم: 4 ؛» والسنة لابن أبي عاصم: ؟/ ””. والورق هي 

الفضة. 
(9) صحيح الإمام البخاري: /١١‏ 455. 


(4) الإيمان بعوالم الآخرة: 1177 ويوم الفزع الأكبر للقرطبي: 715 . 
(0) التذكرة: 57". 


15 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


الصراط ويتضح ذلك في قوله: [إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز 
على الصراط أو بعده؟ فالجواب: أن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه 
قبل الصراطء لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون على 
أعقابهم منذ فارقتهم» فإن كان هؤلاء كفاراً. فالكافر لا يجاوز الصراطء بل 
يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة وهم من 
المسلمين» فبعيد عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء» وقد قال رسول 
لله كَلةِ: «أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء» ثم من جاوز الصراط لا 
يكون إلا ناجياً مسلماً» فمثل هذا لا يحجب عن الحوضء فالأشبه والله أعلم 
أن الحوض قبل الصراط]”' . 


واستدلوا أيضا برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى يَكةِ سئل 
عن الوقوف بين يدي الله تعالى هل فيه ماء؟ قال: «أي والذي نفسى بيده إن 
فيه لماع وأن أولياء اللّه تعغالئ ليردون حياض الأنبياءء ويبعث الله سبعين ألف 
ملك بأيديهم عصى من نار يذودون الكفار عن حياض ال 


وترجيح القرطبي للقول بأن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط هو 
عكس ما ذهب إليه صاحب القوت وغيره من أن الحوض انما هو بعد 
العا , 


الكوثر الذي هو في الجنة؛ وهذا في قوله: [والصحيح أن للنبي يَكِْ حوضين 
أحدهما في الموقف قبل الصراطء والثانى فى الجنة؛ وكلاهما يسمى 
ع )ع(:5) 
0 
ولكن يشكل على قول القرطبي أن الكوثر حوضء وتسمية الرسول كَل 
)١(‏ البداية والنهاية: ”//ا9. ٠‏ 
(0) عزاه القرطبي إلى ابن عباس َه في التذكرة: 517 ولم يعزه لأحد. 
0) قوت القلوب: 22١/7‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة: ”77 والشيخ عبد الكريم بياره في 
نور الإسلام: 86 . 
(5) يوم الفزع الأكبر للقرطبي: 7175. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 3 
ا ا يت 


للكوثر أنه نهرء والنهر غير الحوضء ولهذا يقول ابن حجر عن رأي القرطبي 
هذا: (أن فيه نظراً)20» ويحتمل أن الإمام القرطبي جمع بين الكوثر والحوض 
من جهة أنهما من خصائص حضرة النبي كَلهِ فإذا قيل الكوثر أريد به الحوض 
وهو قول الجمهورء وإذا قيل الحوض فإنه يمد بماء من الكوثر الذي أعطي 
للنبي كك دون غيره والله أعلم. 

ثانيَا: ان الحوض في الجنة 

ومن قال بهذا: شرح الكوثر بأنه نهر أو حوض في الجنة'". 

قال العلامة النسفي: [ولذا قال في بعض الكتب: والحوض في الجنة حق 
وصرح في شرحه بأنه عبارة عن الكوثرء وقال القاضي عياض: الكوثر نهر في 
الجنة»: وقيل خوض: فيهاء. ويدل على الثاني : إن الكوثر في الجنة اتفاقا]1” . 

وقولهم: (إن الحوض في الجنة) مردود وغير مقبول ترده الأدلة الصريحة 
التي ذكرها القائلون بأن الحوض في الموقف قبل الصراط وكذلك يردها قوله 
يكل: «... أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» يغث فيه ميزابان يمدانه 
من العدة احهها عن كع والان ع ور 

وهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن الحوض فى الموقف يمذه نهر 
الكوثر بماءه الموصوف في الحديث الشريف بواسطة ا ل 

وكذلك يرده ما روى عن سيدنا أنس َه قال: سألت النبي كَكةِ أن يشفع 
في يوم القبامة فقال: (أنا فقاغعل» فقلت: با رسول الله أين أطلبك» قال: 
أطليتي أول ما تطلبني على الصراطء قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند 
الميزان» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الحوضء فإني لا اخطئ 
هذه الثلاثة مواطن). 


. 7177 فتح الباري: ١55/1ة:. (0؟) ينظر يوم الفزع الاكبر:‎ )١( 
.155/0 شرح العقائد النسفية: 179. (5:) صحيح الإمام مسلم:‎ )9( 


(5) رواه الترمذي في جامعه: »37١/5‏ والإمام أحمد في مسنده: 178/7» والطبراني في 
الكبير: // 7١‏ والسنة: 55١/7‏ وابن كثير فى البداية والنهاية: 57/١‏ واثنى الحافظ 


4.4 : الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


وهذا الحديث يدل دلالة صريحة: إن الحوض في , الموقف في عرصات 
يوم القيامة مع الميزان والصراط والحساب. 

وقال العلامة رمضان أفندي في هامشه على شرح النسفية: [قال 
التفتازاني: (والحوض في الموقف) قال: يجوز أن يخرجه من الجنة للانتفاع 
يومئذ ثم يدخله]”"' . 

وقال النسفي رحمه الله: [وبالجملة وجود الكوثر يدل على وجود الحوض 
لأنه إما نفس الكوثرء أو مستمد منه ينصب فيه ماؤه» ولهذا ورد في وصف 
ماء أحدهما مثل ما ورد فى ماء الآخرء وأوردهما أئمة الحديث قّ الفصل 
المعقود لبيان الحوض ده أثمة التمير فنى.ييان الكوتن الأجاديف الدالة 
فلن وصقت انهو ولد اله تعاق وضفم لحري 0 

ثالثا: الحوض بعد الصراط 

وذهب إلى ذلك صاحب القوت العلامة أبو طالب المكي وغيره من 
العلماء بقوله: [إن حوض النبي كلِ إنما هو بعد الصراط]”” . 

ومنهم الإمام البخاري» كما أشار إليه ابن حجر بقوله: [وإيراد البخاري 
لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة ونصب الصراطهء إشارة منه إلى أن 
الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه]”. 

وكذلك القاضى عياض فيما ينقله السفارينى عنه أنه قال: إن الحوض بعد 
اكد اواك الشرت منه يقع بهد الحجات ا لمحافمك ا 

وذكر السفاريني كذلك عن بعض العلماء ء كابن حمدان في عقيدته» حيث 
يقول: [يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط]”"'" . 


.١9 شرح العقائد النسفية:‎ )١( 

(؟). شرح العقائد النسفية: 1١79‏ . 

(0) قوت القلوب: 5١7/7‏ وينظر نور الإسلام: 785 وينظر التذكرة: 505" ويوم الفزع الاكبر: 
/711. 

(5) فتح الباري: .455/١١‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية: ؟/ 198. 

(0) المصدر نفسه: .١96/7”‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 44 


وقال سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره: [وأهل السنة 
يعتقدون أن لنبيئا يك حوضاً فى القيامة: يسقى منه المؤمئون دون الكافرين» 
ويكون ذلك بعد جواز الصراط قبل دخول الجنة]”"' . 

وقال الإمام الغزالي قدس الله سره: [وحكى بعض السلف من أهل 
التصنيف: (الحوض يورد بعد الصراط) وهو غلط من قاتله]7'". 

وعلق الإمام القرطبي مؤيداً للإمام الغزالي: [هو كما قال» واستدل 
بحديث وقوف النبي كَل على الحوض قبل الصراط”" وقال: والصحيح أن 
للنبى كل حوضين: أحدهما فى الموقف قبل الصراطء والثانى فى الجنةء 
وكلاهما يسمى الكوثرء لأنه يوافق لغة العرب فإن الكوثر هو الخير الكثير 
وأنه َلِهِ فسره في سنته المطهرة بأنه نهر في الجنة» عليه خير كثير هو حوض 
ترد عليه أمته يوم القيامة]”*“. 

ووافقه الزبيدي رحمه الله على ذلك» وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
[بأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» ويطلق على الحوض 
كرخ | الكو جمد نه 7 

رابعاً: واختلف في الميزان والحوض 

أيهما قبل الآخر فقيل: الميزان قبل9'. 
فيحجز بيني وبينهم» فأقول: امع او فيقال: لا تدري ما احدثوا بعدك. 
00000 6 0 : 1 023200 
فأقول: سحقا سحقا إلى النارء فيتهاوون عن الصراط على جهنم)”" : 
)١(‏ الغنية: الا. 
(؟) كشف علوم الآخرة: 8" ويوم الفزع الاكبر: 7177 واتحاف السادة المتقين: .71١/4‏ 
إفرف ينظر صحيح البخاري: 652/5 وفتح الباري : ١5/1اة.‏ 
(؟) التذكرة: *5"» ويوم الفزع الأكبر: 27175 وإتحاف الساده المتقين: 541/5. 
(5) اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ١٠/١ه,‏ وينظر اعداد الإنسان للآخرة في القرآن الكريم: 

7؛ والأساس في السنة: 170/7 والإيمان بعوالم الآخرة: 198. 
(5) نور الإسلام: »18٠‏ ويوم الفزع الأكبر: 777. 
4 صحيح الإمام مسلم بشرح النووي: .54/١5‏ 


.6 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


وقيل: الحوض قبل الميزان» وهم القائلون إن الحوض قبل الصراط 
والميزان» واستدلوا بالأدلة الواردة فى الفقرة الأولى والثانية وأقوال العلماء 
المستنبطة من تلك الأحاديث الفجوفة قاب الحوض قبل الصراط والميزان 
وكونه أول محطة للناس في ساحة الجر ند البعث . 


وقال أبو الحسن القابسي: [والصحيح أن "الحوين فيل" كين 
الميزان» وأيد الإمام القرطبي هذا الرأي بقوله: [والمعنى يقتضيه. فإن الناس 
والله أعلم]”" . 

فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض يكون قبل الصراط 
لأن الناس يردون الموقف وهم عطاشى. فيرد المؤمنون الحوضء ويظلهم الله 
تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله»؛ وقال: [ويتساقط الكفار في النار بعد ان 
يقولوا: ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب» فيقال لهم: إلا ترون 
000 : 5 م 2 ف 1 5 : 
فيظنونها ماء فيتساقطون فيها]”' فيفرح المؤمنون بكرم الله عز وجل وبرؤية 
نبيهم كَلْةّ وهو فرطهم على الحوض» يهيئه لهم ويستقبلهم عليه . 

ويتضح مما سبق أن الروايات متعارضة في ترتيب موقع الحوض بالنسبة 
للصراط والميزان» قال البرديسي: [وقد تعارضت الآثار في محلهء ففي 
ال 

ويمكن الجمع بين هذا التعارض بأن يقال: إن ذلك يحمل على تعدد 


الشريت ته كنا أشان إلية: البرك 
ويظهر أن الذين منعوا أن يكون الحوض بعد الصراط هو أنهم اعتمدوا 


.757 التذكرة/‎ )١( 

(0) يوم الفزع الأكبر: 17175. 

(9) ينظر الإيمان بعوالم الآخرة: ١1/9‏ وشرح الطحاوية: .١54‏ 
(4:) ينظر تكملة شرح الصدور: 75. 

(0) المصدر نفسه: 75؟. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر اه 


على أنه لو كان الأمر كذلك» لما صح أن يذاد عن الشرب منه أحدء وذلك 
لأن من جاوز الصراط فقد نجا من النارء فكيف يليق أن يمنع عن الشرب 
منه؟» فالصحيح عند هؤلاء أنه في الموقف قبل الصراط . 

والذين توسطوا بين القائلين بأنه قبل الصراط والقائلين أنه بعده قالوا 
بتعدلده . 

فالأول: - وهو الذي قبل الصراط - هو الذي يمكن أن يتصور وقوع 
الذود عنهء وأما الثانى : - وهو الذي يكون بعد الصراط -فهذا لا يتصور أن 


يذاد عله أحد30, 


ويرد على القائلين بأن الحوض يكون قبل الصراط ما جاء في حديث أنس 
فق مرفوعا والذى يقيد تأخر الخورض :عن الصضزاط» قآل: سالث وسول الله 
كه أن يشفع لي يوم القيامة؟ قال: «أنا فاعل» قلت يا رسول الله فأين أطلبك 
يوم القيامة؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قلت: فإن لم ألقك 
على الصراط؟ قال: فأنا عند الميزان قال: قلت فإن لم القك عند الميزان؟ 
قال: فأنا عند الحوضء. لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة»”". 

وقد استشكل ابن كثير رحمه الله هذاء ثم اجاب عنه: بأنه يحتمل أن 
يكون هناك حوض آخر غير الحوض الذي هو قبل الصراطء بدليل أن هذا 
الحوض الأخير يذاد عنه أناس لم تكتب لهم السعادة» غير أنه لا يعلم أحد 
قد قال بهذا القول» ونص كلامه: [والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي 
أن الحوض بعد الصراطء. وكذلك الميزان أيضاً. وهذا لا أعلم به قائلاًء 
اللهم إلا أن يكون المراد بهذا الحوض حوضاً آخر يكون بعد الجواز على 
الصراط كما جاء فى بعض الأحاديث ويكون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه 
الجتسواللك امن ]0 

الا أنه يرد على كلام ابن كثير رحمه الله سؤال وهو: هل كان يقصد 


)١(‏ المصدر نفسه: 5؟. 

زفق رواه الترمذى ذ جاأمعه : 25/5 الاما أحمد ذ مسنده: ١/8/7‏ . 
ي في وا رمام في 

(”) البداية والنهاية: 58/7. 


0 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


الرسول كل حينما قال هذا الحديث ترتيب وجوده بين هذه الثلاثة أماكن؟ لأنه 
قال كلِ: «أول ما تطلبني» أم كان يقصد الإخبار بأنه أما أن يوجد في هذا 
المكان أو في المكان الآخر دون ملاحظة الترتيب؟ . 

فالذي يلاحظ الترتيب هو الذي يستشكل وجود الحوض بعد الصراطء 
والذي لا يلاحظ الترتيب لا يستشكله» والله أعلم بمراد رسوله كَل أو أن 
الصحابي الجليل ونه سأل رؤية النبي تلِ واللقاء به روحاً وجسداً في ذلك 
اليوم العصيب» أو أراد منه وعداً بأن يكرمه حضرة النبي يَكهِ ويشرفه برؤيته 
المباركة وحضرته مشغول بأمور تخص أمته في مواطن يوم القيامة المذهلة» 
فالصحابي أراد اللقاء ولم يرد الشفاعة هناك لأنه كَةِ منحه الشفاعة وهو في 
الدنيا بنص الحديث, فالنبي يَلِ ادرك رغبة سيدنا أنس باللقاء فحدد له مواطن 
يلتقي بهاء ويدل على ذلك أنه لو قصد الشفاعة على الصراط ولم يحظ بها 
سيدنا أنس فكيف يدركه في الميزان أو الحوض وقد هوى وزلت قدمه من 
على لصن ا روسل 1ن كله شد لوالو غير كك ينها شوننا انين بلقا 
كل ولم يرد بذلك الترتيب والله أعلم . 

وفيه أيضاً إيراد آخر على القائلين بأن الحوض يكون بعد الصراط» وهو 
أن الناس اذا خلصوا من الموقف وتجاوزوا الصراط دخلوا الجنة» فلم 
يحتاجوا إلى الشراب منهء وقد أجاب السيوطي رحمه الله عن هذا بقوله: 
[فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم» 
فكان الشرب في موضع القصاص)”" . 

ولعل هذا هو الحوض الذي لا يذاد عنه أحد. لأن هؤلاء المحبوسين 
هناك لأجل المظالم هم المؤمنون الذين علم الله أنهم من أهل السعادة» فبعد 
أن يجتازوا القنطرة التي يحبس أهل الإيمان عليها ليقتص الحق منهمء 
يجتازون الصراط إلى الجنة» وعند دخولهم إلى الجنة يذهبون إلى نهر الكوثر 
الذي يصب منه الماء إلى الحوض في الموقف» فبعد دخولهم الجنة يشربون 
من الكوثر الذي أعطي للرسول كل فلا يبقى هنالك تعارض» فأهل الإيمان 


.198/7 لوامع الأنوار:‎ )١( 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 0 


والتقوى يردون على حوض الحبيب المصطفى ذَلِ في الموقف أول الحشر 
كوثرا . 
واستشكله هو أيضاء فقال: [وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما 
سات فى :حفن أخاديف الباب أ جماغة يدفعون على الحؤوضن بحد أن 
يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار» وقال: ووجه الاشكال ان الذي يمر على 
الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار»ء فيكيف يرد 
]20 

ثم أجاب عن هذا الاشكال بقوله: [ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون 

من الحوض بحيث يرونه ويرود النار» فيدفعول إلى ام يخلصوا من 

لقي الصراعة ]71 + 

ورجح ابن حجر موقع الخوضي قبل الغر انا بد اين روى من حديث 
لقيط بن عامر َه وفيه [... ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون 
فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول: الى فيقول ربك؛ 
أولقه” :له عون عاتن حرفن الرشطوال كله علق ١‏ اظيا حرا للك تاغل 
رأيتها أبداء ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح]"" . 

قال ابن حجر: [وهو حديث صريح في أن الحوض قبل الصراط]" 
وحديث لقيط ظاهره يفيد ان الحوض يكون بعد الصراط لا قبله؛ إذ أخبر كله 


.555/١١ فتح الباري:‎ )١( 

00( فتح الباري : ١1/كةة.‏ 

() حس: كلمة يقولها الانسان اذا اصابه ما مسه وأحرقه كالجمرة والضربة ونحوهماء ينظر فتح 
الباري: .455/١١‏ 

(5) أوانه: أي حين وزمان» وينظر فتح الباري: 555/1١‏ . 

(5) ناهلة: تشبيهه بالإبل العطشان الشارعة إلى الماءء وينظر فتح الباري: 457/1١‏ . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده: ١5/5‏ وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير والحاكم في 
مستد ركه . 

(0) فتح الباري: 177/١1١‏ . 


64 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


أنهم يسلكون الجسر ثم يطلعون على الحوضء» وحديث سيدنا أبي هريرة ؤَليه 
السابق: «بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة. .22 الخ الحديث يفيد أن 
الحوض يكون في الموقف قبل الصراطء وحديث لقيط يفيد أنه بعد الصراط . 

وليس هذا من باب التعارض الذي لا يمكن الجمع معهء فقد سبق أن 
ذكرنا أن بعض العلماء قد قال بأن هناك حوضين: قبل الصراط وبعده» وريما 
يشيرون بما بعد الصراط إلى الكوثر كما ذكرنا سابقا . 

وبعض العلماء مثل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله يجعل هذه 
الأحاديث من باب كون الحوض قابلاً لها بسبب اتساعه» فهو يقول عن 
حديث أبي هريرة ولقيط رضي الله عنهما: [وليس بين أحاديث رسول الله كَل 
تعارض ولا تناقض ولا اختلاف. وحديثه كله يصدق بعضه بعضاء واصحاب 
هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع 
الصراطء فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنين 
اذا جاوزوه وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منهء فهذا يدل على حديث لقيط 
هذاء ولا يناقض كونه قبل الصراطء فإن قوله يل : «طوله شهر وعرضه شهر) 
فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده 
المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر 
الا ]0 

وقد جمع جلال السيوطي رحمه الله بين الروايات التي تفيد أن الحوض 
بعد الصراطء والروايات التي تفيد أنه قبله بقوله: [ويحتمل الجمع بأن يقع 
الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم 
من الذنوب والاوزار»ء حتى يهذبوا منها على الصراطء ثم قال: ولعل هذا 
ار 


ونقل السفاريني أن الشيخ مرعي امتدح هذا الجمع بقوله: [وهذا في غاية 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري: /١١‏ 10 (الفتح). 
(؟) معارج القبول: 195/7. 
(6) نقلا عن لوامع الأنوار: 195/7. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر هه 


التحقيق جامع للقولين وهو دقيق]1'". 

وبعد عرض ما تقدم» فإن الذي أرجحه هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
فق كون النخوضن قبل الصراط ‏ وقبل فصل القضاء”"©) وقيل الميزان أيضا لأنه 
-كما تقدم- ليس بعد الصراط إلا دخول الجنة أو النارء ولأنه ورد كذلك أن 
ناساً يذادون عن الحوضء والذين نجوا من الصراط وتجاوزوه هم من أهل 
الجنة فلا يذادون» وأن القول بوجود حوضين إنما هو من باب تغليب تسمية 
الكوثر بالحوض للاتصال الذي بينهماء وانما حمل لقائل به التوفيق بين 
الروايات وتسميته للكوثر حوضاً اخرء ولكون الكوثر خاص بالرسول كَل 
فالحوض خاص به أيضاًء ترد عليه أمته يوم القيامة فسمي الحوض والكوثر 
كلاهما كوثرا. 

وكذلك الميزان فإنه معلوم أنه يكون في الوقف» ويبعد القول بأن الحوض 
يكون بعد ورن الأعمال» لأن الوؤق :قن الموقق» :ولأنه كذلك لبس بعد.وزن 
الأعمال إلا إعطاء النتيجة» إما الح ونا انان كما 'تفيده اللصوض: 

والحاصل من هذا كله أن الحوض يكون في الموقف وقبل الصراط وقبل 
الميزان وقبل فصل القضاء أيضاً كما يستفاد من مجموع النصوصء فالحوض 
في الموقف ترد عليه الأمة الإسلامية لتشرب منه بعد بعثهم من قبورهم, 
ورسول الله يلك ينتظرهم هناك وقد أعده وهيئه لهم فمن شرب منه لا يظمأ 
بعدها أبداء ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن» أصله 
ومصدره نهر الكوثر في الجنة ترده الأمة أيضا بعد اجتيازهم الصراط بسلام 
فيشربون من نفس الماء الذي شربوا في الحوض المورود الكائن في الموقف» 
ريحه أطيب من ريح المسك» وشربهم من نهر الكوثر ليس لدفع العطش كما 
شربوا من الحوض في أول الحشرء بل يشربون في الجنة تلذذا وشهوة لا لدفع 
الجوع والعطش"". اللهم ارزقنا شربة من يده الكريمة يكل عند الحوض 
)١(‏ المصدر نفسه: ؟99/9١1.‏ 
(؟) ينظر البداية والنهاية: 34/7» وقال ابن كثير رحمه الله (الظاهر ان الحوض قبل الصراطء 


اما قبل فصل القضاء فيه امرين والله اعلم . 


ان الفصل الأول/ الحوض والكوثر 
وارزقنا جواره كي عند الكوثر في الجنة يا أرحم الراحمين. 
المبحث الخامس 
سعة الحوض ومساحته 

إن الحديث عن سعة الحوض ومساحته وكثرة أنيته له علاقة كبيرة بهذه 
الأمة الإسلامية التي شرفها الله تعالى بأن تكون أمة أفضل وأعظم وأشرف 
أنبياء الله ورسلهء حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد كله فكانت 
هذه الأمة أشرف الأمم وذلك لشرف تعلقها بهذا النبي العربي الكريم المبارك 
0 0 00 السابقة. 
مو أْرْجَتَ إلنّاى 2 موف ل ىّ ا وله اي 
«وَكَدَِكَ جَعَلْتك أَمَّهٌ و. ا لا ه71 

وتفضيل الأمة من حيث انها أمة تفضيل للرسول الذي هم أمتهء ولأنه 
مبعوث إلى الثقلين» وخاتم الأنبياء والرسل» ومعجزاته الظاهرة والباهرة باقية 
على وجه الزمان» وشريعته ناسخة لجميع الاديان» وشهادته قائمة في القيامة 
على كافة البشرء إلى غير ذلك من خصائص لا تعد ولا تحصى» وقوله 


تعالى: لوَرَفَم بَعَصَهُمْ دَرجَتٍ4”" اشارة إلى ذلك» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» حتى قال الرسول عله : «انا أكرم الأولين والاخرين على الله تعالى ولا 
5 0 
فحر ٠.‏ 


ينسجم مع التكريم الإلّهِي لهذا النبي الطيب المبارك كَل ولأمته العظيمة» 
وكلما زادت واتسعت الأمة زاد فرح نبيها عليه الصلاة والسلام بهاء بل إنه 


.١547 (؟) سورة البقرة: آية‎ .١١١ سورة آل عمران: آية:‎ )1١( 

() سورة البقرة: آية 767 . 

ع الإمام أحمد: :/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: ؟59/7”»؛ شرح المقاصد: 21/5 
والحديث الشريف أخرجه ابن حبان في صحيحه: 7084. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر /اه 


وجه أمته إلى الزواج والإنجاب ورغب فيه وجعله من سنته الكريمة ليباهي يوم 
القيامة إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عند الحوض وفي 
عرصات يوم الحشر والنشور فقال كلِِ: «أنا فاطركم على الحوض»ء وإني 
مكاثر بكم الاممء فلا تقتتلوا بعدي)'''2. 

هريرة ونه أن رسول الله كَلِْهِ قال: إن حوضي أبعد من ايلة من عدنء لهو 
أشد بياضا من الثلجح... وإني اصد الناس عنه كما يصد الرجال إبل الناس 


ولهذا كان حوضه الشريف كَل أوسع وأطول وأعظم من حياض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين: وذلك لأن أمته يكل أكثر وروداً وشرباً على 
حوضه الشريف يوم القيامة» سقانا الله تعالى منه وجعلنا عليه من الواردين 
ومن خلال جمع الأحاديث الصحيحة المتواترة الواردة في شكل الحوض 
مورة# شين ويشيد لذلكها حر و الشريفة : 
-١‏ عن سيدنا أبي ذر الغفاري 45 ويه قال: قال رسول الله كَلِِ: ...١‏ من شرب 
منه لم يظمأء طن ةك 
-١‏ وعن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال النبى َيِه : (لحوضى مسيرة شهرء وزواياه سواء... الخ الحديث 


الشريك 7 . 
000( أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2001/5 وأد بن أبي عاصم في السنة: ؟/ 55" وهو حديث 


امح 
ه64 صحيح الإمام مسلم : 7١/١‏ 


م الفصل الأول/ الحوض والكوثر 

وذكر القاضي عياض فيما نقله عنه أبو عبد الله محمد بن خليفة الآبي في 
شرحه على صحيح مسلم في زوايا الحوض فقال' [الزوايا: الاركانء فهو 
مربع مستوي الأضلاعء لأن تساوي الزوايا يدل على تساوي الأضلاع]”") 
وهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على سعة الحوض وتساوي اضلاعه ليسع 
الأمة الإسلامية كلهاء ودليل على إكرام الحق عز وجل نبيه كك بأنواع 
الكرامات وأرقاها بسعة الحوض وعظمته. 


وأما طوله فقد ذكر حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِةِ أحاديث عديدة 
فين أن حاضه عمو ميك وطول مساق ع ات ا لأحوافن الخاضة بالاساء 
عليهم السلام في ساحة الموقف. ومن هذه الأحاديث التي جاءت في تحديد 
مسافته» كما يلى: 
-١‏ الحوض طوله كما بين جرباء وأذرح 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «أمامكم حوضي كما 
بين جرباء وأذرح)”") وفي رواية أخرى فيه زيادة: «... فيه أباريق كنجوم 
السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها ل" وقال طليثه : هما قريتان 
بالشام بينهما مسيرة ثلا ثة أيام . 
ا الحوض طوله بين صنعاء والمدينة المنورة 

صلى الله على ساكنها ورزقنا زيارتها والإقامة فيها إن ربنا سميع الدعاء. 

فعن أنس به قال: قال رسول الله كلِ: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين 
تطاء. والهدية)' ** أوفن رواية عدازقة ولع + لوقه نا زية حيتطاء:والمندينة 1د 


. إكمال المعلم شرح صحيح. مسلم للآبي : وى‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري: 2477/١١‏ وصحيح الإمام مسلم: 2٠58/0‏ وجرباء: موضع من 
اعمال عمان بالبلقاء في الشام من ناحية الحجازء وأذرح: بلد في أطراف الشام من أعمال 
الشراة كما في معجم البلدان: .1١8/7‏ 

() صحيح الإمام مسلم: 109/85. 

0( صحيح الإمام البخاري: /1١١‏ 21150 صحيح الإمام مسلم : هلاه . 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 4ه 


م ل 

عن انين 2 يبه قال: قال رسول الله يَلْةّ: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين 
المدينة 00 0 وعن ثوبان وه ...١‏ من مقامي إلى عمان ... الخ" . 
4- الحوض كما بين عمان إلى أيلة 

عن أبى ذر نه قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي 
د ا لآنيته أكثر عدد نجوم السماء وكواكبها. . .إلى ان قال يل : 
عرضه مثل طولهغ ها بين عمان إلى أيلة»7 . 
ه- الحوض كما بين أيلة إلى عدن 

كما في قوله يي «ان حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن.. الخ 
لعي 
5- الحوض كما بين الكوفة والحجر الأسود 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يَلِ: «حوضي كما بين الكوفة 
الن السو السو ْ 
/ا- الحوض كما بين عدن وعمان: 

فعن أبي أمامه َه قال: يا رسول الله فما سعة حوضك؟ قال كَكلِ: « 
بين عدن إلى عمان فأوسع فأوسع. . . الخ الحبيفة""' :وف ابن عتمر :رفسي 
الله عنهما أن رسول الله يل قال: «حوضي كما بين عدن وعمان... الخ 
الحديث»”"'» وعن ثوبان ضيه ان النبي يَلهِ قال: «حوضي من عدن إلى عمان 
لم00 


(1) صحيح الإمام مسلم: 157/5. (5) صحيح الإمام مسلم: .١5١/5‏ 

إفرة صحيح مسلم : ه/0 5" . 

0( صحيح الإمام مسلم: 2159/5 وأيلة: مدينة على ساحل البحر الاحمر تعرف اليوم بالعقبة 
كما في معجم البلدان: .797/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: 77١/4‏ والنسائي في سئنه: 8/ 778. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير: 257١/١‏ والإمام أحمد في مسنده: 5/ ١9١‏ والحافظ ابن حجر 
في الاصابة : 56817 والسنة لابن أبي عاصم: 7 وسندذه صحيح . 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده: ١7/7‏ باسناد حسن» ١474‏ والترمذي في سئنه: 579/4. 

(4) الإمام الترمذي في سننه: 7797/4 في صفة أواني الحوض. 


7 | الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


8- الحوض كما بين صنعاء إلى بصرى 

فعن عتبة بن عبد الأسلمي ذَيِه قال: قام أعرابي إلى رسول الله كهٍ فقال: 
ما حوضك الذي تحدث عنه؟ فقال يَِْة:ْ «هو كما بين صنعاء إلى بصرى . 
الخ الع 
4- الحوض كما بين الكعبة المشرفة وبيت المقدس 

فعن أبي سعيد الخدري هه ان النبي كَلِ قال: «ان لي حوضاً ما بين 
الكعبة وبيت المقدس . . . الخ السديت , 
-٠‏ الحوض كما بين أيلة وصنعاء 

فعن أنس نه أن رسول الله يكْهِ قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة 
ومكعاء و الم لوقن عروانة معاد روطي قال قال رسدر ل الله كله 1ل 
ان اقرط نكم على المترفي» رن وك ما ون طلز شير كا من ميقا وم 
وعن أبي برزة صَبه قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: ما بين ناحيتىي حوضي 
كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهرء عرضه كطوله ...الخ)”*. 
الك السوض كما نين البطالة وعيتماء 

فعن أبى هريرة وَفيِه وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما قالا: قال رسول 
لله يكلِ: اسعة حوضي ل 
؟١-‏ الحوض كما بين أيلة إلى الجحفة 

فعن عقبة بن عامر نه قال: صلى رسول الله كَلِخِ على قتلى أحدء ثم 


)١(‏ ستن الترمذي: 578/5 وابن ماجه فى سننه: ١579/7‏ وموارد الظمآن: 7417» وبصرى: 
موضع في الشام وصله رسول الله يك في تجارته كما في مراصد الاطلاع للبغدادي: /١‏ 
0 

(؟) رواهابن ماجه: ١517/8/7‏ وابن أبي عاصم في السنة: ا 

() صحيح الإمام البخاري: 474/١١‏ وصحيح الإمام مسلم: .11١/5‏ 

(:) صحيح الإمام مسلم: 5/ 157. 

(0) موارد الظمان: 545. 

(7) ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد: 750/٠١‏ وعزاه إلى الطبراني» والجابية: قرية من أعمال 
دمشق قرب مرج الصفر في شمالي حوران كما في معجم البلدان: .49١/5‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 5 
صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات» فقال: (إني فرطكم على الحوض» 
وأن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. . الخ الحديث"' وعن حذيفة بن 
اليمان َيه قال: قال رسول الله يئةِ: «حوضى لأبعد من أيلة من كذا 
وكذا... الخ اديت + وعة اجن :نو نانك وَيفِبْهِ قال: قال رسول الله 
يهِ: «حوضي ما بين أيلة إلى مكة)”" . 

وقال البرديسي: [وجملة ما قيل فيه أنه مسيرة شهرء وقيل شهران وقيل: 
1 

وقد ذكر ابن حجر والبرديسي وغيرهما عدة روايات في تحديد مسافة 
الحوض» وهي إجمالاً : ْ 
١‏ - الحوض ما بين أيلة وصنعاء. 
؟- ما بين عدن وأيلة. 
“- عمان إلى أيلة . 
5- أيلة إلى الجحفة. 
ه- صنعاء إلى المديئة المنورة صلى الله على ساكنها . 
5 - عدن إلى عمان البلقاء. 
/ا- ما بين صنعاء إلى بصرى . 
8- أيلة إلى مكة. 
9- مكة إلى عمان. 
-٠‏ صنعاء إلى بصرى 
-١‏ صنعاء إلى مكة. 
-١‏ الكعبة إلى بيت المقدس . 


000( صحيح الإمام مسلم: 8/ .١5١‏ 
(؟) صحيح الإمام مسلم: .718-7١1//١‏ 


فرق صحيح الإمام البخاري: 30> وصحيح الإمام مسلم : :/ 86 . 
دق تكملة شرح الصدور: 2 


7 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


لاقت البنضيا الا 


فإن قيل: بعد عرض هذه الروايات الصحيحة التي أثبيتت تت سعة الحوض 
وطول مسافته» فهل هنالك اضطراب واختلاف بين أحاديث الحوض من حيث 
اختلاف المسافات بين المدن المذكورة؟ لا سيما وأن بعض العلماء اشار إلى 
ذلك الاختلاف وبعض التباين بين الروايات التي جعلت بعض الناس يقدح 


يجاب عنه: ظن بعض الناس أن بين هذه التحديدات فى أحاديث الحوض 
اقطوانا واكسلوناق رفن كذلك إبها ١‏ علو سمه عاق الارماد ]سرمي يه 
بأحاديثه في مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة 
بت ب 0 لا بين أذرح 
ا 2 لهل اليمن: من صنعاء إلى عدن دن . وتارة 0 يقدر 
بالزمان فيقول رسول الله يَكه: مسيرة شهرء والمعنى المقصودء أنه حوض كبير 
متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك بحسب من حضره ويَْةٌ ممن يعرف تلك 
الجهات؛. فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها”” . 

ولا تنافي ولا اختلاف ولا تناقض من حيث تقدير المسافة بنحو شهر في 
ورلت وس تصوي لرورواياكه شري 0ه سواه فول عليه انا 
شيئاً فشيئاً وذلك بقوله كلل : «كما بين عدن إلى عمان فأوسع فأوسع -يشير 
لسعته بيده الشريفة كما ذكره الراوي-. إلى الخ الحديث)”" . 


)١(‏ فتح الباري: 217١/١١‏ وينظر: تكملة شرح الصدور: 271 وشرح النووي لصحيح مسلم: 


ه/ 66 . 
000( ينظر ما قاله الحافظ ابن حجر في رده على من شكك بصحة الروايات في فتح الباري: /1١١‏ 
/ا5. 


(؟) ينظر شرح النووي لمسلم: 1908/6. (:) شرح النووي لصحيح مسلم: 5/ .1١95‏ 

(5) ينظر شرح الطحاوية: ١177‏ وشرح الجوهرة: 185» والتذكرة: »405/١‏ ويوم الفزع 
الأكبر: 94/ا27 والأساس في السنة: */ 08" ونور الايمان: 5880» والإيمان بعوالم 
الاخرة: 2٠7١‏ وتكملة شرح الصدور: 77. 

(3) السنة لابن أبي عاصم: 2378/7 والإمام أحمد في مسنده: »55٠/0‏ والحافظ ابن حجر 
في الاصابة: 121 وسنده صحيح . 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر ىه 


وإنما تعدد ذكر هذه المسافات المختلفة والتي ضربها رسول الله يل انما 
هي امثلة لعرض وطول حوضه الشريفه. وهذا الاختلاف جاء لإعلام 
الممخاطي ساون قم وشيمر له لاد انق قله والقلول عن هه الكسانانك 
داخل تحت الكثيرء والكثير باق على ظاهره» ورسول الله كَئةٍ أخبر بالمسافة 
القصيرة أولا ثم أخبر بالمسافة الكبيرة. ٠‏ 

وقال الإمام النووي رحمه الله: [وليس في القليل من هذه منع الكثيرء 
والكثير ثابت على ظاهر الحديث؛ ولا معارضة. والله أعلم]”"' . 

وذكر القاضي عياض رحمه الله: أن هذا الاختلاف في قدر عرض 
الحوض ليس وا للاضطراب. أي في أحاديث الحوضء فإن الاختلاف لم 
يأت في حديث واحدء بل في أحاديث مختلفة الرواية عن جماعة من الصحابة 
سمعوها في مواطن مختلفة ضرب لها النبي يَلِةِ في كل واحد منها مثلاً» لبعد 
أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الافهام لبعد ما بين البلاد المذكورة» لا 
على التقدير بالموضوع للتحديد» بل للإعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجمع 
الووانات”. 


وقد قام عدد من الباحثين المنصفين بإجراء قياسات ميدانية على المسافات 
المذكورة في كتب الحديث ومعاجم البلدان”"» فتبين لهم ان هنالك تقارباً 
كبيراً بينها على الخريطة فإن صحت تلك الدراسات المنصفة فإنها تمثل معجزة 
لحضرة النبي كَْةِ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء والعبرة 
بصحة الخبر عنه جَيْنَةّ وثبوت الحوض لا فى تحديد المسافات التقديرية» ولا 
يخطر ببال أحد أو يذهب وهمه إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض 
وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسافة هذه الأقطارء أو في 


.١98/9 شرح النووي في هامش القسطلاني:‎ )١( 

(0) ينظر شرح النووي لصحيح مسلم: 2١55/5‏ والاعتقاد للبيهقي: »١١4‏ وشرح الجوهرة: 
4٠‏ ولوامع الأنوار: ١44/7‏ الابمان بعوالم الآخرة: »17١‏ وفتح الباري: -4070/١١‏ 
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إفرة بحث قدمه الدكتور فهمي القزاز في محاضرة القاها في جامع الجهاد في ليلة من ليالي 
رمضان المبارك 14١54١ه‏ وأشار إلى كتاب الأساس فى السنة: 7057 . 
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المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض 
بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دمء ولم يظلم على ظهرها أحد قطء وتظهر 
لنزول الحق عز وجل» يحشر الناس عليها للحساب والجزاء. 

وأرجح الأقوال فيما أرى هو القول بأن رسول الله ككْةِ لم يرد أن تلك 
المسافات -بين تلك الأماكن التي قالها- متحدة» وإنما كان يريد الإخبار عن 
مسافة ما بين أجزاء الحوض» وما قيل من أنه ينبغى ان تكون المسافة واحدة 
مع كل سائل» فليس ذلك بلازم» لأن النبي يل كان يخاطب السائل مقربا له 
المسافة» ومشيرا له إلى ما يعرف من الأماكن» فالسائل الذي يعرف المدينة 
المنورة صلى الله على ساكنها وسلم وعمان يمثل له بهاء والسائل الذي يعرف 
جهة جرباء وأذرح يمثل له بهاء ولم يرد حضرة الرسول ذَكةٍ ان تلك المسافات 
بين تلك الأماكن متحدة والله أعلم. 

فإن قيل: بعد أن عرفنا سعة حوض حضرة النبي يله وطول مسافته وكونه 
حوضا مورودا كرامة من الله عز وجل لحبيبه ونبيه َه فهل ثبت لكل نبي من 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام حوض ترد عليه أممهم يوم القيامة؟ 

يجاب عنه: الواقع ان هذه المسألة محل خلاف». 00 كان كثيرا مَن 
العلماء يذهب إلى أن لكل نبي حوضاء إلا أنه لا يزال فيها بعض الغموض» 
إذ الأدلة التي يستدلون بها لا تفي بإثبات أن لكل نبي حوضا يخصه. 

أدلة إثبات أحواض الأنبياء عليهم السلام: 


يتباهون أيهم 0 واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم 0000 
وهذا الحديث مرسلء» لأنه من رواية سيدنا الحسن عن حضرة النبى كَل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: 778/4 باب ما جاء في صفة الحوض وقال: حديث حسن 
غريب» والطبراني في الكبير: // ١3‏ », وابن أبي عاضم في السنة: "1١/7‏ وابن كثير في 
النهاية: 0١‏ والقرطبي في التذكرة: 0١‏ وقال الالباني: : حديث صحيح» ٠‏ ينظر 
السلسلة: ا ل ل ل 
اللهء وفي الاحياء: 0794/5. 
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ولولا تلك العلة لكان الحديث قاطعاً لكل شك في هذه المسألة. 
سن مي العقدسى: إلى 'الكسة» ماؤة ايفن هرة اللين» فيه غدة الكواكت 
آنية» وأنا فرطكم على الحوضء ولكل نبي حوضء وكل نبي يدعو أمتهء 
فمنهم من يرد عليه الفئام من الناس»ء ومنهم من يرد عليه ما دون ذلك» 
ومنهم من ترد عليه العصابة» ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل» ومنهم 
من لا يرد عليه أحدء فيقول: اللهم قد بلغت, اللهم قد بلغت ثلاثاً»”'" . 
الترمذي من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نبى حوضا»». وأشار إلى أنه اختلف 
فى وصله وارساله. وأن المرسل أصحء قلت: والمرسل أصحء قلت: 
والمرسل عنه كل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن,ء قال: قال 
رسول الله كَلِِ: «إن لكل نبي حوضاء وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو 
من عرف من أمتهء إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء وإني لأرجو أن أكون 
أكثرهم تبعا)”" . : 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا مرفوعا مثله. وفي سئدهة 
لين» وأخرج افق أب الدتيا أيقيا جه ديف عبد رنهه: الوك اتن يدعو أنه 
ولكل نبي حوضء فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه العصبة» ومنهم من 
يأتيه الواحدء ومنهم من لا يأتيه أحد. وإني لأكثر الأنبياء تبعأ يوم القيامة» 
وفن 'إستادة لين.. 
لم ينقل نظيره لغيره»ء ووقع الآمتنان عليه في السورة المذكورة - يعني 
ا 5 افريى 
د 
وعنه كْةٍ أنه قال: «أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأممء ألا 
 )١(‏ تكملة شرح الصدور: 7١‏ وعزاه إلى البزار. 


زم فتح الباري: اك/لاةة. 
() المصدر نفسه: ١١/لا5:.‏ 
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فلا تقتتلوا بعدي)"'' فمكاثرته بنفسي هو وَل يوم القيامة الأمم بأمته عند 
الحوض دليل على أن لكل نبي حوضا ترده أمته يوم القيامة» لكنه لم يبلغ سعة 
كد وأمته الإسلامية. 


وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نه عن رسول الله وَكْل 
قوله: الإ الأذرد عن وض ترجا لآ كينا قدا الخؤية تمن الا 

وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بتعدد الأحواضء وأن كل نبى يذود 
الأخرى عن حوضه وعلل ذلك بأنه إرشاد منه يَكلةِ لاتباع الأنبياء ليردوا 
أحواض أنبيائهم» وأن هذا إنصاف من الرسول كلِةِ ورعاية لحرمة إخوانه من 
6 

وقال السفاريني : [وورد في بعض الأخبار أن لكل نبي حوضاً إلا صالحا 
عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته]”؟“ وقال ذلك أيضا البكري المعروف بابن 
الواسطي. ولم أجد في هذه الأخبار نص ثابت ولم يذكر السفاريني تلك 
الأخبار. 


وذكر القرطبي في موقع الحوض بقوله: [وكذا حياض الأنبياء عليهم 
السلام تكون أيضا في الموقف]9 . 


ويقول ابن أبن العز: [وقد ورد فى أحاديث امالك اتتى حوفا : وأن 
حوض نبينا يك أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداًء جعلنا الله منهم بفضله 
00 
وكرمه] ‏ . 


.7115/7 وابن أبي عاصم في السنة:‎ 275١/5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده:‎ )١( 
. 5/6 (؟) صحيح الإمام مسلم:‎ 

(9) فتح الباري: .14717/١١‏ 

(5) لوامع الأنوار: .7١7/7‏ 

(5) التذكرة: 7". 

(7) شرح الطحاوي: .595١‏ 
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وذكر الشيخ الزنداني: أن لكل نبي حوضا يشرب منه هو وأمته بعد 
الموقف وقبل الجنة» ولنبينا محمد يك حوض ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا”" . 

وأيده بذلك السيد سابق بقوله: (إن لكل نبي حوضاً يشرب هو وأمته منه 
بعد الموقف وقبل دخول الجنة» ولنبينا حوض كذلك)”". 

وبعد عرض أقوال العلماء هذه فإنه يستفاد من تلك الأقوال مع النصوص 
الأخرى أن إثبات أحواض الأنبياء الآخرين عليهم السلام أجمعين غير حوض 
نبينا محمد يله مما يحتاج إلى دليل ثابت خال من شائبة الضعفء على أن من 
أثبت ذلك استئناساً بتلك الروايات وأقوال العلماء لا حرج عليه -فيما أرى- 
ومن توقف فكذلك. 

إذ أن الأحاديث التى تقدمت غير قاطعة بذلك» وأقوال العلماء مهما كانت 
بجع حقو فا لزظاني الددكن العو ع وكا لال مكل اماه العسسا دن لمعيه 
الغيبية أمر لا جدال فيه» على أن مقتضى الحال لا ينفي أن يكون لكل نبي 
حوض يخصه . 

وذلك لاشتراك جميع الأمم في الحاجة إلى الشرب في ذلك الموقف لأن 
الشرب منه إنما يكون لما يلحق الناس من العطشء ولا يمنع أن يكون من باب 
الكرامة وغير ذلك» كما جاء عن حضرة الرسول كلد والعطش لا يقتصر على 
أمة دون أخرى وحيث كان المؤمنون من أي أمة كانت قد اشتركوا في الضرورة 
إلى الماء» فهم كذلك قد اشتركوا في الإيمان بالله عز وجل وطاعته» والمفاضلة 
بينهم لا يلزم ان تكون في السقيا من الماء» وهو امر ضروري . 

المبحث السادس 
صفات الحوض المورود 
ومن المعلوم بالضرورة أن الله عز وجل هو خالق كل شيءء خالق الدنيا 


)000 ينظر كتاب التوحيد للزنداني: الخدم 
(؟) العقائد الإسلامية: /781. 
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بجمالها وسحرها وطبيعتها الأخاذة» ونظامها المتقن البديع» وخالق الآخرة 
وعوالمها ومواقفهاء وما أعد فيها للمتقين من نعيم وسرور وعطاء في جنات 
لم تسمع بها أذن ولم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر»ء جزاء وفاقاء وهذا 
المقام المحمود هو الجزاء الأوفى الذي وعد الله عز وجل حبيبه الكريم وَلِل 
يوم القيامة» فأعطاه تعظيماً له وتكريماً أعلى الجنان وأعظم الأنهار بقوله عز 
وجل : «إنًا َطبِكَ لْكْوَثَرَ 42 عليه حوضه المورود الصافي المبرد ومعه 


عرصم 4س مرسسم سر 


أهل الحق والإيمان من أمته قال تعالى: وَألصَدِبتِنَ والشهداء وَلصَِّحِنَ وَحَسْنَ 


وليك رَفِيِهَا74' . فالمعية متحققة معه يك في عالم الحياة الدنيا وعالم 
البرزخ وعوالم الآخرة"" . 

فيكون الحوض بذلك المكان أول تكريم في اليوم الآخر لهذه الأمة 
المباركة التي أطاعت وصدقت نبيها الكريم عليه الصلاة والتسليم وسارعت في 
الخيرات» وجاهدت من أجل إعلاء كلمة الحق» ودعت ربها رغبا ورهباء 
فنفضل عليهم ربهم عز وجل بالحوض المورود فجعله على أعلى درجات 
الجمال وبداعة الخلق وحسنه» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

هذا وقد بين وفصل لهم أشرف الخلق أجمعين يَكْهٌ بعض صفات حوضه 
بشرى لأمته وترغيبا لهم بالمسارعة في العمل الصالح؛ لينالوا رحمة الله تعالى 
وبركاته ومنها الخير الكثير والمنة العظيمة المتمثلة بنهر الكوثر في الجنة» 
الذي أعطاه الله سبحانه واعده إكراما لنبيه وخليله سيدنا محمد يَكئْةّْء واذا كان 
الناس يختارون لضيوفهم أحسن المآكل والمشارب»:-فما الظن بالله تعالى 
الذي هو على كل شيء قدير. 

صفات الكوثر ظ 

إن مجمل صفات الكوثر كما وردت بها الأحاديث على أنه نهر في الجنة 
ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج ومن اللبن؛ ماود عقر سارف 
حافتاه خيام الدر المجوف أو من ذهب» يجري على الياقوت والدر المجوف». 


(؟) ينظر الروح لابن القيم: ”7. وحياة البرزخ في الفكر الإسلامي: .5٠١‏ 
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طينه من المسك الاذفر بل هو أطيب ريحا منه» أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد 
ولؤلؤ يجري عليه الماء» عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب» آنيته عدد 
نجوم السماء لا يشرب منه أحد فيظماأً» أو يتوضأ منه أحد فيشعث» وفيه طير 
خلقها الله تعالى كأن أعناقها أعناق الإبل لنعومتها وسمنهاء جعله الله في 
أعلى الجنة وأرفعها موضعا. 

أدلة إثبات صفات الكوثر 
-١‏ عن ثابت الأنصاري وك قال: أخبرني أنس ذَيه في قوله تعالى: #إِنّآ 
أعطبتك الْكوْئَرَ 462 قال: قال رسول الله ككل: «الكوثر نهر في الجنة 

يجري على وجه الأرض» حافتاه قباب»""'. 

وعن أنس بن مالك وَيِه أن رسول الله يك قال: «بينا أنا أسير فى الجنة 
إذا بنهر حافتاه الدر المجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك» قال: فضرب الملك بيده فإذا طينته مسك أذفر)”". 

وغنة أيضاً قال قال:رسول الله عله دمل تدوون ما"الكوثر؟ قلناء الله 
ورسوله أعلم» قال: نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه 
أمتي يوم القيامة»”". 

وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رجلاً قال: يا رسول الله 
ما الكوثر؟ قال: «نهر من أنهار الجنة أعطانيه الله عرضه ما بين أيلة 
وعدن.... الخ الي 


صفات الحوض 
بعد أن تشرفنا بهذه الباقة المعطرة بنسمات حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين 
كه نطير وبأرواحنا متلهفين مشتاقين لمجلسه كَل تأخذنا الهيبة والوقار لتمنحنا 
)١(‏ صحيح الإمام البخاري: 7/7 771. 
حرم صحيح الإمام البخاري: /25, والذفر: كل ريح طيبة زكية؛ ومسك أذفر: أي بين 
الرائحة كما في الصحاح: 737/7 . 
فرق صحيح الإمام مسلم : ادو 8١1/4‏ والبيهقى فى البعث والنشور: .١1١١-١١‏ 
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أدبا يليق بحضرته ونحن نسمع بأرواحنا إلى وصفه يَككِ لهذا الحوض الكريم 
وما عليه من خير كثير» وقبل الارتحال أتشرف بذكر هذه الأبيات المباركات 
لتكون مركباً روحياً يؤهلنا إلى الارتحال والانتقال إلى أشرف بقعة على 
المعمورة آلا وهي المدينة المنورة الحبيبة وروضته الغناء وقبتها الخضراء: 
ياأيها الهادي الرسول المصطفى والعزولإقدام والإنعام 
أنا بعض من شكروا الطريق إلى الهدى فأمنن فأنت مشفع وعصام 
وأتيت: لا في السائرين على الثرق وحضرت لا زمن ولا أجرام 
فاذا مزارك فوق أهلةالدنا وإذا جنانك في السماء نظام 
رؤحى قعفي اليك ازلفنينا” «وكفين يلك الفليل يراه" 
أدلة إثبات صفات الحوؤض المورود 
-١‏ من صفاته الرائعة لون مائه المميز الجميل الجذابء فالماء في الحوض 
أبيض من اللبن والثلج» بدلالة الأحاديث النبوية الشريفة التي بينت صفات 
لون ماء الحوض» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال النبي كَكةِ: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب 
طن مك00 
وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله كلِ: «.... من شرب منه لم 
يظمأ .. وماؤه أشد بياضا من اللبن. . الخ الحديث»”" . 


وعن ثوبان مولى رسول الله يك أن رسول الله كك سُئل عن شراب 
الخوض ؟ فقال:: تاش ناما من اللي 114 . 
وسأل يزيد بن الأخنس السلمي به رسول الله كيِةِ عن الحوض فقال: يا 


)١(‏ نفحات الحياة: 21/5 وهذه الابيات من معلقة كبيرة لشيخي الدكتور العلامة عبد الله مصطفى 
الهرشمي قدس الله سره وطيب الله ذكره وروحه وثراه. 

(؟) صحيح الإمام البخاري: 5/ ٠١8‏ وصحيح الإمام مسلم: ةن . 

(5) صحيح الإمام مسلم: 1198/4», وابن أبي عاصم في السنة: ؟/ 774. 

(:) صحيح الإمام مسلم: .١7415/4‏ 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 1“ 


زسول:اللهقنا شرابه؟ قال اشرابة أيفق :هق اللخ" 
وعن أنس َيه ان رجلاً قال: يا رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك ربك؟ 

فال نيرفن "الجنة أقيد با نيالنوا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَةْ: «الكوثر نهر في 

ال اي ا بياضا من الثلج»”" . 

-١‏ ومن صفاته الكريمة رائحته الزكية وعطره الأخاذ» فإن ريح الحوض أطيب 
من ريح المسك الاذفرء وهذه من صفات الكمال في الحسن والجمال التي 
خص بها ذو العزة والجلال حبيبه المصطفى وَلِِْ بان جعل طيب ريح 
حوضه أطيب من ريح المسك ذلك الطيب الذي يباع في الدنيا بأغلى 
الأثمان ويرش على أفخر الثياب وتزين به أجمل العراس في أحلى أيام 
عمر الإنسان وأرقها. 

طيباً» ومما يدل على أن طيب الرائحة كانت صفة له يلك وهي أطيب الطيب 

كله وأن رائحته الزكية أطيب من النفحات العنبرية والمسكية» قال سيدنا أنس 

ضيه : [ما شممت عنبرا قطء ولا مسكا ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله 
يك ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله 1]6“. فعطر ريحه يسطع 

كالمسك الأذفر ؤتورة كالقمر ليلة اليدر. 
وكان رسول الله كَكةِ إذا مس رأس الصبي بيده الشريفة يَكةِ يعرف من دون 

الصبية بعطر رسول الله كَل الذي هو أطيب من ريح المسك وأزكى» فعن أم 

المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: (كانت كف رسول الله كلخ ألين من 


00( رواه الإمام أحمد في مسنده: 5/ 2505٠‏ والطبراني في الكبير: 84 . والبيهقي في البعث 
والنشور: 21١4‏ ومجمع الزوائد: 5" 

0( أخرجه الترمذي في جامعه: ».58٠/4‏ والإمام أحمد: 2.55/7 والبيهقي في البعث 
والنشور: 5١٠»ء‏ والطبري في تفسيره: ”7/7 .7١9‏ 

(00:. أخرجه الفرقندي 415/6 وال متفيع) وابن ماع 9/< والإنام الحندة :ار 
597/53ء والطيالسى فى مسئده: ١55؟.‏ 

(4) ,وواة الشيخاة:وعيرهها : اللولق والمرجان 85 والتزمذي 1/4 


7 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 


فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصغير فيعرف من بين الصبيان 
)00 

بريحها) '. 

وكانت نساؤه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجفعين يضعن. شيكاً من 
عرقه الشريف على عطرهن فيزداد ذلك العطر بهاء ورقة» يشم عند اهتياج 
الحس سائره» فعن أنس به قال: «دخل علينا النبي كَل فقال -أي نام- 
عندناء فعرق فجاءت أمي -أي أم سليم- بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهاء 
فاستيقظ النبى ليه فقال: (يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا 
عرقك نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب)”"'. 

وعن وائل بن حجر َه أن النبي كَل أتي بدلو من ماء فشرب منه ثم مج 
هُ - 4 2 1 . 3 الزدرة 

ولو أن ركبا يمموك لقادهم : 1 010 الوكين 

فسبحان الذي جمع بقدرته العظيمة بين عطر نبيه يله وعطر حوضه المورود 
وما ذاك إلا لأن الحوض تشرف به وبخدمته فكان من خصائصه المباركة» 
ويدل على ذلك ما يأتي: | 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي كَل : 
(احوضى مسيرة شهر.. وريحه أطيب من المسك.. الخ الحديف0 , 

وعن أبي بن كعب و#نه قال: قال رسول الله كَك: «... والذي نفسي بيده 
إن شرابه أبيض من اللبن» وأطيب ريحا من السشيلة 7 


.119 والبيهقي في البعث والنشور:‎ 7/١ رواه ابو نعيم في الحلية/‎ )١( 
.1١994٠/5 (؟) صحيح الإمام مسلم:‎ 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده: .١550/7‏ 

(4:) كتاب سيدنا محمد رسول الله ص شمائله الحميدة: .7١‏ 

(4) صحيح الإمام البخاري: .7١9/4‏ وصحيح الإمام مسلم: 4/ 10997. 
(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 7117-7781/7. 
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*"- ومن صفاته الباهرة أن طعم ماؤه أطيب وأحلى من العسل فتبارك الذي 


خلقء وقد جمع بقدرته القوية معاني الجمال والروعة البهية في هذا 
الحوض الكريم» فسحر بجمال هيئة الحوض الأبصار والأفكار فجعل في 
العوض مززانية :ه70 ينه الحنة أعدعها من ذهب زالآخر من .ورق: 
وجنعل تحافتاة مكللتين بالدن والياقوت”' + وأذقر الأتوف والأحاسيس 
بعطره الأخاذء واطفأ بماءه العذب ظمأ العطش في ذلك اليوم الحارء إذ 
وجدوا ماء الحوض أبرد من الثلج وأحلى من العسلء» فانظر هداك الله إلى 
ذلك الشراب الذي جمع بين حرارة العسل وبرودة الماء المثلج. فهنيئا لمن 
نال منه حظه ونصيبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب 
سليم. 


فعن أبى ذر َيِه قال: قال رسول الله كلِ: «.. وماؤه أشد بياضا من 


اللبن» وأحلى من العسل. . الخ)”". ٠‏ 


وعن ثوبان ويه قال: سكل رسول الله َكل عن شراب الحوض؟ فقال: 


(اكتدعياقنا من الليق وأحلن من العبتلء يف7 فية بزانات دا م 


الو أحدهما من ذهب والآخر من ورق» 


2.) 


5- ومن صفاته المميزة كثرة آنيته: وذلك لكثرة:الواردين عليه وكثرة الشاربين 


(010 
00 


فر 
0 
)0( 


من أمة حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين يَكةِ تلك الأمة التي يباهي بها 
لكثرتها رسول الله يلدٍ الأمم الأخرى» فيكونوا أكثر واعظم الأمم وروداً 
على حوض:نبيهم الطيب المبارك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 


يتغبان: أي يسيل الماء فيهماء ينظر الصحاح: .97/١‏ 


ينظر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 5/ 21١77‏ وقاله الإمام أحمد في مسئده: / 
14»؛ واسناده صحيح على شرط مسلم. 

صحيح الإمام مسلم : 4 :؛ والسنة لابن أبي ي عاصم: 7/ 74". ولباب البحث: 181 . 
يغث: أي يدفقان فيه الماء دفقا دائماً متتابعاء كما في النهاية لابن الاثير: ”147/7". 
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كليو : (احوضي مسيرة شهر... وكيزانه كنجوم السهاء :5 الخ" . 
أي: فى الإشراق والكيزة)”" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: «.... فيه أباريق 
كنجوم السماء... الخ" . 

وعن كنا ديق اسيهرة اوم فرعا قال: «..كأن الأباريق فيه النجوم... 
الخ)”2. 
السماء.. إلخ)”” وعن حارثه و8 أنه سمع النبي كلِ يقول: «... ترى فيه 
الآنية مثل الكواكب)7"'. 

وهذه الألفاظ تحمل على ظاهرهاء فهى تدل على أن عدد الآنية عند 
الحوض كعدد النجوم من السماء وأكثرء فكثرة عدد الآواني خاصية لحضرة 
خاتم الأنبياء والمرسلين كَْةِ وذلك لكثرة أمته يوم القيامة. 

وذكر الإمام النووي رحمه الله: أن المختار والصواب أن هذا العدد للآنية 
على ظاهره. وإنها أكثر من عندد نجوم السماءء ولا مانع عقلي ولا شرعي 
يمنع من ذلك بل ورد الشرع به مؤكداء كمال قال صَكَِةِ: «والذي نفسى بيده 
لآنيته أككر فخ عدة نجوم السما0 , 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري: ٠١5/5‏ وصحيح الإمام مسلم: 4/ 179. والمراد بالانية هنا: 
الأباريق والاكواب» فقد جاء في رواية: (وكيزانه كنجوم السماء) وفي رواية: (فيه اباريق 
كنجوم السماء) كما في لباب البحث: .١5١‏ 

(؟) ارشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني: 778/9. ولباب البحث في شرح كتاب 
البعث: لا6١1.‏ 

إفرة صحيح الإمام مسلم : 1/5 . 

(5:) صحيح الإمام مسلم: .١80١/4‏ 

(4) صحيح الإمام البخاري: 3/4 وصحيح الإمام مسلم: ٠/5‏ وة5/ 8١١‏ . 

)03 صحيح الإمام البخاري: . ولباب البحث: .١١8‏ 

(0) ينظر شرح النووي لصحيح مسلم: »57/١5‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: 4/ 
0م. 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 7 
وكيف لا تكون أكثر من عدد نجوم السماء والله تعالى حفظ هذه الأمة 
الإسلامية وحفظ لها دينها بنبيه المصطفى كد وبارك فيها حتى يباهي بها 
رسوله. وهيبة لصاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود 
يكللهِء فعن العرياض بن سارية ويه ان النبى كلد قال: «لتزدحمن هذه الأمة 
على الحوض أزدحام إبل وردت 01-5 والإبل ترد على أحواض الماء 
إذا أصابها العطخش بعد خمسة أيام فتزدحم لكثرتهاء وعطشها. 
5- ومن صفاته أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء فعن سهل بن سعد 
طيلنه قال: سمعت النبي كٌَْ يقول: «أنا فرطكم على الحوض» من ورده 


شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأ بعده . 


وقال الإمام الغزالي قدس الله سره: [اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص 
الله بها نبينا كل وقد اشتملت على وصفه الأخبار» ونحن نرجو أن يرزقنا الله 
تعالى في الدنيا علمه وفي الآخرة ذوقه؛ فإن من صفاته أن من يشرب منه لم 
1لا 

فإن قيل: اذا ثبت أن الحوض من شرب منه من المؤمنين شربة لم يصبه 
الظمأ أبداء فاي حاجة بعد ذلك إلى الشرب في الجنة من نهر الكوثر؟ 

يجاب عنه: إن أهل الجنة لا يشربون نتيجة لعطش يصيبهم» وإنما يشربون 
تلذذاً وشهوةً لا لدفع الجوع والعطش”). 

ومحمل صفات الحوض: أنه حوض عظيم ء ومورد كريم»؛ لا يعلم سعته 
على الحقيقة إلا الله تعالى ورسوله ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل» وك برداً من الثلج» وأطيب ريحا من المسك». من يشرب منه زاد 


)١(‏ الفتح الكبير للسيوطي: 9/7 وقال: أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن عن العرباض 
يرفعه وصححه الالباني : 0/١‏ وينظر: لباب البحث في شرح كتاب البعث: 1١1‏ 

(؟) صحيح الإمام البخاري: .7”1١7/4‏ وصحيح الإمام مسلم: 4/ 1191. 

() احياء علوم الدين: 205754/4 وينظر شرح الطحاوية: »55١‏ ولوامع الأنوار للسفاريني: /١‏ 
١917‏ . وفتاوى ابن تيمية: ١457/77‏ . 

60 ينظر: اقوال العلماء في تكملة شرح الصدور: 5١‏ والبعث والنشور للبيهقي: ١١١‏ والاحياء: 
. 


7 الفصل الأول/ الحوض والكوثر 
واتسع» ينبت من خلاله المسك والرضراض"'' من اللؤلؤ وقضبان الذهب» 
ويثمر ألوان الجواهرء وفيه من الأباريق عدد نجوم السماء في الليلة المظلمة 
المضحية وانيته من ذهب وفضة. 

وقالد انو ةا وه السحيناتن. بود الله رمك الأوضات تحن أرنيات 
الحرضى عن التق واكن عرس عار كوكم بين اجالع وا الماققة 
وترغيباً للناس فيه ليتنافسوا في العمل بما يوصلهم إليه ويقربهم للورود 


وكل هذه الصفات أمور سمعية ينبغي الإيمان بها كما وردت» ونحن نعلم 
أن أحوال الآخرة مختلفة عن أحوال الدنياء والاسم هو الاسم والحقيقة» غير 
الحقيقة» أي أنه حوض في الآخرة لكنه ليس كحياض الدنيا فإن فيه ما لم تر 
عين ولم يخطر على قلب بشرء اللهم اجعلنا من الواردين الشاربين برحمتك يا 
أرحم الراحمين 

المبحث السابع ' 

حكم الإيمان بالحوض 
إن زبدة اعتقاد المسلمين من أمة حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
ينحصر بأنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن الذي خلق العالم ولا إله إلا هو إنما 
هو الله تعالى» وأن الله موجود حي عالم باق مريد قيوم قادر سميع بصير ليس 
كمثئله شئء لا فى الذات ولا فى الوصف ولا فى الفعل» وإته أرسل رسلا 
كان كراج كي كاذنا اميا ملا يننا مزيف كانه وإن خاتمهم سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ذَكلَه وأن كل ما جاءت 
به الرسل يجب الإيمان به» فمن أنكر مما جاءوا به أمراً فهو كافرء وأن 
عذاب القبر حق ونعيمه حق» وسؤال منكر ونكير حق» والبعث حق, والميزان 
حقء. والصراط حقء والكوثر حقء والجنة حق والنار حق» والشفاعة حق. 
)١(‏ الرضراض: هو ما دق:من صغار الحصى» له / 


.١ 17‏ 
(0) لباب البحث في شرح كتاب البعث::1959. 
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والكتب المنزلة حق؛ والمعراج حق؛ وكرامات الأولياء حق 

ولقد رأينا فيما سبق بحثه مما أوردنا من الأدلة القاطعة المتواترة ومن أقوال 
العلماء في إثبات الحوض وما يدحض شبهة من كان في قلبه شبهة في ثبوت 
حوض نبينا محمد يلل وعلى هذا القول إجماع الأمة من جمهور المحدثين 
والمفسرين وعلماء العقائد والكلام واللغة» من أن الإيمان بالحوض واجب 
على كل مسلم ومسلمة» فيئاب عليه من صدق بهء ويبدع ويفسق جاحده؛ وهو 
مذهب الجمهور لما مر من الأدلة الثابتة القاطعة الصحيحة نإشاتة: 


200 


قال القاضي عياض: [أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض 
والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول 
ولا يختلف فيه]'"'. 

وقال السفارينى: [إن-الحوض ثابت بالسئة المتواترة؛ وظاهر الكتاب» 
فمنكره راع عق الصوانن] 7 

وذكر ابن حزم رحمه الله ان الحوض قد صحت الآثار فيه» وهو كرامة 
للنبى 8 ولمن ورد عليه من أمته» ولا ندري لمن أنكره متعلقاء ولا يجوز 
بيذ ا ةنا اصع تعن الت كه دو انا ولا 

وقال البيضاوي رحمه الله: [الحوض أحاديثه متواترة يجب الإيمان به على 
ا 

وقال العلامة النسفي: [والحوض حقء والأحاديث فيه كثيرة]'" . 


)١(‏ ينظر العقائد النسفية: »١”‏ وشرح الطحاوية: »1١88‏ ولوامع الأنوار: ؟/ 4 . والتذكرة 
5 وشرح الباجوري للجوهرة: 27١/7‏ وعبد السلام على الجوهرة: 2771 وشرح 
المقاصد: ؟777/7. وشرح المواقف: 547, والاحياء: »١15١/١‏ وكتاب المسامرة: 
وحاشية الدواني على العضدية: 2747/7 والكلنبوي عليه: 2747/7 والروح: "لا 
والنجم الزاهر: 4 ومعالم الطريق في عمل الروح الإسلامي: .١8‏ 

زفهعم شرح النووي لصحيح مسلم: 1م له. 

() .لوامع الأنوار: .7١7/7‏ 

(4) الفصل: 55/5 

(5) نقله عنه الكتاني في نظم المتناثر: 167 . 

(7) العقائد النسفية: ,١7/‏ 


2و,7, الفصل الأول/ الحوض والكوثر 
وبين الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله أن ما وصف به نبينا عليه الصلاة 
والسلام حوضهء فنحن له مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين» ونرغب إلى 
الذي وفقنا للتصديق به» وخذل المنكرين له والمكذبين له عن الاقرار به 
والتصديق به» ليحرمهم لذة شربهء أن يوردنا فيسقينا منه تشربة نعدم لها ظمأ 
الأب يلولةة وتسالة ذلك 0 
وقال ماحي داشا 
(وحوض رسو الله حقاأعده 
لحةةانه ؤون اتسين كاه محيجرذا 
ويشرب منه المؤمنون وكل من 
سقي منه كأسا لم يجد بعده صذدا 
أباريقه عد النجوم وعرضه 
كبصرى وصنعا في المسافة حددا)9) 
كما أنه لا يجحد بعد ذلك مدلول تلك النصوص الصحيحة الصريحة 
المتواترة بعد أن يقف عليها إلا من كان في قلبه زيغ وضلال» وسلك مسالك 
أهل البدع من الفرق الضالة والنحل الفاسدة. 
قال السفاريني: [والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة 
والجماعة حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع 
والفيلال]” : 
وقال العلامة اللقاني في هذا المعنى: 
(إيماننا بحوض خير الرسل 
حتمكماقدجاءنافيالنقل 


)١(‏ ينظر السنة لابن أبي عاصم: 270/7 ونظم المتنائر من الحديث المتواتر: 2197 والإيمان 
بعوالم الآخرة: .١97‏ 

(؟) مجموع مهمات المتون/ متن الشيبانية: 7. 

(6) .شرح ثلائيات المسيد 4 8017 


الفصل الأول/ الحوض والكوثر 79 
1١ل‏ ال ا تت 0 
ينال شرباً منه أقوام وفوا 
بعهدهم وقل يذادمن طغو"" 

وقال العلامة سعيد حوى رحمه الله: [ومع أن أحاديث الحوض بلغت 
مبلغ التواتر إلا أن بعض أهل السنة والجماعة لا يحكم بكفر منكرها بل يحكم 
بفسوقه وضلاله وقد لاحظنا عبارة ملا علي القارئ إذ قال: [وكاد أن يكون 
متراتر ا ]"فيناك افا حول التواتر ]7 , 

والواقع أن قول العلامة سعيد حوى رحمه الله: (إلا أن بعض أهل السنة) 
لا يمثل رأي الجمهورهء المتمثل بكفر من جحد أو أنكر مسألة ثبتت بالأدلة 
القاطعة الثابتة الصحيحة» وإجماع الأمة على وجوب الإيمان بالحوض 
والكوثر وإنهما من الأصول التي اتفق عليها أهل الحق من علماء أهل السنة 
والجماعة وضللوا من خالفهم فيها. 

وبين البغدادي ذلك في اعتقاد أهل السنة والجماعة بقوله: [وقالوا 
بالحوض والصراط والميزان» ومن أنكر ذلك حرم الشرب من الحوض 
ودحضت قدمه من الصراط إلى نار جهنم]”" . ٠‏ 

وبالاضافة إلى ما تقدم فإن العقل لا يستبعد ذلك ولا يحيلهء ويكفي في 
ذلك الامكان» ويكفي الحوض شرفاً أن حضرة النبي الأعظم يَكهِ سيقف عليه 
ويأذن لأسةبالؤووة اليه والقترب مه شربة لآ يظمؤن مخ بعدها أبدا: 

وقآل أهل الدع : ان" كذواية قلا شقاء الله نه" وكان "ابن مليكة 
رحمه الله يقول: [اللهم نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا]””) 
اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وحبيبك كَلِهِ عند الحوض وارحمنا واغفر لنا ولا تزغ 
قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا وهاب ترحمناء وجميع 
الأحباب» وتب علينا يا تواب بالنبي الأواب وآله والأصحاب. 


.17205/7 الإيمان بعوالم الآخرة: 177. (؟) الأساس في السنة:‎ )١( 
.717١ الفرق بين الفرق:‎ )9( 

2 الترغيب والترهيب للمنذري: 0١‏ وينظر فتح الباري: 7175/١5‏ . 

(5) المصدر نفسه: .7٠١/١‏ 


الفصل الثاني 


أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


المبحث الأول: حضرة النبي كله ينتظر أمته عند الحوض. 

المبحث الثاني: المذادون عن الحوض أنواعهم وأصنافهم. 

المبحث الثالث: ردود أهل الحق على افتراءات المنافقين 
والمكفرين. 

المبحث الرابع: عرض الأعمال على الرسول كَلةِ والرد على 
النحل المحدثة. 

المبحث الخامس: المنكرون للحوض وردود أهل الحق عليهم. 


م١‎ 


المبحعث الأول 
حضرة الرسول يله ينتظر أمته عند الحوض 

إن من الناس مهما علا فضله» واتسع علمهء وكمل عقله» لا يستطيع أن 
يحيط بمحاسن هذا النبي الكريم سيدنا محمد كَل لا أن يستقصي أنواع 
كماله. وألوان جماله» بل كلهم عاجز عن التعبير عن تلك المعاني المحمدية 
والصفات المصطفوية والأسرار العلية. 

قال سيدنا الإمام الغزالي قدس الله سره: [اذا كان الرجل يُحب لكرمه أو 
لشجاعته أو لحلمه أو لعلمهء أو لتواضعه أو لتعبده وتقواهء أو لزهده وورعه» 
أو لكمال عقلهء أو وفور فهمه أو جمال أدبه. أو حسن خلقه؛ أو فصاحة 
ناته او جصورن يها كاتس أى كقرة بوكرو أن التق ورصيفة ون ذلك 
من صفات الكمالء فكيف اذا تأصلت واجتمعت هذه الصفات الكاملة وغيرها 
من صفات الكمال في رجل واحدء وتحققت فيه أوصاف الكمال ومحاسن 
الجمال على أكمل وجوههاء إلا وهو الرحمة المهداة من رب العباد» قال 
تعالى: #وَمَآ أَرُسَلَنَك إلا يَمَهّ للحَلَييت 4©9: كيف لا وهو السيد الأكرم 
يه الذي هو مجمع صفات الكمال ومحاسن الخصال ومنتهى الشفقة والرحمة 
بالعالمين كافة وقد ابدع الحق عز وجل صورته العظيمة وهيئته الكريمة وطوى 
فيه أنواع الحسن والبهاء والرحمة ومنتهى الرأفة فلم ير قبله ولا بعده مثله)”" . 

وكيف لا وقد تحققت الرحمة والمحبة الخالصة فى شريعته الإسلامية 
الفوحة اند مودعة اهز الينام العدوم وكين لالكامي ا امد 
شؤون الإنسان كلها الفردية والجماعية الدنيوية والآخروية» وتبدأ مع الإنسان 
مذ هو جنين إلى أن يبارح الدنياء وتمتد إلى حياته الآخروية منذ حياته 
الدنيوية» فهي عامة للناس جميعا شاملة أحوالهم جمعاء”". 


(؟) ينظر معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي: 18. 
آذه 


م الفصل الثانى/ أحوال الئاس عند الحوض والمذادون عنه 


فحضرة الرسول كَلةْ يطمئن أمته في ساعات الفزع الأكبر من أهوال يوم 
القيامة» وذهول العقلاء والحكماء والفقهاءء والناس أجمعين من هول ما 
سيواجههم في تلك اللحظات العصيبة قال تعالى: #وثرّى ألنَاس سك وما هم 
بسك وَلكنَّ عَدَاب أَنَو سَدِيد74'. فيرشدهم يلي في حديثه إلى حوضه 
الكريم رحمة بهم وتخفيفاً لما سمعوا من أهوال القيامة فيقول: «إنني فرطكم 
وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت خزائن 
الأرض»2”'. وعبر بقوله الشريف #َلِةٍ إن الحوض من خصوصيات هذه الأمة 
وإكرامها بالعلم فيه وتفصيله دون سائر الامم. 

وفي رواية أخرى عن عقبة بن عامر وه قال: (قال رسول الله كلِ: «إني 
فرطكم على الحوض ..الخ))70 . 

وعن جندب وَنه: «أنا فرطكم على الحوض»””*' وعن حذيفة الغفاري 
َيه قال: لما صدر يَلِةِ عن حجة الوادع قال: «يا أيها الناس إني فرطكم 
على الحوض وإنكم واردون على حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه آنية 
عدد النجوم»””' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «أنا آخذ بحجزكم عن 
النار أقول: إياكم وجهنم وإياكم والحدودء فإذا مت فأنا فرطكم وموعدكم 
الحوض فمن ورد أفلح)"''. 

وعن أبي الدرداء ؤَلهْنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أنا فرطكم على الحوض 


)١(‏ سورة الحج: الآية: ؟. 

(؟) صحيح الإمام البخاري: 2701/4 وصحيح الإمام مسلم: 17997/4. 

() صحيح الإمام مسلم: 109/97/5. 

(5) صحيح الإمام البخاري: 7١7/54‏ وصحيح الإمام مسلم: 17977/54» والفرط بالتحريك: 
الذي يتقدم الواردة فيهيىء لهم الارشية والدلاء» ويمدر الحياض ويستسقي لهمء ويقال: 
فرت العو قرط : أي سبقتهم إلى الماء ينظر الصحاح: ؟/8 ١ ١1‏ . 

)0( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 04/7"”. وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: 777/١‏ 
حديث صحيح . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 2747/7 وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: 508/١‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه. م 
م1 م 100010101501010 01ك1ك0/04/001700101550101ككثت#"““ككك““ك“كككككككك 22555444444444 


فلا أعرفن ما نوزعت في أحد منكم» فأقول: هذا مني» فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدث بعدكء, فقلت يا رسول الله: ادع الله ان لا يجعلني منهمء فقال: 
لسن تبي ظ 

وفي الحديث دلالة واضحة على شفاعته يَكِلةِ ورحمته بأمته وخاصة منهم 
أصحابه الكرام وأحبابه إلى يوم البعث والنشور. 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث: (قال أهل اللغة: الفرط 
بفتح الفاء”"2» والفارط: هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء 
ونحوها من أمور الاستقاء» قال: فمعنى قوله كَل «فرطكم على الحوض» 
ينتظر أمته الواردين عليه المتبعين له وذلك ليستقبلهم ويسقيهمء؛ سقانا الله 
تعالى من كفه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا بجاهه وبوجاهة وجهه 
اللفتريقت» كاد نال ريه الى 

فإن قيل: كيف يعرف الحبيب محمد ذكِةٍ أمته يوم القيامة؟ 


يجاب عنه: أولاً: إن حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين يك يستقبل أمته 
على الحوض ويعرفهم بسيماهم من بين الأمم فعن أبي هريرة يه أنه قال: 
قال رسول الله كك : «ترد على أمتى الحوضء وأنا اذود عنه الناس كما يذود 
الجن عو زلف قالوا؛ ا ذى' الله انعزها؟ حال سي العم بتكنا اي مانا 
ليست لأحد غيركم» تردون علي غراً محجلين من اثار الوضوءة”” . 

وعن حذيفة وليه قال: قال رسول الله يكِيِ: «حوضي لأبعد من أيلة من عدن 
والذي نفسي بيده إني لأذود عنه -أي : امنع عن الحوض- الرجال- أي : من غير 
أمته- كما يذود الرجل الإبل الغريبة» قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: نعمء 
تردون علي غراً محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم)»”” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 51 وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: 6 من 
حديث مح . 

2 صحيح الإمام البخاري: 225/1 وصحيح الإمام مسلم: 8 و١/14ا1؟كو1/لا١1؟.‏ 

)0( صحيح الإمام البخاري : ١‏ . 


م الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


وقال ابن الاثير: «غراً: أصل غرة وهو البياض الذي يكون في وجه 
القيد» وهو يجاوز الأرساغ ولا يتجاوز الركبتين» ومعنى غرا محجلين : أي 

وأوضح الإمام النووي رحمه الله قائلاً: (قال أهل اللغة: الغرة: بياض في 
جبهة الفرس . والتحجيل: بياض في يديها ورجليهاء وقال العلماء: سمي 
النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة 
الفرس» فهذه الأمة المحمدية لها سيما -أي علامة- يوم القيامة» يعرفون بهاء 
وهي الغرة والتحجيل من آثار الوضوء الذي كانوا يفعلونه في الدنيا). 

وقد استدل جماعة من العلماء من هذا الحديث على أن الوضوء من 
خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً)”'' . 

وأكد ذلك السيد محمد بن علوي المالكى المكى حفظه الله ونصره فى 
كتابه خصائص الأمة المحمدية قائلاً: (ومن الشرف الذي ادخره الله تعالى 
لهذه الأمة: ما أعده الله من الشواب الجزيل والفضل الجميل على 
الوق 

وقال آخرون: ليس الوضوء مختصاً بها وإنما الذي اختصت به هذه الأمة 
الغرة :لتحي 2 

واحتجوا: بقوله كد : «هذا وضوئي ووضوء خليل الله باعي . 

وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: 


أحدهما: أنه ضعيف معروف الضعف, أي الحديث الذي احتجوا به. 


.8"47/1١ النهاية لابن الاثير:‎ )١( 

فم شرح النووي لصحيح الإمام مسلم: 178/7 . 

.14" خصائص الأمة المحمدية:‎  )9( 

(5) الإيمان بعوالم الآخرة: 190 . 

(5) رواه ابن ماجه في سئنه: 2145/١‏ وفي مجمع الزوائد قال: في الاسناد زيد القمي وهو 
ضعيف وعبد الرحيم متروك بل كذاب. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه /ام 


والثاني: لو صح أحتمل ان يكون الأنبياء عليهم السلام اختصوا بالوضوء 
دون أممهم إلا هذه الأمة الإسلامية"". 

اا إن حضرة النبي كَكِْةْ يعرف أمته المحمدية ويميزهم من خلال نورهم 
الذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة» قال تعالى: بيرت أيْدِِمْ وَبَيْمْنم يُقُولُونَ 
0 أت كا و74 أي: أوصلنا برحمتك إلى الجنة . 

وقد وضحت السنة المشرفة هذه الخصوصية:» كما ثبت في الحديث أن 
النبي كَلهِ قال: «أني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الامم» أعرفهم يؤتون 
كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من اثر السجودء 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهه)7" وقوله كه «بشروا المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»”*) 

فإن قيل: من أول من يرد على حوضه كلل؟ 

يجاب عنه: جاءت الأحاديث الصحيحة التي بلغت بجملتها حد التواتر 
مخبرة أن أول الناس وروداً على الحوض يوم القيامة هم: 

-١‏ فقراء المهاجرين 

وهم فقراء الصحابة من المهاجرين على عهد رسول الله كه الذين قال الله 
تعالى يهم شرا اليرت لُمْصِرُوا ف سبيل الَو لا بيو رما 
ف لاض و( "وكامرا ‏ ممفدع: متصاحبين متآلفين لله وفي اللهء ويبلغ 
عددهم نحواً من أربعمائة رجل على خلاف لم تكن لهم مساكن بالمدينة ولا 
عشائرء جمعوا أنفسهم في المسجدء وكانوا لا يرجعون إلى رزع ولا ضرع 
ولا إلى تجارة» كانوا يحتطبون ويرضخون النوى بالنهارء وبالليل يشتغلون 


فم سورة التحريم: 48 

إفرة رواه الإمام أحمد في مسنده: ١47١/7‏ باسناد صحيح» وينظر خصائص الأمة المحمدية: 
15 

2 رواه ابو داود: ا١كم‏ ارا ا و واد بن ماجه في سئنه : امهل والحاكم في 

(5) سورة البقرة: الآية: /71. 


14 الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


بالعبادة وتعلم القرآن وتلاوته» وكان رسول الله يَكهِ يواسيهم ويحث الناس 
على مواد قي عات او كر ا ؛ ا نزل قوله تعالى : وأصِير 
َك مم الي يدعوت رَيَّهُم بِلْقَدَزة 0 ' وقوله سبحانه: #ولآا تَظيْدِ أَلْدِنَ 
َدَعُونَ رهم بالْعَدَدو والْعشي برِيدُونَ ني ومنهم سيدنا ابن أم مكتوم مؤذن 
حضرة النبي ولد وكان رسول الله كك إذا صافحهم لا ينزع يده الشريفة من 
ايديهم» وكان يفرقهم على أهل الغنى والسعة يبعث مع كل واحد ثلاثة؛ ومع 
الآخر أربعة» ويذهب مع سيدنا سعد بن معاذ ثمانية منهم يطعمهم ويسقيهم. 
وقال أبو هريرة نه : [لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب 
واحدء منهم من لا يبلغ ركبتيه» فإذا ركع أحدهم قبض بيده مخافة أن تبدو 
0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقف رسول الله يلٍِ يوماً على أهل 
الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفة 
ع ترح على امود التي لاضع عليه لجرو قوري تقو قم إل من 
رفقائي يوم القيامة»”؟' أي : 0000 في الموقف وعند الكوثر في الجنة). 
وعن الصنابحي الأحمس نه قال: قال رسول الله ككهِ: «ألا إني فرطكم 
على الحوضء وإني مكاثر بكم الام ذلذ تقتدل على" أي :لا تشاوا 
على شيء بعدي من حطام الدنيا الفانية. وأن كنتم فقراء يغنيكم الله تعالى من 
فضله وتكونوا أول الناس وروداً على حوضي وأنا سابقكم إليه لأهيئه لكه”" . 
وعن عتبة بن عبد السلمي ونه أنه قال: جاء أعرابي رسول الله كَل فقال: 
يا رسول الله ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال: «هو ما بين البيضاء إلى 


.784 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية 57. 

(0) عوارف المعارف: 55. 

(:) عوارف المعارف: /لا5. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنئده: 01/4: وابن أبي عاصم في السنة: 544/7 واسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(5) ينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: .1١7‏ 
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بصرى ويمدنى الله فيه بكراع لا يدري أحد ممن خلق الله أين طرفيهء قال: 
فكبر عمرء فقال: أما الحوض فيرد عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون في 
سبيل الله ويموتون في سبيل اللهء وأرجو أن يوردني الله الكراع فأشرب 


1000 

وعن ثوبان به قال: قال رسول الله ككلِ: «ان حوضي ما بين عدن إلى 
أيلة أشد بياضا من اللبنق وأخلى من العسل ...2 وأول من يرده علي فقراء 
التياسرية القضى 3ا" “الست روونا” > ولتي "لا يكسورن التيينات: 
ولا تفتح لهم الو : 

وبين ذلك السيد محمد علوي المالكى المكى حفظه الله ونصره بقوله: 
[وأول الناس ورودا على الحوض» فقراء المهاجرين ورسول الله كله ينتظر من 
ور عل عي الا 


؟- الأنصار 


قال تعالى: طوَالسَِئنَ الأو من الْمْهرنَ وَالْأنصار وَل أَبَُوهُم يسن 
الله عنم ويَشا عَنهُ وَمَدَ لمم جَدّتٍ تضرك عَتهنا الأنهلز حَِينَ خآ 
سمو اث سر اولس 
بدا دَلِكَ الْمَوَدُ الْمَيِيم 7409" . 

إن كل عالم منصف يعلم من هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن هم 
الأنصارء ومن هم الذين اتبعوهم بإحسانء» كما يعلم ان من أخبر الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 187/4» وابن أبي عاصم في السنة: 2778/7 وهو حديث 
صحيح» وأخرجه مطولا ابن عبد البر في التمهيد: / ١7؛‏ والترغيب والترهيب للمنذري: 
.0١/4‏ والطبري في تفسيره: ؟١/١١٠١.‏ 

(؟) الدنس ثيابا: الوضخ يقال: :دنسن القوب :اذا اتسخ كما في النهاية: 171//7. 

(؟) الشعث: المغبر الرأس من غبار الجهاد والحج كقوله: اتوني شعئا غبرا كما في الصحاح: 
8/١‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: ١478/7‏ والترمذي في جامعه: 519/4» والإمام أحمد في 
مسنده: 27/6/68 والطيالسي في مسنده: ١١7‏ والطبراني في الكبير: 4/7 وقوله لا تفتح 
لهم السدد: أي الابواب كما تفتح للامراء كما في النهاية: ؟/ 701 

(0) خصائص الأمة المحمدية: ."١١‏ 

.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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وتعالى في كتابه الكريم بأنه رضي عنه وانهم رضوا عنه» وأنه أعد لهم جنات 
قيلا . 


وكل عاقل مثقف منصف مهتم بالكتاب الكريم النازل بلسان عربي مبين» 
إذا لاحظ هذه الآيات البينات» والأدلة القاطعة» والحجج الدامغة بذلك 
الأسلوب الواضح المعلوم يتبين له أن أولئك الأصحاب الكرام الذين آمنوا 
واقتدوا بالرسول الكريم يَكِْةِ واهتدوا بالكتاب العظيم وخلقه الكريم» هم الأمة 
المرحومة الخيرة المباركة بالدرجة الأولى» وهم الذين رضي الله عنهم. وهم 
الذين باعوا أنفسهم وآمالهم وأموالهم وأحوالهم بالجنة» بجنة الكرامة ولقاء 
الله تعالى» ففازوا بالورود أول الناس على حوض نبيهم كَل الصافي المبرد. 


فعن يحيى بن سعيد عن يحيى أن حمزة بن عبد المطلب ونه لما قدم 
المدينة تزوج خولة بنت قيس بن فهد الأنصاري من بني النجارء وقال: كان 
رسول الله كل يزور خولة فى بيتهاء وكانت تحدث عنه يَكلخِ أحاديث» قالت: 
جاءنا رسول الله يَلِِ يوماء فقلت: يا رسول الله بلغنى عنك أنك تحدث أن 
لك يوم القيامة حوضاً ما بين كذا إلى كذاء قال كَكلِ: «أجل» وأحب الناس 
لي أن يروي منه قومك"'' أي: قومها من الأنصار رضوان الله عليهم 
أجبعين: 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ذَيه قال: لما أفاء الله على رسوله عل 
يوم حنين قسم فيء الناس في المؤلفة قلوبهمء ولم يعط الأنصار شي؛ء 0 
فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم كَل فقال: «يا معشر 
الأنضار: .: إلى أن قال آلا ترضون :أن بيذهت النامن يالشاة والبعين وتذهبون 
بالنبي يكلِةِ إلى رحالكم؟ نويه لبيك :سين الاشوار ولك تالف« الناسن :رادي 


)ع0( السنة لابن أبي عاصم: ؟/ 55" واسناده جيد على شرط مسلم» ومسند الإمام أحمد: ”/ 
4٠‏ واسناده صحيح على شرط مسلمء وفي السنة أيضا: 370/7 واسناده على شرط 
الشيخين وفى زوائد السدئك: ا ا ومجمع الزوائد: ١‏ وابن كثير فى النهاية : 
1 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 0 


عا لسلكت وادي الأتضاق :وهيل الانضار 0 والناس ا 
إنكم ستلقون بعدي آثرة'" فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»””''» ومعناه: 
أن الأنصار هم الخاصة والبطانة» والناس هم العامة» ولخصوصية الأنصار 
ومكانتهم فإنهم أول الناس وروداً على الحوض . 

وأنشد شيخي حضرة الدكتور عبد الله مصطفى ويه في هذا المعنى أبيات 


كريمات: 
زاذافين تحوتها رب ينات بشراك من قد شاب في الإسلام 
في قلبيَ الخوف وفي وجودكم ‏ كلالرجاياغافرالأانام 


ةنق تامس دايسا 
ما أحسب الخالق مردي في 
انن أحني الافى .م يجيي 
إنذهي إلا جنة تزدهي 
والحوض والكوثر والمصطفى 
ياواهباالخيرولاموعد 
اك العسملاة وليك التسحلام 


؟- أهل اليمن 


تجا لأسا المكي دو اتا 
في الذكر والفكر وفي الهيام 
والخلد فى مازدت من مقام 
والصحب في محبة العلام 
جد حو لقع ارت © 


إن لأهل اليمن يدا بيضاء في الدفاع عن الإسلام ونشر تعاليمه وأحكامه. 
وحمل أمانة الدين وأداءها بكل أمانة وإخلاص» فحضرة النبي كَلدٍ يقدم أهل 
اليمن على الحوض والفوز بشربة منه لا يظموؤن بعدها أبداء فحضرته 
اختصهم بمزيد العناية والتشريف إكراما لهم» لاستحقاقهم ذلك يسبب ما 


.18٠ الشعار: الثوب الذي يلى البدن» كما في النهاية لابن الاثير: ؟/‎ )١( 

(9) "الذقان + القوب الذي يلس قرق التقان» كعمادنن الهاي 40/7 

() آثرة: اسم من آثر إيثارا: إذا أعطى» ومعناه: أنه يستأئر عليكم فيفضل في نصيبه عليكمء كما 
فخ الفياية.: كر 

هق صحيح الإمام البخاري: امكف وصحيح الإمام مسلم: ا 

(6) نفحات الحياة: 175-/؟١ا.‏ 
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امتازوا عن غيرهمء وما ذاك إلا إكراما ومجازاة لتقدمهم على الناس في 
الإيمان ولذودهم عن الإشلام» ودفاعهم عن حضرة النبي َك وتضحياتهم 
ال 
٠ 5 ٠.‏ #لليء ك1 5 صَبَلانيه ‏ » 5 : 2 رف 5 . 0 4 
فعن ثوبان ذه أن النبي يَلْةَ قال: (إني لبعقر ٠‏ حوضي أذود الناس لاهل 
العو 0 أضرب بعصاي حتى 0 عليهم . . الخ الر 01 
قال الإمام النووي رحمه الله عن سبب هذا التقديم لهم في الشرب: [وهذه 
كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منهء مجازاةً لهم بحسن صنيعهم 
وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن» فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما 
دقعوا فى الدثيا غن النبى 246 أعداءه والمكزوهات]0, 
وهذا دليل على أن أهل اليمن أول من يرد على الحوض ورسوله كَل 
يسقيهم من حوضه الكريم لأنهم نصروه في الدعوة وآزروه ضد أعداءه. 
:- من حظى بشفاعته َل 
الشفاعات بل هي باب الشبفاعات كلها”"'» وهي المقام المحمود الذي يقوم به 
يله كما وعده ربه تعالى بذلك فقال غز وجل + #وَينٌ أل فَتَهَجَّدْ يد نفد أك 
آذ ته 00 1010 رك 
عَمَىَ أن يِبْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا عَحْمُودًا (4©9”* وإنما سمي مقام شفاعته كَل العظمى 
مقاطا محتماداً لأن أهل الموقف كلهم برهم وفاجرهمء سعيدهم وشقيهم 
يحمدون رسول الله كلد ويثنون عليه لما يشفع بهم وينقذهم من أهوال الموقف 


075/0 النهاية لابن الاثير: ”/ 57”ء والطبري فى تاريخه: 2570/9 وطبقات أبن سعد:‎ )١( 
.017 /١ : وحروب الردة: 777+ والفتوح لابن أعثم‎ 

20 0 يت ل ل لت 7 

فرق ي أطرد الناس عنه لأجل أن يرده أهل اليمن كما فى النهاية: 714577/7. 

)2 1 متتابعاً كما فى النهاية 0 

(8): صحيم الإمام مستلم + 4/وة نو ا 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم: .١5١/85‏ 

(0» خصائص الأمة المحمدية: ."١‏ وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: ١١8‏ 
والأساس فى السنة: 3*809//9 , 

(8) سورة الإسراء: الآية 1/4. 
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وشدائده”''»: بل ان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يسارعون 
لنيل شفاعته في الدنيا استعداداً ليوم تشخص فيه الأبصارء ومنهم سيدنا 
أنس بن مالك 5ه يسأل حضرة النبي كَلَةٍ أن يشفع له يوم القيامة» فقال له 
رسول الله يَكِ: «أنا فاعل» فقال: يا رسول الله أين اطلبك؟. . .. إلى أن قال 
فاطلبني عند الحوض 0 لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن)”'"'. 


وعن أبي الدرداء ع له أنه قال: قال رسول الله عَيِلِ كله : «أنا 0 
الحوض فلأعرفن ما نوزعت فى أحد منكمء فأقول: هذه أمتي ؛ فيقال: إنك 
50 م 
فقال: لست منهم") 5 


ه- أهل الإيمان والتقوى 


قال يكيِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً 
عامجا 4 وعلى هذا فالتقوئ أنواع ومراتب ودرجات» والمسلم 
مطالب بالمجاهدة للوصول إلى أعلى درجاتها والتحقق بهاء والعقيدة السليمة 
المتمثلة في الإيمان بالله تعالى هي اساس هذه المجاهدة لأنها تحدد مفهوم 
الأننبان ذخ الكوث والإتسان والحياة: 

ولا شك في أن الإنسان يتصرف في هذه الحياة حسب مفاهيمه عنهاء فإن 
اعتقد بوجود الإله وآمن به وبرسوله كلوه وأن الدنيا فانية وأن الآخرة هي دار 
القرار»ء وهو بحاجة ماسة إلى عناية الله تعالى ورعايته له فيهاء صبر وصابر 
وجاهد للوصول إلى المقامات التى يستحق فيها تلك العناية والرحمة» ولاجل 
هذا كان الإيمان بالل تغالق التوسولة هو /الصبريه لبناء: اطول 180 


)غ20 ينظر تفسير الطبري: ال رالا السو ؟/253, وتفسير أبن كثير 0 
ولوامع الأنوار: ٠١8/7‏ وفتح الباري: 759/7. 

فم أخرجه الترمذي فى جامعه: 1 

.4 اعرجة ذن إلى عام ون ند الو برل علدو ريق زوالا ان 
كما في مجمع الزوائد: .579/٠١‏ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: 247/4 رقم الحديث الشريف (15151). 

(5) ينظر آيات التقوى في القرآن الكريم: 751. 
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ومن ثمرات التقوى لأهل الإيمان الورود على حوضه كل يوم القيامة 
والفوز بشربة هنيئة طيبة» فعن قتادة وه قال: جاء رجل إلى رسول الله ملل 
فقال: يا رسول الله: يمنع سوادي ودمامتي دخول الجنة؟ قال: «لا والذي 
نفسى بيده ما اتقيت الله وآمنت بما جاء به رسوله». . فذكر الحديث بطوله: 
وفيه تزوجه بابنة حارث بن وهب الثقفي» ثم شهادته في سبيل الله تعالى قبل 
أن يدخل بها. . . . وقوله يكِ: «إنه ورد الحوض ورب الكعبة»”''. 

وعلى قدر ورود الإنسان شريعة المصطفى يَكَدْةّ وتحققه بها وعمله بمقتضاها 
سوف يكون وروده على حوضه يوم القيامة») وذلك لأن فضايا الآخرة تظهر 
فيها حقائق ما كان عليه الإنسان فى الدنيا من العقائد والأعمال والأقوال» 
المحمدي أذن له في الشرب يوم القيامة من حوضه يلك مشرباً روياً سائغاً هنيئاً 
لا يلما بعده أبدا. 

قال السيد محمد بن علوي المالكي حفظه الله ونصره: (ومما أكرم الله 
تعالى به هذه الأمة المحمدية: ما أكرمهم الله تعالى به من العلم عن الحوض» 
وأهله من تمسك بشريعة سيدنا محمد يَِ ولم يبدلوا ولم يغيرواء ومن لم 
يتخذ عقيدة غير ما عليه النبي كَل وأصحابه)”" . 

7- الذابلون الناحلون 

قال سيدنا أنس ديه : [أول من يرد الحوض على رسول الله كي الذابلون 
الناحلون السائحون الذين إذا جنهم الليل -أي أقبل بظلامه فغطى المرئيات- 
اسلو بالعون] ”0 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: [الدنيا دار التواء لا دار استواءء 

5 : 5 8 : 1 دس ع(5) 
ودار ترح لا دار فرح». من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء] ". 
)١(‏ اتحاف السادة المتقين: /١‏ 255085 وقال الحافظ الزبيدي: ورجاله ثقات». وذكره الكتاني في 

نظم المتنائر: .1١67‏ 1 


(؟) خصائص الأمة المحمدية: 17". () الإيمان بعوالم الآخرة: 118. 
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وذكر الإمام الحسن البصري قدس الله سره أنه ادرك أقواماً وصحب 
طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على شيء منها 
أدبر» ولهي كانت في اعينهم أهون من التراب» كان أحدهم يعيش خمسين 
سنة أو ستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدرء ولم يجعل بينه وبين 
الأرض شيئاًء فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم» يفترشون وجوههمء تجري 
دموعهم على خدودهمء يناجون ربهم في فكاك رقابهم» كانوا إذا عملوا 
الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسالوا 
الله أن يغفرها لهم» فلم يزالوا على ذلك, ووالله ما سلموا من الذنوب ولا 
نجوا إلا بالمغفرة» رحمة الله عليهم ورضوانه”" . 
ولسان حالهم يقول: 
وشفع المصطفى يوم الجزاء ولا 
تجعل علي إذاً في الدين من لبس 
وكن معي طول دنياي وآخرتي 
وغافص القلب وامحتم بالرضا نفس 
وراعني يوم ترحالي إلى ابد 
ويوم حشري بما أنزلت في عبس 
وأعمر فؤادي تيمالاا يقومه 
!لا النوواة البذى تترضي: لب تسن 
وصلى رب على الهادي وعترته 
وصحبه الصحب في البأساء والعرس”"") 
7- من زار روضة المصطفى علد 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصفه لزيارة النبي كلِ والتشرف بالسلام 
عليه عند ضريحه الشريف: 
)١(‏ ينظر المصدر نفسه: ؟/4؟7. 
(؟) معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي: .77١‏ ونفحات الحياة: 174. 


15 الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
هذي زيارة من غدا سجسكنا 
بشريعةالإسلام والإيمانٍ 
من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة 
وهي يوم الحشر في الميزان"" 
ومن فضل الله عز وجل الذي شرف به هذه الأمة فامتازت به على من 
سواها من الأمم؛ أن قبر نبينا وسيدنا محمد يَلٍ معلوم عندنا بيقين وتواترء لا 
شك فى ذلك ولا ريب» فيرده الناس فى كل وقت وحين» ويتكبدون مشاق 
اسفن وطناية إلى ازيازة قير الشريتة ع مكلا تلريوي لمك القام الاين 
الكامل على أنه يَليِةِ في هذا المكان المشهودء وهذه حجرته المعروفة» 
ومساكن زوجاته» وهذه روضته المطهرة. 
قال ابن حجر رحمه الله: 
ولمتعلممقابرهم بأرض / 
يقيناً غير ما سكن الرسول” 
وقال الإمام مالك وَلوه في ذلك : [لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض 
غير قبر محمد وَل ومن قبر عندهم» فينبغي أن يعلم فضلهم على غيرهم]”” . 
وقال المصطفى كل: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة”* 
فمن زار روضته كل مسلماً مؤمناً به محباً له فانياً في حبه يله معتصماً 
بشريعته . ومحافظاً عليهاء مجاهداً في جل ان رع لال التارفة ير كانه 
الشريفة معتزاً بهاء مؤدياً الامانة بأمانة بكل إتقان وإخلاص وتفاني» فإنه سيرد 
على حوضه الشريف كما ورد على ضريحه المنيف لقوله وَةْ: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنةء وأن تبر على خوض 71 
)١(‏ القصيدة النونية لابن القيم: .7١8‏ (؟) خصائص الأمة المحمدية: 75. 
(9) ترتيب المدارك: ١//ا؟.‏ 
(8:) صحيح الإمام مسلم: ٠١١١/7‏ كتاب الحج -باب ما بين القبر الشريف والمنبر رودة من 


رياض الجنة . 1 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ا 


وفي رواية أخرى عنه يَْةّ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» 
وإن منبري لعلى حوضي'”' ومن المعلوم بالتواتر أن بيته الشريف صار مثواه 
الكريم في حجرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها”" . 


فكل من اتبع وصايا وأوامر النبي الكريم كَل وعمل بهاء تلك الوصايا 
والأحاديث الشريفة التى انطلقت من فمه الشريف من على ذلك المنبر المنيف 
فإنه سيرد حوضه وَلةٍ. 


أما قبره الشريف فإنه موضع تنزل الرحمة الإلهية كما جاء في الحديث عن 
كعب ووه : «ما من فجر يطلع إلا وينزل سبعون الفا من الملائكة حتى يحفوا 
بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي حتى أمسوا عرجوا وهبط سبعون 
ألفاً حتى يحفوا بالقبر يضربون باجنحتهم فيصلون على النبي سبعين ألفا بالليل 
وسبعين ألفاً بالنهار»”" اللهم اجعلنا من الطائعين لك ولنبيك كل وشرفنا 
بزيارة قبره الشريف وروضة المنيف علنا نحظى بشربة من حوضه الكريم 
يرحمتك يا أرحم الراحميق 


قال سيدنا الغزالي قدس الله سره: [وبعد أن ذكرنا أصنافا من المؤمنين 
الذين هم أول الناس وروداً على الحوض الشريف فليرج كل عبد أن يكون في 
جملة الواردين» وليحذر أن يكون متمنياً ومغتراً وهو يظن أنه راج» فإن 
الراجي للحصاد من بذر ونقى الأرض بعد حرثها وسقاها بالماء» ثم يجلس 
يرجو فضل الله تعالى بالانبات» ودفع الصواعق إلى أوان الحصادء فأما من 
ترك الحراثة أو الزراعة وتنقية الأرض وسقيهاء وأخذ يرجو من فضل الله 
تعالى أن ينبت له الحب والفاكهة فهذا مغتر وليس من الراجين في شيء؛ 
وهكذا رجاء أكثر الخلق؛ وهو غرور الحمقى نعوذ بالله من الغرور والغفلة» 


48 لم0 


فإن الاغترار بالله تعالى أعظم من الاغترار بالدنياء» قال تعالى: #فلا تَعْرَيُكُم 


)00( صحيح الإمام مسلم : ا 
(؟) ينظر جلاء الأفهام شرح عقيدة العوام: ه 
إفرة رواه الحافظ اسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يكو ص77. 


4 الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
لحر لديا 1 مرحم أله الغره ج0010 , 

اللهم اجعلنا والمسلمين ممن يتشرب قلبه بالإيمان والهدي المحمدي 
الشريف واجعلنا من أهل الإيمان والعرفان والإتقان حتى نرد على حوض نبينا 
وسيدنا محمد كِلِنْةْ يا رب العا لحيق ."اهينع 

المبحث الثانى 
المذادون عن الحوض أنواعهم وأصنافهم 

أحاديث المصطفى يَكِِةٍ دلالة قطعية من غير تشويش أو اختلاف في الرؤية» 
يراها ساطعة أهل الحق والإنصاف» ويوهم نفسه المريضة كل مبتدع وضال» 
الذي أغفل قلبه وزاغ بصره عن تلك الحقيقة الواضحة المؤيدة بالأحاديث 
الواردة فى حوضه كلل والتى بلغت حد التواتر فكان الإيمان بها واجباًء ولا 
يجوز مخالفتها أو إنكارها أو التشكيك بصحتهاء وقد فرغ علماء الأمة رضوان 
الله عليهم أولئك الجهابذة المخلصون لدينهم وعقيدتهم الإسلامية السمحة من 
زافئعيا ازفيهها وتغلمياة واحمع! عق ان تلك الأحاديك الشتريقة تدل»على 
أن الذود عن الحوض المورود ذودان: عام وخاص. 

أما الذود العام: فإنه يشمل جميع الناس من غير أمة حضرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين كَللِ: ويشهد لذلك حديث سيدنا أبي هريرة المرفوع: «.... وإني 
لضن الثات عده كما بضيد الرجل ]بل النافن عن صبو فس ب 

وذوده الناس من غير سيدنا محمد كِ إرشاد منه بأبي هو وأمي لأولتك 
الناس أن يذهبوا إلى حياض انبياتهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين » قال 
الحاقظ أن حجر رحمة الله» [والحكنة سن الذود العذكور» أنه كه يريد أن 
يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم من أن لكل نبي حوضاء وأنهم 
)١(‏ سورة لقمان: الآية 88. 


(5) إحياء علوم الدين: 070/4 . 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 49 
يتباهون بكثرة من تبعهم» فيكون ذلك من جملة إنصافه وَْةْ ورعايته لإخوانه 
من النبيين وتكريمه لهم لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء» فإنه كل أجود بني 
آدم وأكرم خلق الله 0 ةي 1 

قال سيدنا أنس َيه : [كان رسول الله يَكةِ أحسن الناس». وأجود الناس» 

5 فم 

وأشجع الناين] ”., 

وقال سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما: (كان رسول الله كَكلِِ أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ١‏ 206 فرسول الله كل أجود 
الناس بالخير من الريح المرسلة]” . 

وأنشد الإمام البوصيري في مدحه كَل 
وميلغالعلمفيهأنهبشر وإنه خير خلةالله كلهم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
يا أكرم م الات سواك عند حلول الحادث العمه'*) 
الحوضء» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن إبله» قال يِةِ: «لأذودن عن 
حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل»””2» والعلم عند الله تعالى. 

أما الذود الخاص: فهو يشمل أصنافاً خاصة من الناس من أمة سيدنا 
محمد يللد أوجب عليهم الحق عز وجل الطرد من التشرف بلقاءه يَيَِ 
الغراء» ولم ينالوا بركة من علومه الشريفة» ولم يجاهدوا في سبيل الله حق 
جهاده وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرورء فكانوا بعيدين كليا عن منهج 
الدين الإسلامي الحنيف وعمله الروحاني المبارك» فاستحقوا الطرد عن 
الحوض المورود. 
)١(‏ فتح الباري: 415/١‏ . 
(؟) _رواه الشيخان: ينظر اللولو والمرجان: ٠١١‏ 


[فرة رواه الشيخان: ينظر اللؤلؤ والمرجان: 51١‏ 
2 البردة للبوصيري: 5١‏ )2( صحيح الإمام مسلم : 51/6 . 


لال الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
لع 2252222-2-000 هسه كك1كك 


وبين الإمام القرطبي رحمه الله أقوال العلماء في المطرودين عن الحوض 
بقوله: [فقالوا: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن به الله تعالى» فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم 
طرداًء من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم كالخوارج''' على اختلاف 
رفيا والروافقه "© فل نانم فاليا ولحت له" غلى. أ مناف أهواتهاة 
الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلئون بالكبائر المستخفون بالمعاصيء 
وجماعة أهل الزيغ والاهواء والبدع]”*“. 

وبعد هذه الأقوال في الذود الخاص عن حوض المصطفى كليْةِ أعاذنا الله 
تعالى منها ومن أحوال أهلها تلك التي كانت سببا في طردهم عن الحوض» 
سأقوم بالتركيز على أهم الأصناف للاعتبار والتفكر وإبعاد خطرات الشياطين 
ووساوس المخربين عن أفكار المسلمين فيكونوا من المنصفين المعتبرين 
وهم: 

أولاً: المرتدون 
وهم الذين ارتدوا بعد التحاق حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِْةِ بالرفيق 


)01( الخوارج: فرقة ضالة مضلةء خرجت على سيدنا علي بن أبي طالب نه وقالوا: لا حكم 
الا اللهء فقال وَييِنه: كلمة حق أريد بها الباطل؛ وهم يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يطيعون 
السلطان من أئمة المسلمين كما في الفرق بين الفرق للبغدادي: .١9‏ 

 :60(‏ الرواففى > فرقة الشقاق والتكفير» جاءوا إلى سيدنا زيدبن الحسين بن علي.بق أبي طالب 
ضَيِئهء وطلبوا منه ان يتبرأ من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما حتى يكونوا معه 
فقال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما فقالوا: اذن نرفضك فرفضوه» وارفضوا عنهء 
فسموا الرافضة» يخالفون أهل الحنّ في مسائل كثيرة من أصول الدين الإسلامي؛ كما في 
الفرق بين الفرق: 717. 

(*) المعتزلة: فرقة كلامية ضالة مضلة؛ أسس مذهبهم واصل بن عطاء»ء واعتزل مجلس الإمام 
الحسن البصري قدس الله سره» وقال بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة؛ وقولهم 
بخلق القرآن». وانكار الصفات المعاني للحق عز وجل» وقولهم بخلق الافعال وانكار عذاب 
القبرء كما فى الفرق بين الفرق: .١7‏ 

(4) التذكرة: 575» ويوم الفزع الأكبر: ١84‏ وينظر لوامع الأنوار للسفاريني: ١191/7‏ وشرح 


النووي لصحيح مسلم: .0717/١‏ 


الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه م6 


الاعلى» حل اسليرااتي 7 0 0 ال 0 0 


وَالَْمِرَوٌ وَأرْيِكَ أمْحَبُ ات - 1 7 

والردة عن الإسلام: هي الرجوع عنهء قال تعالى: #إوسس يرْكَدِدٌ وِدكُم» 
أي يرجع عن الإسلام إلى الكفرء وقوله كَلِ: «إنهم لا يزالون مرتدين على 
أعقابهم)”") أي رجوع المسلم عن الإسلام» قال النيسابوري: [ومن يرتد أي 
يرجع فيمت وهو كافر باق على الردة فيحبط عملهم في الدنيا والآخرة]”". 

والردة أنواع : ردة الاعتقاد وردة في الأقوال» وردة في الفعل» وردة فى 
0 ا 0 0 إلى الكت 0 سواء صار المرتدذ 

وأما في السنة فإن 0 الكفر بعد الإيمان أو بمعنى التبديل أو 
يوضقة مناحها كارك القايقه نا فا لحي 

فكل مرتد عن دينه وإيمانه مطرود عن حوض نبيه كَلةٍ لآن الردة صاحبته 
إلى الموت» فمات وهو كافر فال العذاب وأصبح من أهل الجحيم. 

أدلة ذود المرتدين عن الحوض 

وهو بين ظهراني أصحابه: «إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم» فوالله 
ليتقطعن دوني رجال» فلأقولن: أي رب مني ومن أمتي » فيقول: إنك لد 
تدري ما عملوا بعدكء ما زالوا يرجعون على أعقابهم”'' أي: لا يزالون 
مرتدين على أعقابهم من الإسلام إلى الكفر والضلالة. وفي قوله: «ومن أمتي» 
دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة فبطل احتمال من يقول إنهم ليسوا 
من أمة النبي و1 . 


.409/7 سورة البقرة: ألآية /ا١7. (؟) صحيح الإمام البخاري:‎ )١( 
.18/١ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية: 0" و2118 وينظر صفوة التفاسير:‎ )( 
ينظر أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية: 8" ولالاو18.‎ )5( 

(5) صحيح الإمام مسلم: 1145/5. (7) ينظر فتح الباري: 777/1١١‏ . 


٠6‏ الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َيه 
يقول: «أيها الناس أني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب 
عنى كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا؟ فيقول: إنك لا تدري ما احدثوا 
بعدك فأقول: سحقاً سحقا)' أي: بعداً وهلاكاً وهو دعاء بالعذاب. 


وعن أنس بن مالك وليه ان النبي يله قال: «ليردن علي الحوض رجال 
ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا الي اخلجوا دوني» فلأقولن» أي رب 
حر قرا و 

وعن أبى هريرة َه ان النبى كَِِةِ قال: «بينا أنا قائم فإذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم -أي ملك- فقال: هلمء فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار واللهء قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقري»”". 

وعن سهل بن سعد وَل ان النبي كَلةِ قال: «ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: انهم مني» فيقال: لا تدري ما احدثوا 
يعذله؟ قافول هاهنا سحتا لجن عيو نوف '* اى وعد "الايمان ارتدعن 
ديئه » عقا وفلذكا له. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي كله قال: «وإن أناساً من أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي» أصحابي» فيقول: انهم لم يزالوا 
مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم» فأقول: كما العبد الصالح: لوَكْنتُ عَم 


1 - . 00 ص الع ”ا ميل رس 6 رن سا سملم 07 2-0 52 
عَبِيدًا ما دمت هيم كلما يصن كُنْتَ أنتَ ألرّقِيب عَلهِمٌ وأنتَ عل كل شوو ميد 2©) 


ع . 
م 


١7946 /4 صحيح الإمام مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم: 180١/١4‏ وقوله اختلجوا دوني: أي اقتطعوا ينظر البعث والنشور 
للبيهقى: .١١١‏ 

(5) صحيح الإمام البخاري: ٠١5/4‏ وقوله القهقري: هو الرجوع إلى الخلف وقيل العدو 
الشديد أو الركض السريع» وضرب مثلا في سرعة ارتدادهم عن الدين الحنيف. 

(:) صححيح الإمام البخاري: ١1/5‏ وصحيح الإمام مسلم: 1991/5. 


الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ول 
إد تتم َنم جد تلد تنيز لهم يكَ أت اليو للكيذ 07740. 

وبعد استعراض هذه الأدلة الصحيحة من الأحاديث النبوية والتي دلت 
دلالة واضحة وصريحة على أن المقصودين بالذود عن الحوض المورود هم 
الذين ارتدوا بعد وفاة حضرة النبي كَلِِ ممن أسلموا في حياته الشريفة ولم 
يخالط الإيمان قلوبهمء فقد كان أكثر الذين أسلموا بعد فتح مكة يسلمون عن 
طريق وفودهم دون أن يفهموا الإسلام على حقيقته» كبني حنيفة» وبني أسدء 
وتميم وغيرهم. 

قال محمد بن يوسف الفربري”": [ذكر عن أبي عبد الله محمد البخاري 
عن قبيصة بن عقبة””'' قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكرء 
فقاتلهم أبو بكر 5إ8نه]" . 

وقال السفاريني: [لا ريب أن كثيراً من الأعراب» ومن بني حنيفة ومن بني 
تميم ممن كان قد أسلم ووفد على النبي كله قد ارتد لما توفي النبي يلل 
فقاتلهم الصديق الأعظم. وأمر خالد بن الوليد ويه فأنكأ فيهم» فمنهم من 
قتل» ومنهم من حرق؛» ومنهم من رجع إلى الإسلام» فالحديث دأ حديث 
الحوض- من أعلام النبوة وبالله التوفيق]"'' . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : [وقوله عَدلةِ: (إنهم ارتدوا» يوافق تفسير 
قييصة بن عقبة في المقصود بهم]" . 

وعلق الإمام ابن حجر رحمه الله على قول قبيصة المتقدم بقوله: [أي أنه 


.1١١8-1١1١1/ سورة المائدة: الآيتان‎ )1١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري: 3/7 وصحيح الإمام مسلم: 5/. 

[فوة راوي صحيح البخاري إمام محدث ثقة عالم مات سنة 0 كما في العبر للذهبي: / 
187» وسير اعلام النبلاء له: .١١/١16‏ 

(:) أحد شيوخ البخاري مات سنة 15١1ه‏ كما في تقريب التهذيب لابن حجر 157 . 

)0( فتح الباري: 5 وقال: [قد وصله الاسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة» ورجحه 
القاضى عياض]: /١١‏ 7"808. 

030 عرص الاناات المسند: 551١/١‏ وقوله فأنكأ فيهم: أي اثخن فيهم الجراح والقتل. 

(0) فتح الباري: .414/١١‏ 


0 الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


حمل قوله كةِ: (من أصحابي) باعتبار ما كان قبل الردة إلا أنهم ماتوا على 
ذلك» ولا يشك أن من ارتد سلب اسم الصحبة» لأنها نسبة شريفة إسلامية» 
قاذ يمتعحقها من ارقة بعد 31 اتضف بي" 

ونقل الآبى عن القاضى عياض رحمه الله: إن قول الرسول يكله: «فأقول 
كما قال العبد الصالح» 8 لس كول دمن عجل الحدريف عو المرطيق 7 

وقال القاضي عياض فيما نقله الإمام النووي عند تعليقه على رواية: 
«أصيحابي أصيحابي» فرفع في الروايات مصغراً مكررا” '. قال: [هذا دليل 
لصحة تأويل من تأول انهم أهل الردة» ولهذا قال كله (سحقاء سحقا) ولا 
يقول ذلك في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهتم لمر 

وقال رحمه الله: [وقيل: هؤلاء صنفان: 

أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام» وهؤلاء مبدلون 
للأعمال الصالحة بالسيئة. 


والثانى: مرتدون إلى الكفر حقيقة» ناكصون على أعقابهم» واسم التبديل 
ينول الا 0 

ويقول ابن حجر رحمه الله في بيان هؤلاء الذين. يطردون عن الحوض 
أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا اشكال في تبري النبي وَل منهم 
وأبعادهم)”" . ٠‏ 1 

وقال البرديسي رحمه الله نقلا عن شرح الجوهرة» في بيان أقوال العلماء 


(1) فتح الباري: 499/5. . 


فرق ينظر شرح النووي لصحيح مسلم: 1/6 . 
(:) المصدر نفسه: .50/١6‏ 


)2 المصدر نفسه : 6/16 . 
فق فتح الباري: *1/ة. 


ا فكةظف6ةظفة”“آ“ةةت“تكفتثتثكثظك2؟تك 1ت 0606 م 


من كان في زمنه كله ثم ارتد بعده» فيناديهم لما كان يعرفهم في حياته من 
اتباعهم» فيقال له: ارتدوا بعدك]'" . 
ثانياً: المنافقون 

ذهب أكثر العلماء إلى أن الذين يمنعون عن حوض النبي يك هم 
المنافقون”'"'» الذين أظهروا الإسلام» وأبطنوا الكفرء فكان جزاؤهم جهنم 
وبئس المصيرء قال تعالى: #إنَّ أَلْيفْتِنَ في ألدَردٍ الْأَسَمَلٍ يِنَ ألثَارٍ ون يََدَ 
لَهُمَ تَصِيرًا 409*”" وظاهر الآية يبين لنا ان الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر من المنافقين مصيرهم النار وبئس المصير لأنهم جمعوا مع الكفر 
الاستهزاء بالإسلام وأهله. فمن باب أولى أنهم من المشمولين بحديث الذودء 
فرسول الله ككْهٍ عرفهم بالغرة التي أعطاهم الله خدعة لهمء كما خدعهم بأن 
أعطاهم نورا على الصراط ثم ينطفئ فيدخلون النار. 


رس 


قال تعالى: #ختعُونَ أَلَّهَ وَهُوَ حَدرغية21”4. 
أدلة ذود المنافقين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يَك: كيف تعرف من لم 
يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: «لو أن رجلا له غرة محجلة بين 
ظهري خيل وهم بهمء إلا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم 
يأتون غراً محجلين من الوضوءء وأنا فرطكم على الحوض.ء إلا ليذادن رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم ألا هَلُمَّ فيقال: إنهم قد بذلوا 
بعذك فقول يمضنا و 


. 80/1 تكملة شرح الصدور: 259 وينظر شرح عبد السلام على الجوهرة:‎ )١( 

(0) ينظر شرح النووي لصحيح مسلم: ١‏ **. وتكملة شرح الصدور: 5 وفتح الباري: ام 
: والتذكرة: /ا١”7.‏ 

() سورة النساء: الآية .١56‏ 

(:) سورة النساء: الآية: 2١547‏ وينظر تفسير القرطبي للآية الكريمة 5١9/98‏ . 

(5) صحيح الإمام مسلم: ١ .1١8/١‏ 


0 الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


يجاب عنه: يجوز ذلك لأنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة وعليهم 
سيما الغرة والتحجيل لتسترهم بالإيمان في دار الدنياء ولأثر وضوئهم مع 
المؤمنين» وإنهم كانوا مسلمين بالظاهر ومصلين بالظاهرء وموحدين بالظاهرء 
فيناديهم حضرة النبي وَكِْة للسيما التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت 
بهم» إن هؤلاء بدلوا بعدكء أي إنهم لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم بل 
انوا على الكقر والبفاق77. 

فالمنافقون الذي كانوا على عهده يل كانوا ني ولم يكن 
فلميم كات ردت قوله تعالى: #وَمِبَنْ حَوْلَكرٌ ير الْعَرانٍ فار لون 
هل التركد مركوا عل التاق له قله ع ا 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى «لا لمن سَلَنهُمٌ4 
إنه يناف “قولة تعالى ::«وكز كنك لرنكور تر ميلد وتو في لحن 
20" لا1انس يات الدرئس نهم بتنقااك يدر درك بعاء لا" أنه بعري 
جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعين”*“. 

فإن قيل: إن هذا القول يعارض مع قوله يل «تعرض علي أعمالكم» 
رأيت من خير حمدت الله» وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم0” . 

يجاب عنه: إن هذا الحديث الشريف المذكور آنفا لا يتعارض ولا يتنافى» 
مع الحديث الدال على عرض أعمال الأمة الإسلامية على حضرة النبي يَلِْهِ في 
حياته البرزخية» فإن الذي يعرض عليه يك هو أعمال أمته من المؤمنين به حقا 
ليستغفر لهم ويدعوا الله لهم. وأما الكفار والمنافقون والمرتدون فإن أعمالهم 
لا تعرض هذا العرض على النبي كلك لأنهم ليسوا أهلاً لأن يستغفر لهم رسول 
الله كه أو يدعو لهمء فلا فائدة في عرض أعمالهم على النبي يَكِْ فى حياته 
() ينظر شرح النووي لصحيح مسلم: ”*/ 2175 والعيني في عمدة القاري: 7١١/7‏ والباجي في 

المتقن: ١/١‏ وتكملة شرح الصدور: 15. 
(؟) سورة التوبة: الأية .٠١١‏ 
(9) سورة محمد: الأية .7"٠‏ 


(:) ينظر تفسير ابن كثير: 81/7". 
(5) الجامع الصغير: /١‏ 587 (771/0) وعزاه للحارث بن أبي اسامة» وسيأتي تخريجه كاملا . 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه /06 
يبي سيب بي حيس ب ب لع 


البرزخية» وسوف نفصل ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله 
هال 

ثالثا: الظالمون ومن اعانهم 

قال سبحانه وتعالى: لاما لِلطَّلِلِيبنَ مِنْ جيم كلا شفع يُطَعُ4'' وقال عز 
وجل : ربا لِلظَلِونَ يمن سير 274 وهاتان الآيتان تدلان على أن الظالمين يوم 
القيامة محرمون من كل خير ولا ينالون شفاعته يله لدخول الجنة فمن باب 
أولى يطردون عن الحوض وعن كل نعمة وسرورء وتحيط بهم الظلمات من 
كل جانب واتجاهء قال يلِ: «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة)””" . 

قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الإمام النووي رحمه الله: [كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوضص.... وكذلك الظلمة المسرفون في 
الجور وطمس الحق ... ... إلى أن قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر]””“. 

ومن عيه اللةيق غات عن أنه رفنى الله :عدهها! تال كنا :قعودا عتد. :باب 
النبي يلل فخرج علينا رسول الله يلك فقال: «اسمعوا فقلنا: قد سمعناء ثم 
قال: اسمعوا فقلنا -مرتين أو ثلاثا- فقال: أنه سيكون بعدي أمراء فلا 
ا ا ال ل ا د لي ا 
وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض)”” . 

وعن كعب بن عجرة وه قال: قال رسول الله يلةِ: «أعيذك بالله يا 
كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي» فمن غشي أبوابهم فصدقهم في 
كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهء وليس بوارد علي 
)١(‏ سورة غافر: الآية .١8‏ 


(0) سورة الحج: الآية ١لا.‏ 


)0( رواه ابن أبي عاصم في السنة: 0717" والإمام أحمد في مسنده: مكلك وابن حبان في 
صحيحه / ةلاه «(وقال: و حديث ورجاله ئقات) . 
عو صحيح 


٠١8‏ الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


الحوض» ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم 
فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض)”''. 

فإذا كان حال أعوان الظلمة ومصديقهم بهذه الصورة» فمن باب أولى أن 
حال الظلمة اسوأ والعن في ظلمات يوم القيامة» فلا حميم لهم ولا شفيع 
يطاع» وهم مذادون عن الحوض لا محالة. 

رابعاً: التنافس على الدنيا 

قآل محانه وتغالى : «وقيرت الاين من يفول رينا عانها فى الذنيتنا وما له 
ف الآِخْرََ مِنْ حَلق4”' ذلك لأن الدنيا غرتهم وبزينتها وزخرفها عد 
إليها نفوسهم الأمارة بالسوءء والدنيا متاع زائل لا محالة» قال عز 0 
«يْقَرْرِ إِنَمَا مذو الْحَيَؤهُ لديا متم وَإِنَّ الْآخْر هه دَارُ الْصرَارٍ 749" وقر 
سبحانه: ##من كانت بريد حَرَتَ آلآ خرة زد لو ى حريف ون كرت وريد 
َلديَْا نْب نا وما لَمُ فى الْآيخْرَة ين تَصِِبٍ 174029 . 

فكل من شغلته الدنيا عن الاطمئنان بعبادة الواحد الديان وتنافس فى زينتها 
الفانية فإنه يذاد عن الحوض بدلالة ما رواه عقبة بن عامر َيِه أنه قال خرج 
رسول الله كَلْةِ يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى 
المنبر فقال: (إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآنء وقد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما اخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها"””' فقوله يكْةِ: «إن 
تتنافسوا» أي: في الدنيا الدنيئة الخسيسة كما يرغب في الأشياء الغالية 
النفينة: 


كر 


حصان 


وعنه يه في رواية أخرى: (إني فرطكم على الحوض وأن عرضه كما بين 

)١(‏ رواه الترمذي في جامعه: 14 وقال: (حديث صحيح) وأخرجه النسائي في سئنه: /ا/ 
»٠‏ وابن أبي عاصم في السنة: 10١,7‏ وكلاهما نفسه باسناد الإمام الترمذي» والإمام 
أحمد في مسنده: 75١/1‏ و 847 باسانيد جيدة» وذكره القرطبي في كتابه يوم الفزع 
الأكبر: 785 باب المطرودون عن الحوض . 

(؟) سورة البقرة: الآية .7٠١‏ (؟) سورة غافر: الآية 79. 

(8:) سورة الشورى: الآية .7١‏ )0( صحيح الإمام مسلم: .1١1795/4‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ال 
اعت ثب ابص اس يب يبب 0000000 


أيلة إلى الجحفة» وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعلي »2 ولكني أخشى 
عليكم الدنيا ان تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان 0 


ومن ظاهر الحديث يتبين لنا أن حضرة النبي تَلِ أكد على أن من أسباب 
التنافس على الدنيا الفانية إشاعة القتل وسفك الدماء والاعتداء على حرمات 
الله عز وجل وحقوق الناس بغير حق» فكان من آثار تلك الكبائر الذود عن 
حوضه ككلهِ الموصوف بتلك السعة الكبيرة» فمع تلك السعة لكنه لم يسع من 
ارتكب جريمة القتل بغير حق» فعن الصنابحي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكلهِ: «أنا فرطكم على الحوض» وأنا مكاثر بكم الأمم» فلا تقتتلوا 
بعدي)”'» وفي رواية أخرى: «ويلكم أو -ويحكم- لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض)"". 


خامساً:. من رغب عن السنة النبوية المباركة 


أوجب الله تعالى على المسلمين اتباع النبي وك فيما يأمر به وينهى عنه 
قال ساد وم 275 ل 0 0 مَا بكم عَنْه مجع 3 . 50 
أوجب سبحانه عليهم طاعته كَل بعد وفاته» كما أوجب على الصحابة اتباعه 
في حياته» لأن الآيات التي اوجبت طاعته عامة لم تقيد ذلك بزمن حياته. ولا 
بصحابته أو جيله دون غيرهم لأن الصلة الجامعة بينهم وبين من بعدهمء هي 
أنهم اتباع لرسول أمر الله باتباعه وطاعته» ولأن الصلة جامعة بين حياته 
ووفاته» وكان الصحابة يتبعونه ككلِِ فى أعماله وعباداته ومعاملاته إلا ما علموا 
منه أنه خاضص ار ١‏ 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم: اي : 7٠١7/4‏ بلفظ 
مقارب. 

إفة رواه الإمام أحمد في مسنده: 5/ ادل وأء امداق اند ؟/::“ وقال: اسئناد 

١‏ صحيح مسلسل بالسماعء وفي رواية للإمام أحمد في مسنده: : 07/4” عن طريق عبد الله ابن 

(؟) متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان: .١4/١‏ 

(:) سورة الحشر: الآية: لا. . 


١0‏ الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
ب 00ل :اا 


وعن أنس َيه قال: جاء ” ثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَكةِ يسألون 
عن عبادته... إلى قوله: فجاء الرسول كَهٍ وقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)2"7) وعن سعيد بن المسيب 
نه : قال: جاء عثمان بن مظعون نه إلى رسول الله كله فقال: يا رسول 
الله غلبني حديث النفس» فلم أحب أن أحدث شيئا حتى اذكر ذلك لكء» فقال 
له النبي ككللِ: «وما تحدثك به نفسك يا عثمان؟» قال: تحدثني نفسي أن 
اختصيء فقال: (مهلاً يا عثمان فإن الخصاء أمتي صيام. . . إلى أن قال له 
رسول الله وَكْهْ: «يا عشمان لا ترغب عن سنتي»؛ ومن رغب عن سنتي فمات 
قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القامة””, 

فمق 'غضى. رسول اله كله رسالف افر وانكر .رت البق ةل ماله 
بعيد عن رحمة الله تعالى وبعيد عن رسوله يك قريب من النار والعياذ بالله 
وصح عن حضرة النبي كَلِ أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 
قالوا "ومونات ايا رصول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى»”'' ومن أبى وعصى أبا القاسم يل فهل ينتظر أن يرد على الحوض» 
محالء إلا أن يتوب ويسارع إلى مرضاته يل فمرضاة الحق عز وجل من 
مرضاته بأبي هو وأمي كَل 

سادساً: من كذب بالقدر والحوض والشفاعة 


قال.ستيعانه:وشعالى: «وًا ؛ يجْحَدُ ينآ إِلَا ألْكَيرْنَ ©1040 ر 
سبخانه: #وا مخصة كيين ل 000 © وقوله سييحانة: و 0 


.195-17/8 /94 صحيح الإمام مسلم بشرح النووي:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 559/1١١‏ وعده الحافظ ابن حجر عن حديث عثمان بن مظعون وظاهر السياق 
أنه من مراسيل سعيد بن المسيب» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: 479/7غ. 
والحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية: .71١/7‏ 

(5) صحيح الإمام البخاري: 114/9. 

(4) سورة العنكبوت: الأية: /اؤ. 

(5) سورة العنكبوت الآية 54 . 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١‏ 
“ساسكت 5< سمس م0 


رماس اك لفة به 7 0 0 : - 

ِعَبِيئاً إِلَا كل حَنَارٍ كَمْْر ©4”' أي: وما يكذبون بآياتنا وينكروها مع 
ظهورها وقيام الحجة عليهاء إلا المتوغلون في الكفرء المصرون على العنادء 
أو ما يكذب بآياتناء إلا كل غدار»ء مبالغ في كفران نعم الله ا 


فاق قاذ ترضفيه اللد4 إإززنها بكرن الصحره هد الفكرفة ]1 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قال عمر بن الخطاب كه : سيأتي 
قوم يكذبون بالقدرء ويكذبون بالحوضء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم 
يكرهرن عن القان د 


وعن أبي برزة الأسلمي و قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن لي 
حوضا يوم القيامة عرضه ما بين آيلة إلى صنعاء. .. من شرب منه لم يظمأ 


بعدها أبداء ومن كذب له فلا سقاه الله نه" : 


كم هد «ه |وى 3 0 . 3 1 
وعن ابن بريدة قال: شك ابن زياد'' في الحوضء فأرسل إلى رجل من 
مزيقة: إلى أبى برزة الاسلمي» فال أبو برزة: [من كذب به فلا سقاه الله 
منه]””"2» ثم تاب ابن زياد بعد أن استوثق من حديث الحوض وصدق به وما 
ذلك إلا لتثبته من صحته”" . 


.757 سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الطبري: 25/1١‏ والقرطبي: 1/١ه",‏ والرازي: /١5‏ دلاء وابن كثير: ؟/ 
6. ش 

(68 سين الظيرى 3 4 

(5:) السنة لابن أبي عاصم: 5" وقال: حديث موقوف حسن» ومصنف عبد الرزاق: /١١‏ 
7 والشريعة للآجري: "7٠‏ والبعث والنشور للبيهقي: .١54‏ 

(5) السئة لابن أبي عاصم: 5 وقال خديك صعيح» وابوداؤه في ميته 117/87 
والإمام أحمد في مسئده: 471. 

00( ابن زياد والي الكوفة والبصرة نت قبل سيدنا معاوية ويه كما في الاعلام للزركلي: / 
19. 

(0) السنة لابن أبي عاصم: 2517/7 ومسند الإمام أحمد: 4 » ومصنف عبد الرزاق: 
05 »© ومجمع الزوائد: ٠‏ * والزهد: 5590 والمستدرك: .8/٠١‏ 

(4) ينظر البعث والنشور للبيهقي: 4, والشريعة للأجري: 05 ومجمع الزوائد: 551١/٠١‏ 
والزهد لابن المبارك: .551١‏ 


يح الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


وأوضح سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره: [وقد أنكرت 
ذلك المعتزلة» فلا يسقون منه ويدخلون النار ورا عطاشاء إن لم يتوبوا عن 
مقالتهم وجحودهم الحقء ورد الآيات والأخبار وال 0 , 


وقال سيدنا أنس وه عندما سمع أن بغض الناس ينكرون الحوض: [ما 
حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض]”'" . 

وبين البغدادي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة قائلاً: [وقالوا 
بالحوض . . . ومن أنكر ذلك حرم الشرب من الحوض]"" . 

سابعاً: عقوق الوالدين 

قال سبحانه وتعالى: #وَعَبدُوا اله ولا شْركوا بو شيعا هيما وَلوَدين 

إغت 4" ::ؤقال سبحانه « وميا اعد وات 4 زمولة عن رجن : 
فض لَهْمَا جاح اذل ين يسو ول يي هما 6 َيل سيا ©0046 

وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث وه قال: قال رسول الله يل : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر -ثلاثا- قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك باللهء 
وعقوق الوالديق: :6 . 

فهذه الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة جاءت مؤكدة على البر بالآباء 
ورعايتهم واحترامهم ومحبتهمء وحذرت من عقوقهم واذيتهم واجتياز حقوقهم 
الشرعية.فإن ذلك سيكون سببا للذود عن الحوضء فعن جابر بن عبد الله دل 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم» وعفوا تعف نساؤكم», 
ومن تنصل إليه فلم يقبل» فلن يرد علي الحوض»””. 


.458/١١ (؟) فتح الباري:‎ ّ .860/١ الغنية:‎ )١( 
.7"5 سورة النساء: الآية‎ )54( .71/١ (؟) الفرق بين الفرق:‎ 
.74 سورة العنكبوت: الآية 8. (5) سورة الإسراء: الآية‎ )5( 


000 صحيح الإمام البخاري: لي ل صحيح الإمام مسلم : 8/1 
00 رواه ابن أبي عاصم في السنة: 0 والإمام أحمد في مسنده: 84/4 والاجري فى 


الشريعة: 701 باسانيد صحيحة وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كما في 
الفتح الكبير للسيوطي: ”/ ؟ . 


الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١‏ 
ثامناً: الترف والاسراف والتبذير 

لقد حذر رسول الله يليه من الترف المفرط الذي يشغل الإنسان عن أداء 
واجباته الشرعية» لا سيما إذا صاحبه الإسراف والتبذير» وقد جاءت الآيات 
الكريمة تحذر من الإسراف والتبذير وآثاره السيئة على الإنسان ومجتمعه 
وأخلاقهء وهذا .ما أكدته الأحاديث النبوية الشريفة وحذرت من مغبة 
الانحراف الأخلاقى والاجتماعى نتيجة الإسراف والتبذير والترف» قال 
ششيحانه وتعان: 5 د 0 3 وَالْمِسَكِينَ وأبن ألسيلٍ كل مدر 00 
إِنَّ ألْمَدَْ كنوَأ إِخْوْنَ الشَنْطِينِ وَكنَ ألسّبِطنُ ريو كَقُورَا ©2746 أي: ١‏ 
على عيالك» وأعط من مالك كل من له قرابة بك» حقه من البر والاحسان» 
والمسكين المحتاج والغريب المنقطع في سفره وطلبة العلم والأيتام» ولا تنفق 
مالك في غير طاعة الله فتكون مبذراًء والتبذير هو الإنفاق في غير حق. 

قال مجاهد رحمه الله [لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراًء 
ولو أنفق مدا في غير حق كان 0" 

وقاله قنافة: :[العيدين البققةال عصية يخا نه وفان :ول غير البندق 
والفساة]""" :. فالميدروة أفقان العياظية وأشباههم في الإفساد. لينم ينفقون 
في الباطل وينفقون في الشر والمعصية وهو غاية في الذم والتقيييه ”. 
| والمبالغة بالكرم تبذير في 0 0 قال تعالى: ولا يَحْمَلْ يَدَكَ معْلْولةَ |[ 
يك لا تتلا عل اتن ملقم مثرنا ترك ©904. 

ومن "نان العذير البيئة أنه يذود صاحبه عن حوض المصطفى 3 فعن أبي 
سلام الحبشي رحمه الله أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ؤَئِهِ قال له: 
[بلغني أنك تحدث عن ثوبان مولى رسول الله يكهِ في الحوض اين أن 
تشافهني به» قال: حدثني نويات عن رسول الله يله أنه قال: «إن حوضي ما 


)١(‏ سورة الإسراء: الآيتان 71-/1؟. 

(؟) مختصر ابن كثير: 7/ هلالا 

(6) ينظر تفسير الرازي: ١47/٠١‏ وحاشية الصاوي على الجلالين: ؟/ 706١‏ وظلال القرآن: 
رما 

(4:) سورة الإسراء: الآية 79. 


١15‏ الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأول من يرده علي فقراء المهاجرين» 
السدد» قال: فيكى عمر حتى اخضبت لحيته» ثم قال: لكنني نكحت 
المتعمات 000 ا ا 0 
000 

را ا 
من الأصول التي كان يحرص عليها السلف الصالحء فقد كانوا حريصين على 
التلقى المباشرء ولذلك آثاره فى التربية القلبية والروحية والسلوكية» فالتلقي 
من أهل الأنوار يعطي القلب نوراء والتلقي من أهل العلم والعاملين به يعطي 
ظال العلم سمتاً وأدباً ميد و 


كاسقا: عدم احترام آل بيته #ة وسب أصحابيه 


عن زيد بن ثابت ونه قال: قال رسول الله كله : «إني تارك فيكم | لخليفتين من 
5 95 2 5 7 3 هق 
بعدي : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» . 
وعن حذيفة بن أسيد ضيه عن رسول الله كَلِْ أنه قال: (يا أيها الناس إني 
فرط لكم وإنكم واردون علي الحوض... وإني سائلكم حين تردون علي عن 
الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهماء السبب الأكبر كتاب الله عز وجل: سبب 
طرفه بيد اللهء وطرفه بأيديكم» فأستمسكوا به ولا تضلوا وتبدلواء وعترتي 
أهل بيتي فإنه قد نبأني العليم الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي 
' 00 : 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سئنه: 7 و: والترمذي: 5719/5 والإمام أحمد: 76/7 وأبو داود 
الطيالسي: 77» والطبراني في الكبير: 5 والحاكم في المستدرك : 8/5 وصححه 
ووافقه الذهبي والبيهقي في البعث والشعور والح ة لابن أبي اط 711/7١‏ 
والآجري في الشريعة: 701. 

5 ل 0 
صحيح له شواهد تقويه. 

(0) رواه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 21/7 ورواه الهيتمي في مجمع الزوائد: ٠‏ 
7" وقال: [رواه الطبراني باسنادين رجال احدهما رجال الصحيح]. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه للا 


ومن المعلوم أن فضل آل بيت النبوة عظيم ومكانتهم سامية» ودورهم كبير 
وعظيم في الدفاع عن الإسلام ونشر تعاليمه وأحكامه الشرعية» فهم الهداة 
المهديون الذين اعتصموا بالشريعة الغراء» وتحملوا علوم خاتم الأنبياء 
والمرسلين يِةِ وأدوها بكل أمانة وإخلاصء» وجاهدوا في الله حق جهاده. 
وتلقوا الأنوار عن نبيهم يكل فصاروا أوعية للعلوم والهدى. فأخذ الناس منهم 
بالتلقي المباشر»ء فأثروا بالقلوب والأرواح ونشروا العلوم والأنوار في كل 
أرض نزلوهاء وفي الحديث أيضا توجيه مباشر للأمة بالتزام أوامر الله عز 
وجل ونواهيه وحب آل بيته الكرام قال تعالى: ظثل ل نلك عليه ًا إلا المودة 
في المرْق2"”4: أولعك الذين هم أكثر الناس التزاما بالامر والنهي وذودا عن 
حياض الدين» فبغضهم سم قاتل وعدم توقيرهم والاعتداء عليهم سبب للذود 
عن الحوض والعياذ بالله تعالى. 

فعن أنس َيه قال: قال رسول الله يلِهِ: «أعطيت الكوثرء قلت: يا 
رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهر فى الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق إلى 
المغرب» لا يشرب منه أحد فيظماء ولا يتوضا منه احد فيشعث» ولا يشرت 


منه من اخفر ذمتي ولا من قتل أهل بيتي»”"' . 


وكذلك توقير أصحابه الكرام العدول الثقات أولئك الذين تشرفوا بحمل 
الرسالة إلى الناس كافة» ففتح الله عز وجل على أيديهم البلاد ونشروا العلوم 
والهدى لاسعاد العباد في الدارين» فحبهم من الإيمان وبغضهم نفاق واضحء 
وقد ثبت لنا ان أول الواردين على الحوض هم الصحابة الكرام ومعهم أهل 
الإيمان والتقوىء وأول المذادين عنه أهل الكفر والنفاق» فالذي يبغض 
الصحابة ويسبهم لن يرد على الحوض لأنه صار من أهل النفاق والعياذ بالله 
بدلالة قوله كَكْهِ: «إن حوضي أربعة اركان: أول ركن منها في يد أبي بكرء 
والركن الثاني في يد عمرء والركن الثالث في يد عثمان» والركن الرابع في يد 
علي» فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكرء ومن أحب عمر 


. 77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
زه6 ذكره الإمام السيوطي في البدور السافرة: 2:5 وقال: رواه الطبراني في الكبير.‎ 


حل الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
ل 2755 23 تر ا سوم سر لظا ور لا ال ا 1ت ا 


وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر ومن أحب عثمان وأبغض عليا لم يسقه عثمان» 
ومن أحب عليا وأبغض عثمان لم يسقه علي" . 

هذا وقد ضرب الصحابة الكرام وآل بيت النبوة الأطهار أروع الأمثلة في 
احترام وتوقير بعضهم للبعض الآخرء لتدل دلالة واضحة أن هذا الدين 
الحنيف اثمر في قلوبهم وأرواحهم بالعلم والتقوى» وخلص عملهم لله تعالى 
فزكى نفوسهم من خلال اتباعهم الحق لمنهج سيد الخلق سيدنا محمد وله 
والآثار كثيرة مما لا تعد ولا تحصىء لكننا نتشرف بذكر حادثة واحدة تكون 
شاهدا صادقا على ما نقول» فقد أخرج الطبراني والبيهقي والحاكم عن 
الشعبى: [أن زيد بن ثابت صلى على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبهاء فجاء 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه» فقال زيد بن ثابت طلنه : 
خل عنها يا ابن عم رسول الله يِه فقال ابن عباس: هكذا أمرنا ان نفعل 
بالعلماء والكبزاء» فقبل زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس وقال: وهكذا 
أفزنا ا تشهل. اهل إينت ١‏ سول الله كله 

عاشراً: أهل الكبائر والمعاصي والبدع 
أمتى»: يحتمل أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا 
القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنارء بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» ثم 

وقال أصحاب هذا القول: [ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل»؛ 
ويحتمل أن يكون: كانوا في زمن النبي وكيد وبعده عرفهم بالسيما» ومعنى 
هذا: إن أهل البدع من المسلمين يطردون عن الحوض]””. 

وبين عبد السلام في شرحه على الجوهرة عند ذكر أقوال العلماء في معنى 
)01 رواه القرطبي بسنده في التذكرة: 7*08؛ وفي كتاب يوم الفزع الأكبر: 4. 


إفة ينظر حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى: .١14‏ 
فم شرح النووي لصحيح مسلم: 07/١‏ . 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١١1‏ 


الحديث وبيان هؤلاء الذين يذادون عن الحوض قائلاً: [يحتمل أن المراد بهم 
أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيدء وأصحاب البدع» لكن 
على هذا القول لا يقطع لمن يذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم 
يرحمهم الله فيدخلهم الجنة]”''. 

وهو قول القرطبي والحافظ أبي عمرو بن عبد البر وغيرهم» ثم يذكر 
القرطبي أن هذا الابعاد لهؤلاء الناس» منهم من يبعد لأجل عمله المعاصي لا 
لأجل عقيدته؛ وهؤلاء يرجى لهم المغفرة والشرب من الحوض» وأما من 
أبعد لأجل عقيدته التي تنافي العقيدة الصحيحة» فهؤلاء يبعدون عند أشد 
البعدء فالبعد قد يكون في حالء ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال ولم يكن في العقائدء وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون 
به» ثم يقال لهم: سحقا سحقاء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد 
الرسول وَكْةِ يظهرون الإيمان ويسرون الكفرء فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف 
لهم الغطاءء فيقال لهم: فسحقا فسحقا""'. 

وعلق ابن حجر رحمه الله قائلاً: [وإن كانوا ممن لم يرتدء لكن أحدث 
معصية كبيرة من أعمال البدن» أو بدعة من اعتقاد القلب» فقد أجاب بعضهم 
نأل يتعففل أن بكرن أعرض غنيم ولع يعشم لين :كله انباعاً. لمن الله تبي 
حتى يعاقبهم على جنايتهم» ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته فيخرجون عند اخراج الموحدين من النار]”” . 

وقد استشكل بعض العلماء ورود أهل الكبائر الحوض» بناء على أنهم 
ليسوا من الذين يذادون عن الحوض» خصوصا الذين علم الله انهم سيدخلون 
النارء أفيشربون منه باعتبار أنهم من المؤمنين» وأن مآلهم إلى الجنة» أم لا 
يشربون لأنهم سيدخلون النار؟ أم أنهم يشربون رغم دخولهم النار» ولكن لا 
يعذبون بالعطش بخصوصه. ويعذبون بغيره من أنواع العذاب الذي يريده الله 
تعالى بهب؟ ا ْ 


.70 وينظر تكملة شرح الصدور:‎ 217١/7 شرح عبد السلام على الجوهرة:‎ )١( 
.14/١1 (؟) التذكرة: /ا١7؟,. (9) فتح الباري:‎ 


18 الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


أجاب القرطبى رحمه الله عن هذا بقوله: [وقد يقال: إن من أنفذ الله عليه 
وعيده من أهل الكبائر أنه وإن ورد الحوض وشرب منهء فإنه إذا دخل النار 
بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش والله أعلم]"”'. 

ويبدو أن القاضي عياض يذهب إلى القول بأنه لا يمنع ان يشرب أهل 
الكبائر من الحوض وأن كان مصيرهم أولا إلى النارء وانهم في حال دخولهم 
فيها لا يعذبون بالعطش»ء وهذا هو ما يذكره الإمام النووي نقلا عنه» من أنه 
يرى ان ظاهر قوله كلهِ: «ومن شرب لم يظمأ أبدا»: [إن الشرب منه يكون بعد 
العداتت والتتعاة من الثار» فيا هر الذي لا مظنا بعتم :قالة دوقيل لا 
يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النارء قال: ويحتمل أن من شرب منه 
من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظماًء بل يكون عذابه 
بغير ذلك لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتد وصار 
ف 0507 
كافرا] '. 

لكن الحافظ ابن حجر قد رد هذا القول -أي بأن أهل الكبائر لا يعذبون 
بالعطش إذا دخلوا النار- ووصفه بأنه احتمال» ويدفعه أنه وقع في حديث ابن 
أبدا)””"» ورد ابن حجر لا يتناسب مع قول الإمام القرطبي السابق والقاضي 
عياضء لأن كلا منهما في إثبات الشرب لأهل الكبائرء وأنهم لا يعذبون في 
النار بالعطش» فلا يرد انتقاد ابن حجر على ذلك القول» لأن أصحاب الكبائر 
قد شربوا منه فلا يعطشون أبدا. 

أحد عشر: شانئ رسول الله بل 

لقد فصل الحق عز وجل في آيات كثيرة من القرآن المجيد ما أنعم به على 
حضرة خاتم أنبيائه من عظيم الجاه والقدر والشرف والمنزلة؛ كما أثبت الجاه 
والقدر والشرف والمنزلة لاخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم 


,57373٠ التذكرة:‎ )١( 


(9) فتح الباري: .155/1١١‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه مل 


في آيات كريمة من الذكر الحكيم منها : 


1 2 86 مي عر عام 2 لظ وه سيك ص عر سه ممهكو مي سابرك 
قوله تعالى: ##يكأا ألَذِينَ اموا لا مَكَونوا لذن ادو موسى فَبره أللّهُ مما قَالُوأ 
2 صمي سر 0 ج ماد در ل سح م سرع ي مي 
وكآن عِندَ الله وحبًا 24 وقوله تعالى: ##إِد مَالَتِ الملتكة يمريم إن الله 
م دي أ دراه .2 20 اس 21 عر ع اسل . ممشءم لمجي سه 00 
يبَبَرِدٍ يِكلِمَةَ هه أَسْمَهُ الْسَِيعٌ عِيسى أبن مَرَيْمَ وها فى الدنا والْاخِرََ ومن 


ومن الآيات التي ذكر فيها جاه النبي يَلهِ وشرفه وعلو منزلته على سبيل 
الذكر لا على سبيل الحصر قوله تعالى: #هُرٌ الى أَرْسَلَ وَسُولمُ بِالْهُدَئ ودين 
لح ظهرَمُ عل لين كلد وَكَقَ لَه سّهيدًا 7402" وقوله سبحانه: لآ 
َقيمْ يدا ابد (© عَلتَ عِلّ يدا ابد ©4”'' وقوله عز من قائل: ليبا أل 
إن َسلنَكَ عَنهدًا وميا وَتَدرًا © وَنَعمًا إل لل يلأ وَساعًا بي741. 


هذا هو جاهه الذي خصه به رب العالمين إذ أقامه سراجاً منيراء وخاتم 
التي والمرسلية اعينية ونطيرا عن التية :كله «ؤاذ جع الكتاب» المتول 
إليه مهيمناً بنص قوله تعالى: وَآرَلَآ إِلِيْكَ الْكِتَبَ يِلْحَنَ مُصَدْنًا لما بيرت يديه 
من الحكتب وَمُهَيْوِنًا عكج 74 , 


فالذين مضوا من قبله لم يكن أحد منهم خاتم النبيين ومظهراً على الدين 
كلهء بل وجد نبي. ووجد في زمانه نبي أخبر ل ويفهم من قوله تعالى: 
«لِيظهرَم عَلَ ألذِبنِ ِل إن كل ما لا يوافق دينه مع الشرائع السابقة فهو 
منسوخ بما شرعه هو لأنه هو المظهر على الدين كله وشريعته هي العامة 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية59. 

(0) سورة آل عمران: الآية 460. 

(9) سورة الفتح: الآية 78. 

(:) سورة البلد: الآيتان .7-١‏ 

(5) سورةالأحزاب: الآيتان 15-568. 

(5) سورة المائدة: ألآية 44 . 

(0) ينظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ١١4‏ وشرح المقاصد: ١١7‏ ومعالم الطريق في عمل 
الروح الإسلامي: 19. 


فل الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
الشاملة''". والخاتمة لما سبق فخصت بعدم النسخ إلى يوم القيامة. 


ولرسول الله كله وعلى إخوانه الأنبياء مقامات أخرى نراها في التاليات من 
الآيات : إن ألَّهَ وبلْبِحَتْةُ بصَلْنَ عل الب يتآ الدب ءامئوأ سَلُوا علي وَسَلْمُوا 
كاكذا © وقولهوعز وجل: #ألَئُ وَل الْمَؤْمننَ سّ 2 لم 
2 وقوله تعالى : لوَإِنَكَ لحل خُلُقٍ عَظِيمِ 00 وقوله سبحانه: #إِنّآ 


اناك الكتر © شل رَبك تافز © بنك ىا لَك هُوَ الأبي (© 004 
وقوله تعالى: من إِنَّ ألنيَ يوذوك 7 ور م متام 20 ف 5 0 


فشانئ رسول الله كَكهْ هو الأبتر أينما كان» ومهما كان» وفي أي عصر من 
العصورء وبأي قبيحة من قبائح الشنان» فيجب علينا معاشر المؤمنين إلا نؤذي 
رسول الله كل بنفي الجاه عنهء وقد ثبت للنبي الكليم الذي لو كان حياً لما 
وسعه إلا اتباع خاتم النبيين» وقد نهتنا الآية الكريمة من إيذائه يلله: 8يَاأَيّهًا 
ليق امو لا تكو و1 كالدرنن انوا لوي 

ولا فرق بين الانتقاص من قدر رسول الله إذا كان في دار الدنيا 
والانتقاص منه وهو فى دار المقامة عند الرفيق الأعلى فى حياته البرزخية 
المباركة» فمن انتقص منه يل فهو الأقطع المبتور عن كل خير المذاد عن 
الحوقن لا بال 


فسبحان 4 خص عحبيبه المي بمعراج من إخللاص العبودية والجاه 
والرفعة إلى حضرة قدسهء» وخص عباده المؤمنين غ بالتربية والتعليم بما أوجب 


/4 وأبي السعود:‎ ١47/١5 والقرطبي:‎ 7١/78 ينظر تفسير الطبري: 238/77 والرازي:‎ )١( 
1 1 .115/ وابن كثير:‎ 3٠ 

(؟) سورة الأحزاب: الآية 05. 

(9) سورة الأحزاب: الآية 5. 

)2 سورة القلم: الآية 4. 

(5) سورة الكوثر: الآيتان ١-؟.‏ 

(1) سورة الأحزاب: الآية لاه. 

60 سورة الأحزاب: الآية 59. 


(4) ينظر معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي: .5١‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 1 


عليهم من الأدب والخشوع تجاه من اختاره هو لنعمى حبه وأنسه فقال 
سبحانه: إن اين يَمْيْرنَ أسَوَتَهُمَ عند رَسُول أله وليك الينَ أمَحن أله موي 
لقو لهم مَعْفِرَه وأُجْرٌ عَتِيِمٌ 749" اللهم صل وسلم وبارك على الأنبياء 
والمرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين واجعلنا على 
حوضه من الواردين الشاربين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
المبحث الثالث 
ردود أهل الحق على افتراءات المكفرين 

ذهب بعض الناس من المتنطعين في العلم ومن المنافقين إلى إطلاق 
افتراءاتهم وأكاذيبهم وتأويلاتهم الخاطئة التي تستند إلى وساوس شياطين 
الاستخراب» ذلك الاستعمار الذي نعتوه نعت الأضداد» والى أهواء نفوسهم 
المريضة تلك التي ارتضت لنفسها أن تكون آلة بيد أعداء الإسلام» تخرب في 
الفكر الإسلامي آناء الليل وأطراف النهار» مستخدمين شتى أنواع وسائل الهدم 
والاستخراب”"'. وهؤلاء لن يهدأ لهم بال ولم يستقر لهم حال إلا عندما يرون 
أنهار الدماء تسيل من جسد الأمة الإسلامية. 

ومن وسائلهم الخبيئة القاء التهم وإطلاق سهام الغدر على أشرف نخبة 
عرفها التاريخ أولئك النجباء الميامين أصحاب المصطفى الهادي الأمين عَيِْ 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فحملوا راية الإسلام خفاقة عالية» وعنوا 
عناية فائقة بنقل علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة» وروايتها وضبط 
ألفاظها ومعانيها وحمايتهاء لعلمهم بأهميتها في الدين» فهي المبنية لجميع 
أحكام وتشريعات القرآن الكريم» ولكونها سبيل نجاتهم ونجاة الأمة الإسلامية 
على مر العصور والدهور. 

فهم يحاولون إقحام تأويلاتهم الخاطئة المريضة في الفكر الإسلامي؛ دون 
أي مستند يعتمدون عليه من مصادر التشريع الإسلامي» فهم يؤولون خطأ 
أحاديث النبي كَكِيِ الخاصة بذود المرتدين والمنافقين عن حوضه الشريف يوم 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية ". ش 
(؟) ينظر الفرق بين الفرق: ١7‏ والحرية الجامعية: .١7‏ 


فح الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


القيامة ومنها قوله يكلهِ: «وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا رب مني ومن أمتيء 
وعال :هل كتعرت: ماعملوا بعدلة؟ واللق«ما برحو يعون علق أعقا بهي 
وقوله كلةِ: «.. . ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك)”". فيطبقونها على أصحاب النبي كَكةِ ويحرفون كلام 
الله عز وجل بحيث يوائم مزاعمهم المريضة ويفرغون احقادهم المسمومة في 
عقول المسلمين يريدون بذلك إثارة الطائفية وتفرقة الأمة على فرق ونحل 
عديدة . 

وقن امعرلك الرافقة تنق الأعادية اليذكورة اننا على تكفير حل 
الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا ثلاثة””. وزعموا أن هذه الأحاديث نص في 
ارتداد الصحابة» وتعجبوا من جهالة أهل السنة والجماعة -على حد زعمهم- 
كيف يروون هذه الأحاديث في صحاحهم, وفي كتبهم المعتبرة» ثم يحكمون 
بعد ذلك بأن الصحابة عدول» وأنهم بقوا على الإيمان بعد وفاة رسول الله كَل 
وانتقالة إلى الرفيق الأعلى. 

واستشهد الرافضة أيضاً بأحاديث رويت في الصحيحين منها : 
-١‏ قول حضرة النبي يِ: «وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» 

فأقول: أصحابي. أصحابي» فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 


منذ فارقتهم)”'. 
-١‏ قول حضرة النبي ككل : «ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» يحال بيني 
ا 


3 و كن صََلايه ٠‏ 5 7 00 
- قول حضرة النبي كةْ: ...١‏ إنهم مني...12 ©. 


.11797 /4 وصحيح الإمام مسلم:‎ ٠١1/4 صحيح الإمام البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم: .477/١١‏ 

() ينظر الايضاح للفضل بن شاذان: 2157 والغيبة للنعماني: 27١‏ والروضة من الكافي 
للكليني: 2757 وقرة العيون للكاشاني: 474» وبحار الأنوار للمجلسي: 7/574 77. 

2 صحيح الإمام البخاري: 4597/7 وصخيم الإمام عسلم: .,. 

(5) صحيح الإمام البخاري: 7١١/5‏ وصحيح الإمام مسلم: 1997/4 . 

(7) صحيح الإمام البخاري: 7١1/4‏ وصحيح الإمام مسلم: 1797/4 . 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه يفل 


ولا ريب أن هذا الزعم من الرافضة وغيرهم إفك واضح تمليه عليهم 

عقيدتهم المبنية على بغض الصحابة وسبهم وتكفيرهم وتوجيه المطاعن إليهم» 

علماً أننا ذكرنا في المبحث الثاني من هذا الفصل من هم المذادون عن 

الحوض وبينا أصنافهم وركزنا القول على ثلاثة أصناف ليس فيها أدنى إشارة 
إلى صحابة رسول الله يَكِةِ رضي الله عنهم أجمعين لا من قريب ولا من بعيد 

وهم: 

-١‏ المرتدون: وذكرنا أقوال العلماء الصريحة بأنهم المرتدون من الأمة بعد 
وفاة حضرة النبي يَكِةِ من قبائل العرب» كبني حنيفة وبني أسد وتميم 
وغيرهم» والمراد بهم قوله كَل (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم»". 

؟- المنافقون: الذين كانوا على عهد رسول الله يظهرون الإيمان ويسرون 
الكفرء فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم رسول الله 
ككة: «سحقا سحقا». 

*- أصحاب المعاصي والكبائر: الذين ماتوا على التوحيدء وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام”'" . 
يتضح مما سبق أن المذادين عن الحوض هم القبائل المرتدة بعد وفاة 

حضرة النبي كَلةِ أو المنافقون كما مرء وليسوا صحابة رسول الله يَكِِ كما 

زعمت الرافضة فأحاديث الحوض متواترة رواها الصحابة الكرام أنفسهم وهم 
أكثر من ستين صحابيا فكيف يعقل أن يرووا من الأحاديث ما يدل على كفرهم 
وردتهم مع اعتقاد الرافضة أن الصحابة حذفوا الآيات التي تحدثت عن 
مثالبهم'"'؛ فلم لم يكتمو هذا الحديث مع عظم ضرره إن كان يعنيهم؟ فدل 

على أنهم ليسوا المرادين بهذا الذود. 

قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: [ولم يرتد من الصحابة أحد 


)000 ينظر شرح النووي لصحيح مسلم: عا" . 
(0) ينظر الروضة من الكافي للكليني: 757: وبحار الأنوار للمجلسي: 7١/74‏ . 


3 الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة لهم في الدين'''؛ وذلك لا 
يوسي تمعاء'كن الفنفانة الستديورية نه إلى أنقال ونال فول 
(أصيحابي)”"' بالتصغير على قلة عددهم]”" . 


وقول سيدنا المصطفى كَللةِ: «أصيحابى» بالتصغير مذكور فى العديد من 
مصنفات الرافضة”*2» وهى تدل على قلة عدد من ارتد لا كما تقول الرافضة 
عن الصحابة أنهم ارتدوا جميعا إلا نفرا يسيراً. 


وقد رد ابن قتيبة استدلالهم بهذه الأحاديث فقال: [إنهم لو تدبروا الحديث 
وفهموا ألفاظه لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل» يدلك على ذلك 
قوله كَل : «ليردن علي الحوض أقوام» ولو كان أرادهم جميعا إلا من ذكروا 
لقال كَلْهِ: لتردن علي الحوضء ثم لتختلجن دونيء ألا ترى أن القائل إذا 
قال: أتاني اليوم أقوام من بني تميم واقوام من أهل الكوفة» فإنما يريد قليلا 
من كثيرء ولو أراد أنهم أتوه إلا نفراً يسيراًء قال: أتاني بنو تميمء أو أتاني 
أهل الكوفة» ولم يجز ان يقول: قومء لأن القوم هم الذين يخلفواء ويدل 
لذلك أيضا قوله: «يا رب أصيحابى» بالتصغير وإنما يريد بذلك تقليل 
الغند: ...الى أن قزل تود اريد اه أقوام منهم عيينة بن حصنء ارتد 
ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ. .. إلى أن قال: ولعيينة بن حصن أشباه 
ارتدوا حين ارتدت العرب» فمنهم من رجع وحسن إسلامه» ومنهم من ثبت 
على النفاق]0* . 


وقال رحمه الله في موضع آخر: [قال قتادة لسعيد بن المسيب: كم كانوا 


/١17 عند الكرماني : ((ممن لا بصيرة له في الدين)) كما في الكواكب الدراري للكرماني:‎ )١( 
٠ 065 

0( صحيح الإمام البخاري : 6 وصحيح الإمام مسلم: :/ 8 . 

(9) فتح الباري: .574/١١‏ 

(4) ينظر بعض كتبهم مثل : مجمع البيان للطبرسي: 486/١‏ وتفسير الصافي للكاشاني: /١‏ 
+؛ ومرآة العقول» شرح الروضة للمجلسي: 707/54 والوشيعة: 77 وأصول الكافي: 
0١‏ , والكافى للكلينى: "/ 7”176. 

(0) تأويل مختلف الحديث لابن قتيية: 168. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١)‏ 


فى بيعة الرضوان؟ -يعنى أصحاب النبى كللهِ- قال: خمس عشرة مائة» قال: 
فإن جابر بن عبد لقال كانوا أربع عشرة مائة» قال: أوهم رحمه اللهء هو 
الذي حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة... فكيف يجوز ان يرضي الله عز 
وجل عن أقوام ويحمدهم» ويضرب لهم مثلاً في التوراة والانجيل وهو يعلم 
انهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله ككِةٍ إلا ان يقولوا أنه لم يعلم ! وهذا 
هو شر الكافرين]'" . 

ويدل على أن الله عز وجل رضي عن أصحابه كَلةِ في قوله تعالى: لْمَدْ 


9 عمل ماي سال هعم 
رض أَلَّهُ عَنِ المؤيييت إذ يبايعونك حت النّجَرو4”''. 


وبين المفسرون: ان اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد رضي الله 
عن الموتية “شيو حا عوك يا رسول اله ببجةدالرضواة تحت كل الكسرة 
بالحديبية 0 

وقول حضرة النبى يَلةِ: «لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد انين ا دليل 0 قول الل ا 
أصحاب لدت الناضيد الأرنن : ا وعلي وطلحة 0 
وبايع النبي كك بيده عن عثمانء لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم 
رسالته؛ وبسببه بايع النبي كَل الناس لما بلغه انهم قتلوه]” . 

وروى الرافضة عن سيدنا ا ويه وأرضاه أن عدد 
الصحابة الذين بايعوا تححت الشجرة كان الفا ومائتين تثين ا الفا 
يلا 


.١69 المصدر نفسه:‎ )١( 

(5) سورة الفتح: الآية 18. 

(9) ينظر تفسير البحر المحيط لابن حيان: 488/8 والقرطبي: 774/١7‏ ومختصر ابن كثير: 7/ 
5 والاعتقاد للبيهقى: .١8٠‏ 

(4) صحيح الإمام مسلم: 1447/4. 

(6) منهاج السنة لابن تيمية: 77/7 وينظر تفسير القرطبي: /4/١7‏ وابن كثير: ”/ 7405. 

(7) ينظر مناقب آل أبي طالب لابن شهر اشوب: 7/ 77» والبرهان للبحراني: 191-195/4. 


١‏ الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


ولكن رغم تسليمهم لهذه النصوص فإنهم يؤون: أن الرضا الذي وفع في 
بيعة الرضوان والمغفرة العامة لأهل بدر كلها مشروطة بسلامة العاقبة وعدم 
اليف 

وترد عليهم المناظرة التي جرت بين الإمام أبي جعفر محمد الباقر طَه 
وأرضاه وأحد الخوارج فإن الإمام الباقر 2 احتج على الخارجى بأحاديث 
بقوله: أحدث الكفر بعدها. 
طالب يوم 50000 أهل الروك أء ل علة 

قال: لئن قلت: لا كفرت» قال: فقال: قد علم. 

قال ون : فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟ 
فقال: على أن يعمل بطاعتهء فقال له الإمام أبو جعفر . فقم 

زف 

٠. مخصوما‎ 

وكذلك الصحابة الكرام العدول رضوان الله عليهم أجمعين قد أخبر الله 
تعالى بأنه رضي الله عنهم وأمر بالاستغفار لهم» والرضا من الله تعالى صفة 
ازلية» وهو سبحانه لا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضاء 
ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبداء وخبر الله لا ينسخ ولا يبدل ولا يجوز 
ان يتناقض أبداء ومن دفع خبر الله انوكم كان معدن 


1 م اد لانن 
يه 55 ا 1 عوك 4 ولم يقل: 


59/١ ينظر المفصح في الإمامة للطوسي: 24174 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
واحقاق الحق للتستري : 8» والدرجات الرفيعة للشيرازي: 05؟.‎ ١97/5 والبرهان للبحرانى:‎ 

9 ينظ الرؤاية فى كناي الروضة اهن لقاش الكل 1 : 

فرق ينظر العقائد النسفية : »٠‏ ودرء العقل. والهل لاون تبعية: 5 ونور الإسلام: .١54‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه / ١‏ 


لقد رضي عن المبايعين"'' وهذا قول الكليني. 
؟- قال محمد مهدي الخالصي: [لو أنه قال: لقد رضي الله عن الذين 
يبايعونك تحت الشجرة» أو عن الذين بايعوك؛, لكان في الآية دلالة على 
الرضا عن كل من بايع ولكن لما قال: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يايدوتك؟ فل دلالة انها إلا فلي الرضا عمق مهن الإمان ]7 . 
“- قال المامقانى: [إن الآية إنما نطقت برضاه عن المؤمنين المبايعين تحت 
الشجرة» ولد اتدل عدي رف اصن 4 سابع كه وان قاذ متا نكا باون 
قال: لقد رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة لدل على رضاه عن 
اخا وف روني يد لين علي ريطن لكات واد 1 
يرد عليهم قوله تعالى: #إذ يُبَإيعوتك* فإن إذ ظرف وسواء كانت ظرفا 
م ل معنن التعليل»: قانها قال على تعلق الرفيا بالتايعيق 
فعلم أن جميع المبايعين من المرضى عنهه”* . 
وكذلك اللام في قوله تعالى : ظلْمَدْ رَضِح أنه موطئة لقسم محذوف أي 
والله لقد رضي الله عن جميع المؤمنين حين بايعوك يا رسول الله تحت ظل 
القع الا 
ويردهم أيضا قوله عز وجل: لاهْوَ الَدِىَ أَنْل. ألتَكِنَدَ في دلوب الْمؤْمِنِينَ ليرْدَاذوأ 
يمنا مم يسم *”' قال ابن كثير: [وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية 
ا 0 ؛ فلما اطمأنتت 
قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم ويقيناً إلى يقينهم]”" . 


. 478 ينظر الروضة من الكافى للكلينى:‎ )١( 

(05 احياء الشريعة فى مدعي لسيمة الإنقالفني 38/1 ومسي نيدي اكالم مهد 
معلوم عند الشيعة الإمامية. ١ ١‏ 

(؟) تنقيح المقال للتمقاني: .511/١‏ 

(:) ينظر تفسير الرازي: 40/78 والقرطبي: 775/1١7‏ وتفسير أبي حيان الأندلسي: 91/8 وابن 
كثير : "/ 748 

(5) تفسير الصابوني: "/ 777. (7) سورة الفتح: الآية 4. 

(0) تفسير ابن كثير: 7/7 7”55. 


يقل ش الفصل الثانى/ أحوال الئاس عند الحوض والمذادون عنه 


وكذلك قوله عز وجل: لاوَلسَِفُونَ الْأوَلونَ من الْمُهننَ والانصارِ وَألْدنَ 
أتبعوهم بِحْسَْنَ رَضى الله عَم ورصوا عنه وَأَعَدَّ للم جَنَّتِ تجرى حَنَها 
لْدَنْهرُ حَِيِنَ فآ أ َلِكَ ألْمَررُ الْعَظيم ©2046 وكل عالم منصف يعلم من 
هم السايقون من المهاجرين» ومن هم ال ومن هم الذين اتبعوهم 
بإحسانء كما يعلم أن من أخبر الحق سبحانه في قرآئه المجيد بأنه رضي الله 
عنهم وأنهم رضوا عنه وأنه اعد لهم جنات رفيعة الدرجات» لا شك في تحقق 


ما وعد به فى حقهم ومن أصدق من الله قيلا”” . 


ويرد عليهم أيضا بما ذكره البحراني وهو من علمائهم عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري نه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فقال لنا النبي عَلِلِ: 
انتم اليوم خيار أهل الأرض» فبايعنا تحت الشجرة على الموت» فما نكث 
أصلاً أحد إلا ابن قيس وكان منافقا'. 

فإن قيل: من هذا الذي نكث عن البيعة؟ 

يجاب عنه: أنه الجد بن قيس تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
واستقر بجمل أحمرء وجاء في الحديث الشريف: «كلكم مغفور له إلا 
صاحب الجمل الأحمر»”*' فتخلف عن البيعة فكان من المنافقين» وحضر 
البيعة مع المؤمنين روح القدس سيدنا جبريل الأمين تلد فعلم الله عز وجل 
ما في قلوب المؤمنين من الإخلاص وصدق الضمائر والوفاء والسمع والطاعة 
لما بايعوا عليه رسول الله يَلةِ فرزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة 


ْ .٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(5) روي عن الشعبي انهم الذين بايعوا بيعة الرضوان؛ والصحيح هم جميع الصحابة هم 
السابقون في الهجرة والنصرة وهو ما رجحه الطبري واختاره الرازي» ينظر الصابوني: /١‏ 
48 ., 

() ينظر تفسير الطبري: ١1/١١‏ والرازي: ١74/1١7‏ وأبو حيان الأتدلسي: 95/7١‏ وابن 
لقو رق عار 4 ْ 

(5) ينظر البرهان للبحرانى: 1917/4 . | 

)0 متسيع الإنام ملل : 4 كتاب صفات المنافقين» وينظر تفسير القرطبي: 7174/1 
و43 القفة كاملة رار قر 886" وسمد صوئ ان تور 4 1ه والسائرتي 7/2 
37 والاستقامة لابن تبمية: ؟//41؟. ١ ١‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الئاس عثد الحوض والمذادون عنه 1 


والرضوان إلى يوم الدين» وأثابهم الفتح والخير الكثير» ومنه الورود على 
الحوض في عرصات يوم القيامة ونهر الكوثر في الجنة آمنين"". 

وبهذا يتبين أن الصحابة الكرام سحايب رحمة 5 الناس عن 
الاتصاف بصفة الارتداد أو النفاق» كيف لا وقد رضي الله عنهم ورضي 
رسوله المصطفى وله عنهم؛ وصرح الحق تعالى بذلك وصرح رسوله َه في 
مواضع عديدة منها: 

قال حضرة النبي كَلهِ: «خير أمتي قرني ثم الذي يلونهم... الخ 
العاف 

وقوله يَيْهِ: «فيغزوا فئام من الناس... فيقال: هل فيكم من صاحب 
رسول الله كك فيقولون نعمء فيفتح لهم به. . الخ الحديث»”". 

وقوله كك لعبد حاطب: «كذبت لا يدخلها -أي النار- فإنه شهد بدرا 
وال ْ 

وقوله تكلهِ: «لا تمس النار مسلماً رآني أو رأى من رأني)”*) 

وقوه عل النادنه كاعد امعان وت ارقن الأهف ناندا ونور 
لهم يوم ينا :. 

وبعد التشرف بهذه الباقة العطرة من أحاديث المصطفى كيه نجزم با 
الصحابة الكرام ليسوا هم الذين يختلجون أو يطردون أو يذادون عن 00 
المؤورودء بل هم أول الناس ورودا عليه وأولهم كربا منه لفضلهم. فهم أفضل 
الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين”" . 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي: 98/78 والقرطبي: 71/54/١7‏ و 7١7/7١8‏ وتفسير أبي حيان الأندلسي: 
١ 0‏ ْ | 

(؟) :ينظر القسطلاني: 9 

فرق القسطلاني في شرحه: /010 وشرح مسلم في هامشه: 4 2 . 

(:) أخرجه الترمذي في سننه: 74057 وينظر التاج الجامع: 7097/8 . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: /7981. 

3 رجه الترفدى فى يله 8م 

00 ينظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني: .18٠‏ 


فيل الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


أما الرافضة فإنهم لشدة جهلهم وانطماس بصائرهم بدلوا قولا غير الذي 
قيل لهمء فجعلوا حال أهل عليين كمن هو في اسفل سافلين» فمن هم 
ا إذا ل له 3 الذين قصروا ال ل 
عدم ا 0 نوع من أنواع الأذى» قال تعالى: ##وَالَدِنَ 0 1 1 َك 
عَذَاكُ 744 . 
الطعن بآل بيته الأطهار أو أصحابه الأخيار رضوان الله تعالى عليهم 
1 2020 

وقد تميت:هذه الفرقة المكفرة بتوجية الآأذئى إلى حضرة السئ قله من 
خلال طعنهم بأصحابه الكرام فقسموهم إلى فريقين : 

فريق قليل العدد جداء منهم أجلاء الصحابة وعلمائهم المجتهدون في 
جيلهم؛ فأصحاب رسول الله يكِ على حد زعمهم هذا هم قلة قليلة مؤمنة 

كاه : كاز 602 

0 بره دره 


وعلى هذه الكثرة الكاثرة استدلت نحلة الشقاق والتكفير من الرافضة بجملة 
من آيات القرآن المجيد النازلة فى شأن الكفار والمشركين» وأخذت تطبقها 
على الصحابة الأطهارء وتذهب ل أنها نازلة في أحوال جمهور الأصحاب 
بعد وفاة النبي يإنِ. وأن من هذه الجملة الآيات العظيمات في قوله تعالى: 
#انظر كف يِفَررونٌ عَلَ أل َه لكب وَكَقَ بده إِنْمَا مين ((© ألم 75 تر إِلَ لدبت أونواأ 
صِيكا يم لتب يُؤْمِنُونَ بالْحِبّتِ وَالطَُوتٍ وَبَعولُونَ لِلَدِنَ كفروأ هؤوُلَاة أمدَئ مِنّ 
الذنَ آمثوأ سبيلا () أَرْلَبِكَ ادن لمتبم لد ومن ينعن أَمَهُ كن جد لم ما 174 . 


.51١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الزمخشري: 784/7 وزاد المسير: "/ 157 وابن كثير: ”1417/7. 

(7) ينظر الكافى للكلينى: / 7765, وأصول الكافى: 17٠١ /١‏ والوشيعة: 55-557. 

(4) سورة النساء: الآيات 01-5٠‏ وينظر سبب نزول الآيات في اليهود وادعائهم انهم أبناء الله 
واحباؤه في تفسير الطبري: 10٠/8‏ والزمخشري: 104/١‏ وأبي حيان الأندلسي: 707/7. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه قن 


ا دي رار بره ري 


وقوله تعالى: إن أن ءَآمَنوا كد كُتَروا شر اموا د كديُوا د أزْدَامُوا ثرا 
يك لله يمر ل 6لا يم ميلا ©2740" . 

وهذا الكليني إمام في هذه الفرقة القديمة''' يفسر الآيات المتلوات آنفا 
فيقول: [إن الآية الاخيرة نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان» آمنوا بالنبي أولاء 
ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي» ثم آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفروا 
بعد موت النبي» ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة]”" . 

فبعد كل هذا الايذاء لحضرة خاتم الأنبياء والمرسلين من قبل هذه النحلة 
المنحرفة فهل يتوقعون الورود على حوضه كَهِ والله تعالى يقول: #إرت 
مَإِضَلك هُوٌ الأب 4 أي ان مبغضك يا رسول الله هو المنقطع عن كل 
قيريوبركة وملعون عدن آهل «الستازات ل 0 

زيادة على أنهم احدثوا في دينه ما ليس منه» فما على المنصفين منهم إلا 
التوبة النصوحة والاسراع في التخلي عن تلك الأفكار المريضة التي اخلت في 
عقيدتهم الإسلامية» اللهم أشهد أني قد بلغت, والله تعالى نسأله العفو 
والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إن ربنا سميع الدعاء. 


المبحث الرابع 


عرض الأعمال على الرسول كَل والرد 
على النحل المحدثة 


إن من المعلوم في اعتقاد أهل الحق ان الله عز وجل أطلع نبيه الكريم وَلِلِ 
وهو في الحياة الدنيا على أعمال الأمم السابقة وأعمال أمته فيما بعد» وأراه 
عوالم الآخرة والجنة والنار وغير ذلك مما لا تحيط به العقول. ولا يعلم 
حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى» وكذلك اطلاع نبيه الكريم يي على أعمال أمته 


.١ا/ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(') ينظر معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي: 179 . 

(9) الكافي للكليني: */ 273705 وينظر أصول الكافي: .17١/١‏ 
(4)-سورة الكرثرة الآرة 1 1 

(5) ينظر صفوة التفاسير: 7/ 5317. 


نشل الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 

وهو فى حياته البرزخية المباركة» خيرها وشرهاء سرها وعلنهاء فرادى 
وجماعات وأدلة صحة ذلك كثيرة صحيحة . 
أدلة عرض الأعمال على النبي ©* 

-١‏ استغفاره يد لأمته بأمر الله تبارك وتعالى: ##وَأسََعْفْرَ لِذَيْكَ وَلِْموِنينَ 

وَالْمُوْيئن#''؟ واستغفار النبي 'كلِِ ليس عن ذنب نفسهء وإنما عن ذنوب 

أمته» وإذا استغفر عن نفسه فلثئلا يقع منه الذنب» وليعصمه الله تعالى من 


الذنوب”'"'» وإنما يفعل ذلك لتسئن به أمته من بعدهء لأنه لا ذنب له» وإذا 
زفرف 


01 


وقع فهو مغفور 
وأمر الله عز وجل لرسوله كَِ أن يستغفر لذنوب أمته غاية الاكرام لهذه 
الأمة لأنه الشفيع المجاب فيهمء وأن هذا الاستغفار يتم بعد علمه ومعرفته 
بذنوب العبادء لأن أعمالهم تعرض عليه وهو في الحياة الدنيا وهو في عالم 

البرزخ» لأنه يَلِهِ غير منقطع الصلة فيهه”*) 
وقال الخازن: [وسبب الاستغفار ما أطلعه عليه من أحوال أمته بعده. 

فأحزنه ذلك حتى كان يستغفر لهم]”*؟ والاستغفار لذنوب المؤمنين والمؤمنات 

بالدعاء» والتحريض لهم على فعل ما يستدعي أن يغفر الله لهم. 

-١‏ شهادته يله على الخلائق يوم القيامة» ولا سيما أمتهء والشهادة من لوازمها 
المشاهدة وإبصار الحدث والعمل على ما هو عليه في الحقيقة والواقع» 
قال تعالى: ل#إمَكِيِتَ إًا يفنا من كَل أُمَّمَ كَهِيدٍ وَجِقَنًا بك عَلَّ عتؤْلك 
2 ص ور(د) 22 9 
سَبِيدًا 4©9"''' وذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن المشار إليهم هم 
- 2 5 5 ب 23727 
أمته يِه على ارجح الأقوال يشهد على من راه منهم ومن لم يره 

.١9 سورة سيدنا محمد كَل : الآية‎ )١( 

23( ينظر تفسير الماوردي: رت والقرطبي: .١5١/١5‏ 

(9) ينظر تفسير البغوي: 187/5» وتفسير الرازي: 25١/78‏ وتفسير الخازن: .١45/4‏ 

(4:) ينظر تفسير البغوي: 187/5؛ وتفسير الخازن: 4/ 155ء والقرطبي: .15١/١5‏ 

(0) ينظر تفسير الخازن: :١58/5‏ (7) سورة النساء: الآية .4١‏ 


(0) ينظر تفسير الطبري: ه/ 47 تفسير الماوردي: الاقف تفسير البغوي: 5/١‏ 
الزمخشري: 7/١‏ ١ه.‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 0 


فعن محمد بن فضالة الأنصاري ف أن زسول الله كل أتاهم في 
مسجد بني ظفرء فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر اليوم» ومعه 
عبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» وأناس من أصحابهء فأمر رسول الله كَل 
قاركا افقرا قن أتن .على هذه الاية: «مَكنت إذَا سِنَنَا من كل أَمَمَ هبر 
وَجِنْنَا يك عل هتؤُلاه ل ال ا عد 
فقال: «أي رب! شهدت ت على من أنا بين ظهريه» فكيف يمر وار 


وكذلك يشهد على الأمم السابقة» ا هذا الرأي عموم الآية والروايات 
في أعلاه وعن أبي سعيد الخدري 5 وه قال: قال رسول الله يكيّْ: «يدعى نوح 
يوم القيامة» فيقول: لبيك لت رب» فيقول هل بلغت؟ فيقول: نعم! 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من يشهد لك؟ 
فيقول : ميحمد وأمته» فيشهدون أنه قل بلغ ويكون الرسول عليكم 0" 


فإذا علمنا أن الشهادة من المشاهدة والرؤية علمنا أن شهادة رسول الله عَكِلِ 
ناتجة عن الرؤية والمشاهدة وإنها ليست ناتجة عن الإعلام» وبذلك تكون 
شهادة على الشهادة» ولا يخفى أن شهادة الرؤية أكمل وأتم وأعلى» وسواء 
شهد النبي يَلعِ على الأنبياء وأممهم”" أو على أمته فكل ذلك ناتج عن الرؤية 
والمشاهدة بعين البصر والبصيرة» والحق أن الشهادة واقعة على الكل» فيشهد 
على الأمم السابقة بما رآه الله سبحانه وتعالى من أقوالهم وأفعالهم 
واعتقاداتهم ويشهد على أمته بما يريد الله عز وجل من أعمالها في الحياة 
الدنيا لمن حضره ولمن غاب عنهء فإذا كان في البرزخ عرضت الأعمال عليه؛ 
بل هناك خبر يفيد أن العرض حاصل في الدنيا والآخرة» فعن سعيد بن 
المسيب طَيييهِ قال: [ليس من يوم إلا تعرض على النبي كَْةٌ أمته غدوة وعشية» 


)١(‏ المعجم الكبير: 714/19 (247): ومجمع الزوائد: 4/7 وقال: رجاله ثقات» والدر 
المنشور: 047/١‏ وحسنه بحر العلوم: .57/8/١‏ 

(5) صحيح البخاري بشرح الفتح : /41 5 07375 الترمذي في سئنه: 07971 مسند أحمد: 
للد البو المعون: *0١‏ المشكاة: 00807. 


نقيق الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم]”"'. 

"- رده يَِْةِ السلام على كل من يسلم عليه؛ فعن أبي هريرة َه أن رسول الله 
يه قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله الى روحي» حتى أرد عليه 
السلام)”" . 


فهذا نص في أن السلام على النبي كَل يعرض عليه؛ وهو وَل حي طري 
في قبره الشريف» وعوده الروح هنا إشارة إلى رد السلام على المسلمء لأن 
حياته كَل في القبر مستمرة» ويبعد أن يخلو الوجود كله من أحد يسلم عليه 
ولا يشغله كَلِِ في عالم البرزخ بأحوال الملكوت والاستغراق فالمشاهدة في 
رد السلام على من سلم عليه» فهو في الدنيا والبرزخ والعقبى في شأن أمته 
0 


5- عرض الصلاة عليه يله من أمته» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه : «لا تجعلوا بيوتكم قبورا... وصلوا عليّ»؛ فإن صلاتكم 
اولص سيت 0 وعنه وه قال: قال رسول الله كل : «أكثروا 
الصلاة عليّ يوم الجمعة. فإنها معروضة علت)!*) وعن عبد الله بن مسعود 
ذه عن النبي محمد كَل قال: (إن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغوني من أمتي السلام)”" . 


)١(‏ ينظر القرطبي: 2159/5 ومواضع الاقتران في القرآن الكريم بين اسم الله تعالى الرسول 
محمد وله : 77 . 

(؟) مسئد الإمام أحمد: ؟577/1, سنن أبي داود: »75١4١‏ مشكاة المصابيح: 2476 السئن 
الكبرى: 255/6 الترغيب والترهيب: 5/ 750/ مجمع الزوائد: ٠»؛‏ صححه النووي 
في الاذكار: ٠7‏ . والرياضء وقال ابن حجر: رواته ثقاتء فيض القدير: 2457/80 
الحاوي: 7170-774/7. 

(9) ينظر فيض القدير: 5577/86. 

(4) سكن أبي داوة: 47 11«مستد أحمد: 5141/7/7 الصف لابن أبى شيبة: 155/79 
الشكاة: 4755. امالى الشجري: .٠١8 0017١ 23١1/١‏ 

83)" ال الستكووة كوا أن كيه زمار امك :3155 تحاف السادة 
المه: 84/7 فعقه الحفات 1447/1 

(5) رواه النسائي في سئنه: ١57/١‏ والإمام أحمد في مسنده: ١‏ 86"» والهيتمي في مجمع 
الزوائد: 2٠77/٠١‏ وابن المبارك في الزهد: 0 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه باينا 
0101 لبر 01011 


وتدل هذه الروايات على أن العرض مطلق في جميع الأوقات وأما أن 
العرض يوم الجمعة على وجه خاصء وقبول خاص لأنه أفضل أيام الاسبوع. 
وأن العرض مستمر عليه للصلاة والأعمال قال الحافظ المناوي: [وكفى 
بالعبد شرفا ونبلا وفخرا ورفعة قدر ان يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله 
خ]''. وقال حماد الكوفي: [ان العبد إذا صلى على النبي يَكِةِ عرض عليه 
شي "رن به سين لقول "الافوان قال لقم وه الاعظين: 
أدم الصلاة على الحبيب محمدٍ | فقبولها حتمبلا ترددٍ 
أعمانّنا بين القبولٍ وردها إلا الصلاةعلى الحبيب محميا" 
- عرض أعمال العباد عليه يَكهِ: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال 

رسول الله يَكُ: «حياتي خير لكم! تحدثون يحدث لكم؛ ومماتي خير لكم! 

تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من 

شر استغفرت لكم»» وفي رواية أخرى عنه يَلةّ: «حياتي خير لكم تحدثون 

ويحدث لكما فإذا أنا مت» كانت وفاتي خير لكمء تعرض عليّ أعمالكم» 

فإن رأيت خيرا مخواركة الله إن را نيك و استغفرت لكم)” . 

وعن أنس َيِه ان رسول الله يك قال: «حياتي خير لكمء ومماتي خير 
, 

فهذه الروايات تدل على عرض الأعمال على سيدنا محمد يله وعلى 
دوام الخيرية فيه لهذه الأمة» وأن نفعه لهذه الأمة مستمر في الدنيا والبرزخ 


)١(‏ فيض القدير: ؟81//7. 

(؟) الزهد لابن المبارك: 34 )١٠١15(‏ وفضل الصلاة على النبى للقاضي اسماعيل: .١١‏ 

تننيات كل للعاغن وليه لامشل ويه الل 0 

(؛) الجامع الصغير: 087/١‏ (770) وعزاه للحارث بن أبي أسامة» ورمز لضعفه» ويشهد له ما 
سبق من الاحاديث» ينظر فيض القدير: "/ .401١-55٠‏ 

(5) كشف الاستار عن زوائد البزار: 791/١‏ (840)» ومجمع الزوائد: 70/4 وقال: روه البزار 
ورجاله رجال الصحيح» والطبقات الكبرى: ”27/7 والجامع الصغير: 0 اللففضفة 
وفيض القدير: / 4٠١‏ وكشف الخفا: :)١١1/8( 447/١‏ والكامل لابن عدي: */ 446غ 
والمظالتةالعالية :7/4 


1 الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


والآخرة. فحياته خير طالما أنه فى الحياة» فإن هو انتقل إلى الرفيق الأعلى 
كانت وفاته خيرا. ْ 

قال الحافظ المناوي: [ومن فوائد الموت عرض الملائكة صلاة من صلى 
عليه والتوجه في آن واحد إلى ا لا.يخصئ من أمور الأمة» ولم يثبت ذلك 
في الحيا ا 

'والذي يبدو لياحت ان في ذكر النبي كَل عرض الصلاة عليه والأعمال في 
الآخرة» اشارة وتنبيه إلى أن ذلك كاذ في الحياة الدنيا أتم وأكمل» فإذا كان 
البرزخ والموت والاستغراق في الشهود لا يحجبه عن رؤية الأعمال» فكيف 
إذا كان في الدنيا والمناسبة حاصلة بينه وبينهم» ومن نظر في سيرته كَل علم 
أنه كاشف أصحابه بما يدل على أن الله قد أراه أعمالهم وأحوالهم وأراه 
المعنويات من خشوع وخضوع ومحبة وإيمان وكفر وغير ذلك من 
المحسوسات المشاهدة وهو القائل كَلةِ: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني 
0 0 ظهري»”'' وقوله كَلِ: «والله لأبصر من ورائي كما أبصر من 


ل 


وحدث وكاشف أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بأمور ومسائل كثيرة 
وغير ذلك مما لا يحصى. فهو في الحياة الدنياء وفي ي البرزخ وفي الآخرة 
يسأل الله سبحانه لأمته الخير» وأن يرفع الله عنهم الشرء ولكل صنف منهم 
دعاء خاص فللمتهافتين التوبة» وللتائبين الثبات» وللمستقيمين الإخلاص» 
ولأهل الصدق والوفاء وللصديقين وفور الحظء فبين بقوله علد : (ومماتي خير 
لكم» عدم انقطاع النفع بالموت؛ بل الموت في وقت انفع ولو من وجه”*؟. 

والآثار تؤكد شيوع مفهوم عرض الأعمال على حضرة النبي وَل ومما 


.١١ 5/٠" فيض القدير:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري بشرح الفتح: 118 119ء 15الاء وصحيح الإمام مسلم بشرح 
االنووي: .١865/5‏ 

() صحيح الإمام مسلم بشرح النووي: :١54/54‏ مسند الإمام أحمد: 2797/8 25094 مسئند 
أبي عوانة: ؟7/ 79-78 والسنن الكبرى: 237/7 #/ »٠٠١‏ شرح السنة: 758/7 

(:) ينظر السيرة النبوية لابن هشام : :/ .» والشفا: ».5977/١‏ وفيض القدير: "/ .5٠٠١‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ل 
لس م م ما م ا ع امم 


يؤكد مسألة عرض الأعمال عليه كه شيوع هذا الأمر بين الصحابة رضي الله 
عنهم وتداوله على أنه حقيقة مطلقة لا تقبل النقاش ولا الجدال فعن سعيد بن 
المسيب ذه قال: [ليس من يوم إلا تعرض على النبي كلِهْ أمته غدوة وعشية» 
فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم]”" . ١‏ 

وعن مجاهد وَهبه مرسلا قال: قال رسول الله يَكةِ: «إنكم تعرضون علي 
بأسمائكم ومسماكمء فأحسنوا الصلاة عليَ»"". وعلى هذا فإن النصوص قد 
تظافرت على أن أعمال العباد تعرض على رسول الله يك والأحاديث الواردة 
في عرض الأعمال جاءت بصيغة العموم؛ إذ أن من المعلوم أن إضافة الجمع 
على الجمع (أعمال أمتي) تفيد العموم» أي أن جميع أعمال العباد تعرض 
عليه» وهو يَلِةِ يستغفر للمؤمنين واستغفاره يِه مقبول لكل من استغفر لهء 
وفي هذا رد على كل من أنكر حياته البرزخية المباركة"” . 

فإن قيل: إن هذا المفهوم معارض من جهتين: 

الأولى: تظافرت آيات الكتاب الكريم» والأحاديث النبوية الصحيحة 
المتواترة ونصت على حساب العصاة وعقوبتهم». وهذا يعارض استغفار رسول 
الله يله لهم؟ . 

والثانية: ورد من طرق عدة عن رسول الله يَقِةِ فى حديث الحوض: 
اوليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم 
منى» فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك! فأقول سحقاء سحقا لمن بدل 
عر وفي وؤافة نوي زنك لا تذرى دما أحدتوا لله يعياك 


.١؟97/86 زوائد الزهدء وتفسير القرطبي:‎ )١51( : 57 الزهد لابن المبارك:‎ )١( 

(49 أضركة ع الرراق سمية فى تسد 11010 اندر الدرن كلامم ركب العنحاق: 
(7145) وينظر مواضع الاقتران: 754. ٠‏ 

[فرة ينظر جميع الكتب والكرايس التي تطبع في السفارت والقنصليات والزوايا المظلمة للنيل من 
حضرة النبي يَكيِيِ. وينظر على سبيل المثال كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وفتح 
المجيد لحفيده وغيرها من التي توزع على الحجاج والمعتمرين. 

(:) صحيح الإمام البخاري: 5087 و 7084 720980 و51 0لاء وصحيح الإمام مسلم: /١١5‏ 
لاه و6١/05.‏ 

(5) صحيح الإمام البخاري: 501/5 و 75087 وصحيح الإمام النووي: 50/١6‏ و .55/١5‏ 


8 الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


روايات أخرى في هذا المعنى ذكرناها في الفصل الأول والثاني بالتفصيل» 
وهذا يعارض عرض أعمال الأمة عليه» والاستغفار للمسيء منهم. فكيف 
يمكن التوفيق بين الأدلة لإزالة المعارضة بين النصوص؟ 

يجاب عنه: لإزالة التعارض بين النصوص علدة اساليب منها: 


-١‏ أن يوازن بين الأدلة فيقدم الصحيح على غيره» أو يقدم المتواتر على 
الصحيحء وهذا الاسلوب لا يمكن العمل به» لأن الروايات متوازنة صحة 
وكثرة؛ لذا لا سبيل إلى ترجيح بعضها إلى بعض لأنها متكافئة. 

؟- أن تدرس إمكانية | لجمع بين الأدلة» وأعمال كل نص في موضعه حينذاك» 
سبق ان عرفنا أن نصوص عرض الأعمال تفيد العموم» أي أن جميع 
الأعمال تعرضء لذا لابد من حمل الرواية على زمر قليلة جاءت لترد 
العهد. وحفظوا الودء واستقاموا على الشريعة الغراء» وجاءوا قدرا مع 
هؤلاء المطرودين إظهارا لفضلهم» وتبكيتا وتنكيلا بالذين غيروا وبدلواء إذ 
أنهم يرون الحوضء ثم هم على وشك الورودء يحال بينهم وبين ذلك» 
وفي هذا الوقت يؤذن لآخرين بالورود وأن كان ظاهرهم أنهم مع هؤلاء. 
إذ قد قدموا معهم إلى الحوض» فمن هؤلاء الذين اختلجوا عن الحوض 


من أصحاب رسول الله 6 


فإن قيل: كيف يمكن توجيه النصوص والجمع بينها؟ 

يجاب عنه: إن أهل العلم أجابوا على هذا السؤال بجوابين. 

الأول: إن هؤلاء هم الذين ارتدوا عن الإسلام على عهد سيدنا أبي بكر 
الصديق ونه كما مر سابقاء فقاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق والمسلمون» حتى 
قتلوا وماتوا على الكفرء وقد اعترض الخطابي على ذلك فقال: [لم يرتد من 
الصحابة أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» ممن لا نصرة له في 
الدين» وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين» ويدل قوله كَل : 


.7147 ينظر مواضع الاقتران في القرآن الكريم:‎ )١( 


الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه كيل 
«أصيحابي» على قلة عددهم]”" . 

وذهب آخرون إلى نفي ذلك عن الصحابة جملة وتفصيلاء وقالوا: [النص 
على ظاهره من التعطي ال المراد بقوله كَلِ: «أمتي' أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة» ويرجحه قول النبي كَل: «فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي', 
وفي لفظ: «فأقول بعدّا لهم وسحقا». ويؤيده: كونهم قد خفي عليه حالهم: 
ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه]"''" وهو 
قول الخطابي» رحمه الله. 

وهذا الرأي مردود بالنصوص الصريحة الناصة على الصحبة من جهة؛ 
والناصة على المعرفة من جهة أخرى. فهو يَيْةِ يعرفهم ويعرفونه» وما ذهب 
إليه الخطابي يحتاج إلى دليل» إلا أن يعني بالصحبة من طالت صحبته لرسول 
الله طَكلِنِ. لأن الصحابي هو من رآه النبي أو راق النبي كَِةّ ومات وهو على 
الإسلام» أو كل من اجتمع مع حضرة النبي َل مؤمنا ومات على ذلك» كما 
هو المشهور عند أهل العلمء ومن مفهوم تعريف الصحابي نعلم أن من 
الصحابة من ارتد ثم رجع إلى الإسلام» وهذا يخالف ما ذهب إليه الخطابي» 
فالاعراب الذين ذكرهم الخطابي أنهم ارتدوا كانوا في عداد الصحابة حسب 
التعريف المشهور للصحبة» والردة محبطة للعمل» وبذلك يكون النبي كه قد 
لوقي اعسات راع انهم اعبار وكاتوا عليه قل الو اي 0" 

وذكر القاضي عياض أن ظاهر أحاديث الحوض تدل على أن جميع الأمة 
يشربون من الحوض إلا من ارتد وصار كافراء فكل من ورد الحوض شرب 
منه» وإنما يمنع منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم”؟'. 

ويرجع وجود المرتدين في الصحابة حديث أنس بن مالك وه أن النبي 
كل قال: اليردن على الحوض رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم اختلجوا 
)١(‏ فتح الباري: .585/١١‏ 
(؟) المصدر نفسه: ."86/١١‏ 


ال الفصل الثاني/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


دوني» فلاقولن» أي رب أصيحابي! فليقالن لى: إنك لا تدري ما احدثوا 
بعدك)”'". قال القاضي ناف 18 ا دليل عد تأويل انهم أهل الردة» 
ولهذا قال فيهم: «سحقا سحقا» ولا يقول في مذنبي الأمة. بل يشفع لهم 
فت ار 

الثاني : هؤلاء هم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله كل واستمروا 
على النفاق إلى أن توفاهم الله عز وجلء» وهؤلاء يعرفهم رسول الله َل 
بالأسماء والأعيان فى حياته»ء ويؤيد ذلك قوله ككهِ: «أما شعرت ما عملوا 
بعد ك7 إذ فيه اشارة إلى أنه يعرفهم بأسمائهم لما كان يعرفه يَِهِ في حياته 
من إسلامهم في الظاهر» فتدخل في قلبه الشفقة والرحمة بهمء فيقال له: 
«ارتدوا بعدك» أي: لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه من إظهار الإسلام» 
فمن عرف صورته ناداه مستصحبا الحالة التي فارقه عليها في الدنيا"“, 
والواقع التاريخي يقول بوجود منافقين بعد رسول الله كَلِةِ وكان حذيفة بن 
اليمان وُه يعرفهم وسيدنا عمر الفاروق يسأله عنهه” . ١‏ 

الثالث: وهناك وجه ثالث غير بعيد وهو دخول بعض من صحب النبي وَل 
فيما شجر بين الصحابة عن هوى وحقد لا عن رأي واجتهاد. فهؤلاء لا 
يردون على رسول الله كَكِِ الحوض بسبب ما طرأ عليهم من اتباع الاهواء. 
وترك الحق الأبلج» وقد دخل بعض هؤلاء الفتنة بين أم المؤمنين سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها وسيدنا علي ونهء وبعضهم في الفتنة بين سيدنا الزبير 
وطلحة وبين سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وبعضهم في فتنة سيدنا على 
كرم الله وجهه وسيدنا معاوية وَنهء فمن دخل هذه الفتنة طلبا للدنياء واتباعا 
للهوى؛ فلا شك أنه سيطرد عن الحوضء إذ:ان هؤلاء دفعتهم إلى دخول 
الإسلام الرغبة والرهبة» والخوف والرجاء فكم من رجل أظهر دخول الإسلام 


للق صحيح مسلم بشرح النووي: 6 --50. 
 )*(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: .08/١8‏ 
(5) ينظر مواضع الاقتران في القرآن الكريم: 7141 . 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١4١‏ 
لاعس مٌٌٌسسس 0ر0 


وهو يريد الكيد للإسلام؛ بل يريد قتل نبي هذه الأمة كَل وقد حدثنا التاريخ 
عمن أكتشف أمرهء وظهرت سريرته» وبقي أناس لم يكشف الله عز وجل ستره 
عنهمء فلما كان يوم القيامة» كشفت السرائرء وحصل ما في الضمائرء 
وافتضح أصحاب الكفر والمعاصي"''. 


فإن قيل : هل يلزم من ورود هؤلاء الحوض دخولهم النار؟ 
يجاب عنه: إن فى ذلك وجوه منها : 


+١‏ إ3 الذين ارتدوا عن الإسلام إلى العف وز ليا فقنو همزا للدين معدو كن 
الإسلام رغبة ورهبة ولم يدخل الإيمان قلوبهم لا شك في أنهم من أهل 
النار لتواتر النصوص على ذلك . 
؟- إن بعض الذين يذادون عن الحوض يكون ذلك عقوبة لهم» ثم يرحمواء 
قال البيضاوي: [ليس قوله: (مرتدين) نصا في كونهم ارتدوا عن الإسلام 
بل يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين»؛ المرتدون عن 
الاستقامة يبدلوا الأعمال الصالحة بالسيئة]”"'» وهذا الحكم يشمل من كان 
من الصحابة ومن كان من غيرهم من المسلمين. 
وقال«القاضى عياض: [ويحتمل ان من شرب منه من هذه الأمة» وقدر 
عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأء بل يكون عذابه بغير ذلك» لأن ظاهر 
هذا الحديث يدل على أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتذ وصار كافراء 
وقد قيل: إن جميع الأمم: من المؤمنين يأخذون كتبهم بإيمانهم ثم يعذب الله 
سبحانه وتعالى من شاء من عصاتهم]”"» فالمرتدون على ما قاله أهل العلم 
صنفان يشملهم اسم التبديل: مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم» 
وفمقاة مكلو عن الاستانةء ومو دلو للاعنان الصالخة ليوو 


)١(‏ ينظر السيرة الئبوية لابن هشام: 4/ . وكتاب الشفا: ١‏ ودلائل النبوة لاد نعيم: 
لعل والدن المنثور + 2558/4 وانن كثير فى 'تقسنيره : 0 
00( فتح الباري: ". 


(:) المصدر نفسه: .50-54/١6‏ 


قل الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
بني ببس بسبيباببب ب ب يبي يبييي ‏ يب بي ب بي يي سل ه ه ‏ يبك 


فإن قيل: بعد النظر في نصوص حديث الحوض ومن يذاد عنه فهل تفيد 
العموم أم لا 

يجاب عنه: ورد فى بعض طرق الحديث لفظ «اقوام» ولفظ القوم يطلق 
على الفرد والجماعة وهنا يكمن حمله على الافراد» 0 
يناما لد امنا لا صخر كوم من كَرْرٍ عَم أن يكنا حا عي 17 أي :لا 


إفه 
يسخر أحد من أحد : 


وأقوام جمع قلة» وفي لفظ: «أناس» وهو جمع قلة أيضاء وفي لفظ: 
«رجال» وهو جمع رجال» وكون الجمع منكرا فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة 
فما فوقها بقليل؛ وهذا ينسجم مع مفهوم أقوام وأناس» وفي لفظ : «أصحابي» 
وهو جمع صاحبء وهو محمول على أقل الجمع ليتفق مع الرواية الأخرى 
«اصيحابي» التي تدل على التقليل» فهذه الألفاظ كلها تدل على القلة”" . 

لذا يمكن القول: إن العرض حاصل لغالب أعمال المؤمنين إلا أعمال 
أناس لم يعرضها الله عز وجل على رسوله ككل لأن الله تعالى يريد ان يعذبهم 
بذنوبهم وزيادة لغضبهٍ عليهم فأخفى ذلك عن رسوله وحبيبه كَل ولو عرضها 
على رسول الله كه لاستغفر لهم» وكل من يستغفر له رسول الله يكل فإن الله 
تعالق.يغفر له بل ما عرض العمل عليه إلا ليقبل شفاعته فيه» والا حجب 
العمل عنه؛ وبذلك يزول التعارض بين الأدلة» ونعلم أن الذين يحاسبهم الله 
نابا عَسيرا ب ايوم لولم لحري بعالم اعازي بجنا و7010 
ل ليستغفر لهم . 


المبحث الخامس 
المنكرون للحوض ورود أهل الحق عليهم 
لقد تظافرت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة النبوية المباركة التي بلغت 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .١١‏ 


(؟) ينظر صفوة التفاسير للصابوني: */ 1٠١‏ وصفوة البيان من معاني القرآن: 44/8 . 
(؟) ‏ ينظر موضع الاقتران: 159. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١‏ 
لح سسسب يسبب ب ب يا ب ب ب ياس الس سيل يبب 0 


حد التواتر في غثبات الحوض المورود يوم القينافة» واجمعت الأمة علن 
وجوب الإيمان بوجوده؛ فصار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» وعد 

من الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة» واتفقوا فيها على قول واحد 
وقجلاق) رخا انه 00 

ل قإئه وجل :هر بين مق يعسن 
إلى الإسلام هن ينعي وجو الحوض مكلقاء ومنهم من يجوز التوقف فيه؛ 
ومنهم من يفرق بين كونه حقاً أو من المسائل الواجب اعتقادها. 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: [قال أهل السنة والاستقامة: 
إن للنبي يَلِ حوضا يسقي منه المؤمنين» فلا يسقي منه الكافرين» وأنكر قوم 
الحوض ودفعوا]؟" . 

أما الذين ينسب إليهم إنكاره» فهم: 

أولة :ا لعف ل 

ثانياً: الخوارج . 

ثالثا: ومن أفراد الناس الذين كانوا ينكرونه: ابن زياد» وأما الذين يفرقون 
بين كونه حقا وبين كونه واجباً أو من المسائل الواجب اعتقادها فهم: 
الإباضية . 

وفيما يلي بيان إثبات ذلك عنهم: 

-١‏ أما إنكار المعتزلة للحوض: فهو ما أثبته عنهم السفاريني في كتابه لوامع 
الأنوار بقوله: ل ل له 
الحيعة الصروعدة | 


وبين عبد السلام في شرحه على الجوهرة ذلك بقوله: [الإيمان بالحوض 


)١(‏ ينظر شرح العقيدة ة الطحاوية: 188» وفتح الباري: »454/١١‏ والتذكرة: "٠١‏ ولوامع 
الأنوار: ٠٠١/7‏ وشرح عبد السلام على الجوهرة: 251١٠‏ والباجوري على الجوهرة: 7 
ا 

زع مقالات الإسلاميين للاشعري: .١47/7‏ 

() لوامع الأنوار البهية: 7/ .7١17‏ 


١.5‏ الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
ساسا اس _صمصيبيبيي ا ا اا ااا ااال لالس 


واجب فيثاب عليه من صدق به ويبدع ويفسق جاحده» وهو مذهب الجمهورء 
لما مر من الأحاديث الصريحة بإثباته وفي ذلك رد على المعتزلة الذين 
]3 , 

ويقول سيدنا حضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره: [أنكرت - 
أي الحوض- ذلك المعتزلة» فله يسقولن منه )» ويدخلون النار وردا عطاشاء» 
وأن لم يتويوا عن مقالتهم ولبحودهم الحق» ورد الآيات اننا 

غ(5) 
والاثار] ". 

؟١-‏ وأما عن إنكار الخوارج؛ قال الإمام ابن حجر رحمه الله: [قلت: أنكر 
: . : 070 

الحوض الخوارج وبعض المعتزلة]” '. 

ويقول شيخنا الباز الأشهب عبد القادر الكيلاني قدس الله سره عن إنكار 
يخرجون أحدا من النار]”*“. وما ذاك إلا لاستبعاد المسألة واحالتها فى 
عقولهم واستبعادها عقلا.. 
“- وأما الفرق التي نسب إليها القول بإنكار الحوض دون ذكر اسمها فهو ما 

2) : 1 5 .5 5 4 3 

نسبه الإمام الأشعري لهم بقوله: [وانكر قوم الحوض ودفعوه] 3 

وبين ذلك ابن حجر قائلاً: [وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على 
ظاهره ا جعلوه مستحيالا -. وغلوا فى تأويله من غير استحالة عقلية ولا 
عادية تلزم من خمله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله فخرق 
من حرفه اجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف)"'' واشار بذلك إلى هذه 
)١(‏ شرح عبد السلام على الجوهرة: »14٠‏ وينظر المغني للقاضي عبد الجبار: ٠١‏ وفضل 

الاعتزال: .١9١‏ ' ش 
(؟) الغنية: »85/١‏ وانظر شرح الأصول الخمسة: ١؟١‏ وطبقات المعتزلة: 97. 
() فتح الباري: 4717/1١‏ . 
(:) الغنية: .867/١‏ 


(0) مقالات الإسلاميين: ؟//ا5١.‏ 
(5) فتح الباري: .1517/1١١‏ 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١.‏ 


5- أما من يفرق بين كونه حثا وبين كونه واجبا أو من المسائل الواجب 
اعتقادهاء فهم الإياضية'!) حسب ما يظهر من كلام علمائهم» فهم يثبتونه 
على أنه من متمات الفضائل وليس من المسائل التي يجب اعتقادها . 
قال السالمي وهو من علمائهم: 

والكتب والصحف حوت أعمالا والشوضن حق كرك لو 


وعند شرح السالمي لهذا البيت من النظم قال: [هذه المسألة مما يسع 
حمله لمن لم يبلغه تواتر الأخبار» ويجوز التصديق بخبر الواحد فيها لأنها من 
زيادة الفضائل لنبينا عليه الصلاة والسلام» فالتصديق بها تصديق بمزيد فضله 
لهء لذا قال المصنف: والحوض حقء ولم يقل: والإيمان به واجب» ولم 
يذكره مع المسائل التي يجب اعتقادها في أول الفصل . 

وعن معنى قوله :[فاترك الجدالا] يقول: أي في حقيقته فإن الاخبار واردة 
به كما رأيت» فإن أنكرتها -وهي في نفس الأمر مطلقة للواقع -كنت منكرا 
لما هو في نفس الأمرء فالوقف -إن لم تصدق- أولى من الإنكار وأسلمء 
فإنها وأن كانت لا تقوم بها حجة عليك فلا يصح تكذيبك لراويهاء وهكذا 
يجب في كل حديث ورد فيه محتمل للحق أن لا يردء فإن قامت به حجة 
تذاك توالا فأمر راوية إلى الله 
ه- وأما إنكار ابن زياد له. فقد اشتهر عنه هذا الإنكارء وكان شديدا على من 

يقول به» وقد جرت بينه وبين بعض الصحابة الذين كانوا يحدثون بالحوض 

مُساءلات ومشادة بلغت إلى حد السباب من قبل عبيد الله بن زياد. 

كما وقع ذلك مع الصحابي أبي برزة الأسلمي ونه حينما دخل عليه؛ فقد 
قابله ابن زياد بسوء الأدب والتكذيب» ولكن أبو برزة غضب من إنكار ابن 
اذ ورد عليه رداً عنيفا كما في رواية عبد السلام بن أبي حاتم قال: [شهدت 


)١(‏ فرقة من فرق الخوارج عدها البغدادي الفرقة السابعة واجمعت على القول بإمامة عبد الله بن 
اباض التميمي احد بني مرة بن عبيدة وهي فرقة نغالية تخالف نهج أهل الحق من أهل السنة 
والجماعة. انظر الفرق بين الفرق : ا 

(؟) مشارق انوار العقول: 787. (؟) المصدر نفسه: 787. 


ل الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


أبا برزة دخل على عبيذ الله بن زياد» فحدثني فلان -سماه مسلم''- وكان 
فى السماط”". فلما رآه عبيد الله قال: ان محمديكم الدحداح””»: ففهمها 
الشيخ أبو برزة» فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة 
قال له: انما بعثت اليك لأسألك عن الحوض» سمعت رسول الله يك يذكر 
فيه شيئاً؟ فقال أبو برزة: نعم لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا 
خمساء فمن كذب به فلا سقاه الله منه» ثم خرج مغضبا]”؟. 
أما زيد بن أرقم»ء فكان له معه موقف أغلظ من الموقف الذي كان مع أبي 
برزة» 0 الإمام 00 ٠‏ حبان ام [حدثنا اليد 1 
ل ل 
قال: قد حدثناه رسول الله ِنَم ووعدناه» قال: : كذبت ولكنك شيخ قد خرفت» 
قال: إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله كله يقول: امن كذب 
على متعمدا فليتبؤا مقعده في جهنم» وما كذبت على رسول الله وَك]!” . 
وكذلك أنس بن مالك ونه فإنه قد حضر مجلي بن زياد وهم يذكرون 
الحوفى + "فقال ابن زياف [هذا انب "قال بدن أن فقيف :لقند كانت 
٠. 2 3‏ اّ 01 0 0 0 قف 
عجائز بالمدينة كثيرا يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن]'". 
قال ابن حجر: سنده صحيح» وفي رواية عن أنس أيضا أنه قال: [ما 
العيف ان اعفن عضن ار تلكو كر الحرض ]3 
لك يعني به مسلم بن ابراهيم الذي روى عنه ابو داود هذا الحديث ينظر سنن أبي داود: / 
89 ., 


(؟) السماط: هم الجماعة من الناس. 

0( الدع هو القصيرء ينظر جامع الأصول: .457/٠١‏ 

00( أخرجه ابو داود في سئنه: / 4"». والسنة لابن امم بوسوفضة والإمام أحمد في 
مسئده: .57١/5‏ 

)0( أخرجه الإمام أحمد في مسند: 7 

(5) فتح الباري: اط/رخةة:. 

60 فتح الباري: 0١‏ 9 والشريعة للآجري: 7”04. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه ١/‏ 
ال ل سس يسبب - يبب بي ب يبب يحي يج 0 


ومما يجدر ذكره أن ابن زياد قد رجع أخيرا عن تكذيبه بالحوض حينما 
بين له أبو سيرة الأمرء وفي هذا يقول ابن حجر رحمه الله: [وممن كان ينكره 
-يعني الحو ض- عبيك الله بن زياد وأحد أمراء العراق لمعاوية وولدق.ى : إل 
أن يقول ابن حجر: ومن طريق يزيد بن حبان: شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه 
ابن زياد» فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم ان لرسول الله يَيِلةِ حوضا في 
الجنةة قال + بحرغا بذلك وشون اش عي 

وعند الإمام احونا عن طريق غبد" اللي بزيدة عن أى سبرة الهذلي قال: 
[قال عبيد الله بن زياد: ما أصدق بالحوضء وذلك بعد ان حدثه أبو برزة 
وعائذ بن عمرو. فقال له أبو سبرة: بعثنى أبوك فى مال إلى معاوية فلقينى عبد 
«موعدكم حوضي. .. الخ الحديث» فقال ابن زياد وحينئذ أشهد أن الحوض 


]| 
والجواب على المنكرين للحوض: هو ما أوردناه من الأدلة القاطعة 
المتواترة ومن أقوال العلماء في إثبات الحوض ففيها ما يدحض شبهة من كان 
في قلبه شك في ثبوت حوض نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حضرة خاتم 
كما أنه لا يجحد بعد ذلك مدلول تلك النصوص الصحيحة الصريحة 
المتواترة بعد أن يقف عليها إلا من كان في قلبه زيغ» ونئلت بالك اهل 
التدع”.. ١‏ 


وهو فى إنكاره هذا ليس له ما يثبت به إنكاره لا من العقل ولا النقل» 
فأهل الحق قالوا بالحوضء. ومن أنكر ذلك حرم الشرب منه ودحضت قدمه 
من الصراط إلى ثار جهنه”* . 


)١(‏ فتح الباري: 8/1 ة:. 

(؟) الإمام أحمد في مسنده: 751/4 وفتح الباري: »478/١١‏ والشريعة للآجري: 7014 
(*) ينظر لوامع الأنوار: .7١7/7‏ 

(5) الفرق بين الفرق: .78٠‏ 


١44‏ الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


وبين السفاريني قائلاً : [إن الحوض ثابت بالسنة المتواترة» وظاهر 
الكتاب» فمنكره زائغ عن الصواب]”2" . 

وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله بعد أن ذكر أتحاديث 
الحوض: [والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي ككهِ توجب العلم: ان يعلم 
كنه حقيقته أنها كذلك» وعلى ما وصف به نبينا يك حوضه» فنحن به ,مصدقون 
فك عزنا نين ولا مه كرون مااودرضي إلين الدع ونقنا لسارو يه .دل 
المنكرين به» والمكذبين عن الاقرار به» والتصديق بهء ليحرمهم لذة شربه» 
أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطولهء ونسأله ذلك 
ا 


وقال سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره عن المنكرين 
للحوض: [فلا يسقون منه ويدخلون النار وردا عطاشا إن لم يتوبوا عن 
مقالتهم وجحودهم ال 

وذكر القاضى عياض رحمه الله: أن أحاديث الحوض صحيحة. والإيمان 
به فرض » والسمدئق دين الأيشاة: وهو على ظاهره عند أهل السنة 
والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه”*» 


وأوضح الإمام البيضاوي قائلاً : [والحوض على ظاهره عند أهل السنة» 


وحديئثه متواتر يجب الإيمان ا 


وبين الإمام أبو محمد بن حزم بقوله: [وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه 
وهو كرامة للنبي يله ولمن ورد عليه من أمته. ولا تدذرئ لمن أنكره متعلمًا» 
ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي في هذا ولا ا 


.7١7/7 لوامع الأنوار:‎ )١( 

(؟) السنة لابن أبي عاصم: ؟/750. 

.86 7/1١ الغنية:‎ )*( 

الدع شرح النووي على صحيح مسلم : ١1م‏ ؟ة. 
(5) نقله عنه الكتاني في نظم المتنائر: 167 . 
(5) الفصل: 55/5. 


الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه كل 


وبالإضافة إلى ما تقدم» فإن العقل لا يستبعد ذلك ولا يحيله ويكفي في 
التشهوزة مم كدت اقاة فاه الله نه ]7 
قال ابن كثير رحمه الله: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي من 
الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتظافرة» وأن رغمت أنوف 
كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة» القائلين بجحوده» المنكرين لوجوده» 
واخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: من كذب 
بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل 
5 5 هرف 
مقالتها لم يقلها] ‏ . 
وكان السلف الصالح يستفظعون إنكاره ويشددون في الرد على من ينكره. 
كما وقع لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين ذكرنا مواقفهم 
مع ابن زياد فيما سبق» فقول المنكرين للحوض فاسد ومردود من وجوه عديدة 
منها : 
-١‏ لا شاهد بصحة ما ذهبوا إليه من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية 
المباركة ولا من اللغة أو غيرها. 
؟- ليس لهم أي دليل عقلي يؤيده ولا أي دليل نقلي. 
إثبات الحوض . 
1- إنكارهم للأحاديث المتواترة وجحودهم لهاء ومن جحد الحديث المتواتر 
كذب حضرة النبى عله فكفر والعياذ بالله تعالى. 
ه- مخالفتهم قول الجمهور واجماع الأمة على ثبوت الحوض بالأدلة القطعية. 
)١(‏ الحياة الآخرة: 94/8/ا14. 
9 اليذانة لهاب 4/9 


نالا الفصل الثانى/ أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 


على أئ دليل يصح الاحتجاج به» بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات 
العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله عقولهم الفاسدة فقد 
قبلته عقول قوم هم أقوى من عقولهم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين 
وتابعيهم» حتى جاء أهل الفتن وقال كل ما شاء ان يقول وتركوا سنة النبي كلل 
وراء ظهورهمء وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها وتتحد قلوبهم 
لهاء بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما يذهب إليه 
هواه»ء ومن هو تابع له»ء وبذلك خالفوا أمر الله ورسوله» فحقت عليهم كلمة 
العذاب والبعد المبين. 

اللهم ارزقنا شربة من يد حبيبك وصفيك وخير خلقك صاحب الحوض 
المورود يلهِ الذي قربته إلى بساطك وخرقت به حجبك فقلت له: #وَإِنّكَ لَعَلِ 
عُلْقٍ عَظِيرٍ 4©9”'' وهيأت له ولأحبابه جنتك» فلا نظمأ بعدها أبداء مع 
الراحة لقلوبنا وأبداننا في جنانك العالية مع أحبابنا ومشايخنا وساداتنا إنك 


.4 سورة النور: الآية‎ )١( 


الفصل الثالث 


الصراط جسر جهنم 


المبحث الأول: الصراط لغة واصطلاحا. 

المبحث الثانى: الصراط في الكتاب والسنة. 

المبحث الثالث: صفة الصراط والقنطرة. 

المبحث الرابع: أحوال الناس على الصراط. 

المبحث الخامس: هيبة المرور على الصراط وأسباب النجاة 
متاك . 

المبحث السادس: أول من يجوز على الصراط وشفاعته كَل 
للناس عليه. 

المبحث السابع: حكم الإيمان بالصراط. 


المبحث الثامن: المنكرون للصراط وردود أهل الحق عليهم. 


١6١ 


المبحث الأول 
الصراط لغة واصطلاحا 


إن مسألة الصراط من المسائل الغيبية المهمة التى يجب الإيمان بهاء 
لثبوتها بالقرآن الكريم والسنة المباركة» واعتقاد ما أثبتته النصوص فيها هو 
الحقء دون اللجرة .إلى التاؤيلات فى التمتوصن'التى أتتتتها: لاستبعادها في 

عقول بعض الناس» بل نؤمن بها كما جاءت في الشرع من غير تأويل» 

مجتنبين ما صار إليه أهل البدع والضلال وغيرهم ممن نفاها بالكلية» أو أولها 

بالتأويلات البعيدة عن الصوابء فإن هذا ليس من الإيمان بهاء ولا من 

التسليم لما جاء به الحق فيهاء ولا هو بالأمر الذي صار عليه عامة السلف» 

كما سنبين ذلك فى المباحث الآتية بعرض الأدلة وأقوال أهل العلم إن شاء 

الله تعالى . 
الصراط لخك: : 
الصراط فى اللغة بكسر الصاد ومعناه: الطريق الواضح المستقيم» وهو 

يستعمل بلفظ الصاد أو السين أو الزاي. 
والسراط في الأصل: هو البلع» ومنه سمي صراطاً لأنه يسترط المارة فيه 

( 5 50 

لكثرة سلوكهم بهء أي 0035 : 
قال الفيروز آبادي: [السراط بالكسر: السبيل الواضح لأن الذاهب فيه 

يغيب غيبة الطعام المسترطء والصاد أعلى للمضارعة» والسين الأصل وقول 

من يقول بالزاي المخلصة (الزراط) خطأ خطأ]”". 

.590 ينظر مختار الصحاح:‎ )١( 

6 القاموس المحيط: ؟/ م باب الصاد وينظر المنجد: 5 ورويت قراءة (الزراط) عن 
حمزة وأبي عمروء كما في السبعة "لابن مجاهد: .٠١5‏ على ان العلماء قالوا: ما حكاه 
الاصمعي في هذه القراءة خطأ منه» انما سمع ابا عمرو يقرؤها بالمضارعة فتوهمها زاياء 
وقد قرأها خلف وخلاد الضاد زايا -أي بينهماء ينظر الحجة لابن زرعة: .8٠‏ 


١ 


:ه6١‏ الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


وأوضح الأزهري فيما نقله عن بعض العلماء -في تعليل تسمية الطريق 
الواضح صراطا بقوله: [إنما قيل الطريق الواضح سراطاً لأنه كان يسترط 
الع 
ره 3 
وذكر الفيومي أن السراط هو الطريق»: ويبدل من السين صادذا فيقال: 
وكين الستوهرق” تاقلة [سظف الس عا لكسر: اسرطه راطا وليه 
2( 
واسترطه ابتلعه]”” 5 
وذهب الراغب الأصفهاني إلى أن الصراط هو الطريق المستقيم واستدل 
بقوله تعالى: #وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَتَقِيمَا؛ك وقال عن إطلاقه بالسين: [السراط : 
الطريق المستهل»؛ أصله من سرطت الطعام وزردته: ابتلعتهء فقيل سرط تصوراً 
أنه يبتلعه سالكاً أو يبتلع سالكه]'' . 
وبين جبراك مسعود أن الصراط بة بفتح السين مع التشديد وفتح الراء مع 
التشديد السَّرّاط: -١‏ السريع البلع» -١‏ الكثير الأكل. 
والمتر اط ب بفتح السين مع الضم: من السيوف القطاع» والسراط: 
ال الطريق الواضح”” . 
وقال الرمخشري: الضراطظط: الطريق وأصله بالسين من الاستراط تمعن 
الابتلاع كأن الطريق يبتلع السالك» قال الشاعر: 
متتحتا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من اين 
ونقل ابن جرير رحمه الله: أن الأمة أجمعت على أن الصراط المستقيم 
)١(‏ تهذيب اللغة: ."90/١7‏ 
(0) ينظر المصباح المنير: 797/١‏ وينظر الأساس في التفسير: 4١/١‏ وصفوة البيان لمعاني 
القرآن: .”/١‏ 
22 الصحاح: 9/ .١7١‏ 
(4) ينظر المفردات: 258٠١‏ ونزهة الاعين النواظر: 784» واللآلي البهية: .١‏ 
(5) ينظر الرائد: 8١6/١‏ باب سراط. 


(7) الكشاف: ١١/١‏ وينظر المفردات: 7١١‏ والنشر الطيب: 1 ير التفاسير: /١‏ 
76 
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هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وأن هذا الاستعمال كذلك في 
جميع لغة العرب» وذكر ان الشواهد على ذلك أكثر من ان تحص 200., 
وهذا الاجماع الذي ذكره الإمام الطبري في معنى الصراط هو أحد معانيه 
الواردة عن أئمة الدين» وهذا إجمالها: 
-١‏ ما رأه سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما من أنه : طريق الهداية والإرشاد. 
؟- ما قاله سيدنا أمير المؤمئين علي بن أبي طا 1 صَيلبه من أنه : القرآن 
الكريم . 
من أنه الإسلام. 
؟- ويرى ابن الحنفية ويه أنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره”"' . 
وهناك أقوال أخرى في معنى الصراط ذكرها أهل العلم من علماء التفسير 
وغيرهم» والواقع أن هذه الأقوال ليست متباينة الغاية» فإن لفظة الصراط تصدق 
عليها جميعا من حيث الاعداد والانتماء» لأنها ترجع إلى شيء واحد وهو 
النشاسة لله ولرضولة كله ١”‏ ومين ذلف نن السك الثاتى إن قناء الله الى 
ومن الواضح أن السلف وأن كانوا يفسرون الصراط بمعناه اللغوي -من 
أنه الطريق أو طريق الهداية والرشاد- فإنهم ما كانوا يغفلون حقيقته الشرعية. 
الصراط اصطلا حا 
ذهب جمهور علماء التفسير والعقائد إلى أنه جسر ممدود على متن جهلم 
يرده الأولون والآخرون» أدق من الشعر وأحدٌ من السيف» يعبره أهل الجنة 
ويزل فيه أقدام أهل النار بقدر أعمالهه”'. 
)١(‏ تفسير الطبري: ١/7/ا-6,.‏ (0) ينظر تفسير الطبري: .,75/١‏ 
(9) ينظر تفسير ابن كثير: 77/١‏ . 
(4) ينظر شرح المقاصد: ١74/7”‏ ولوامع الأنوار البهية: 189/7. وشرح العقائد النسفية: 


ل وشرح جوهرة التوحيد: 18 وشرح الطحاوية: ٠*7‏ والتذكرة: ”/ 557 وتفسير 
الرازي: 751/١‏ والخازن: ١5/4‏ والطبري: ١١١/١‏ وفتح القدير: 445/0. 


72 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


واستدلوا بما ثبت عن رسول الله يك في أحاديثه عن أهوال القيامة 
ومواقفها وقوله كَكْه: «... ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض» 
مزلة» فيها خطاطيف وكلاليب وحسك. . . الخ الحديث»""'. 

وقد أوضح الإمام البخاري رحمه الله هذه المعاني عند ذكره امات 
والتبويب بها في كتابه الجامع الصحيح بقوله: [باب: الصراط جسر جهنم]. 
وعقب شارحاً الحافظ ابن حجر بقوله: [أي الجسر المنصوب على جهنم 
لعبور المسلمين عليه إلى الجنة]"" . 

وبسط الإمام النووي القول في بيانه فقال: [وهو جسر على متن جهنم يمر 
عليه الناس كلهمء فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم -أي منازلهم- 
والأخوون سقطون فبها] . 

وقال السفاريني: [والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصجيحة وهو 
محمول على ظاهره بغير تأويل» كما ثبت في الصحيحين, والمسانيد والسئن 
والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة» من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر 
عليه جميع الخلائق]”*'. ووافقه المرداوي في مرور الخلائق من الآولين 
العو ع 

وذكى البردشسن: إنه جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من 
السيف يجوزه العباد بقدر أعمالهم”" . 

ويظهر من أقوال العلماء المذكورة آنفا اتفاقهم على أن الصراط هو جسر 
ممدود على متن جهنم يمر عليه الخلائق يوم القيامة برهم وفاجرهم سعيدهم 
وشقيهم» ولكن هناك من يعرف الصراط بأنه: الجسر الذي بين الجنة والنار 


.119/١ صحيح الإمام مسلم:‎ )١( 

00 فتح الباري: 4 وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث لابي داود: 06 . 
(*) شرح النووي لصحيح مسلم: .470/١‏ 

(:) لوامع الأنوار البهية: 197/7 . 

(5) اللآلى البهية: ١لا.‏ 

1 - ينظ تكفلة شرح العبدور 3 
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يمر الناس عليه على قدر أعمالهه'"'"': أو إنه: قنطرة جهنم بين الجئة 

. 1 1 3 ( ٠ 
ومشى على هذا التعريف بعض العلماء.‎ 1 007 

ولكن فى هذا التعريف إشكال يبدو في قولهم: [بين الجنة والنار]ء فإن 
المفهوم من الأحاديث أن الصراط منصوب على متن جهنم» وتكون جهنم 
تحتهء ولهذا يسقط فيه من يسقط في أثناء عبورهم إلى الجنة» فإذا كان 
الصراط بين الجنة والئارء فكيف يتصور سقوط من يسقط فيهء أو خطف 
الكلآليب له في أثناء سيره إلى الجنة وقد تجاوز النار؟ 

فشفرين الضراط .باثة :بين الجنة والثار تعريف متكل + ]إلا انيبراد يه أنه 
يبتدئ من أول النار ويستمر عليها إلى أن يصل إلى الجنة» مع أنه في الحقيقة 
إنما وضع لاجتياز الناس فوق النارء وقد ثبت أن المؤمنين إذا نجوا من 
الصراط اوقفوا على قنطرة» ليقتصوا مظالم كانت بينهم ليهذبوا ويلقواء» وهذه 
القنطرة غير الصراط. وأن كان فيها خلاف سنذكره إن شاء الله عند بحث 
القنطرة» ولعل هذا التعريف الذي ذكروه ينطبق على هذه القنطرة عند من 
يسميها صراطاً آخر. 

ولكن الصراط إذا اطلق فى الاصطلاح: فإنه يراد به الجسر المنصوب على 
متن جهنم يعبره الخلق إلى الجنة» فأهل النار يقعون منه» وأهل الجنة يمرون 
عليه على أختلاف سرعتهم»؛ ولكن ينال بعضهم منها شدائد نسأل الله السلامة 
منهاء وأن نتدارك عند قوله بشفاعة سيدنا محمد كله: 

هو الحبيت الذي ترجى شفاعته 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي 
فضلاً وإلا فقليازلةالقدم'" 

. 447/7 ينظر شرح الآبانو: 47 وشرح الطحاوية: 407 والتذكرة:‎ )١( 
وهذا التعريف للمرداوي» وينظر نور الإسلام للشيخ عبد الكريم‎ 7١ ينظر اللآلي البهية:‎ )( 

بياره: 787 وينظر فتح الباري: 407/١١‏ والاسئلة والأجوبة الأصولية: 7١6‏ للشيخ عبد 

العزيز السلمان. 
(5) البردة للإمام البوصيري: 77. 
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وقد ثبت أن من المؤمنين من يمر كطرف العين» وكالبرق» وكالريحء 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مُسلم وآخر مخدوش وآخر 
مكدوس في نار جهنم وبئس المصير؟". 

وأشفق الحارث المحاسبي قدس الله سره من هول الصراط بقوله: [فتوهم 
نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط» ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة» 
قد لظى سعيرهاء وعلا لهيبهاء وأنت تمشي أحياناً وتزحف أخرى]”" . 

وقال آخر: 
أبت نفسي تتوبٌ فما احتياليّ إذا عرز اتعرباة تذى اللجلال 
وقاموا من قبورهم شكارى بأوزار كأمثالٍالجبالٍ 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمالٍ 
ومنهم من يسيرٌ لدى عدنٍ ‏ تلقاهالعرائس بالغوالي 

يقول المهيمن: 

يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي”" 

ومن أول معناه وقال إن المراد بالصراط : الأدلة الراعيكاه كما قال بعض 
المعتزلة وغيرهم””''» كما سيأتي بيانه» لا شك أنه أبعد النجعة عن الحقيقة» 
وعرفه بغير تعريفه الشرعي» وتأول تأويلا بعيداً» وقصر حقيقته الشرعية على 
الحقيقة وكلاليب تأبى ا التعريف وترده» وسنفصل ذلك لاحقا إن شاء الله 
تعالى في مباحث هذا الفصل . ش 

المبحث الثاني 
الصراط في الكتاب والسنة 

جاءت الكلمة الصراط في القرآن الكريم واضحة الدلالة والمعنى موافقة 
)١(‏ ينظر فتح الباري: 107/1١‏ وشرح النووي لصحيح مسلم: .470/١‏ 
(؟) كتاب التوهم: /94. 


(؟) التذكرة: 454/7 ويوم الفزع الأكبر: 778. 
(4:) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي: اا . 
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لمعنى الصراط في اللغة وهو الطريق الواضح المستقيم أو المنهج السوي القويم» 
لكنها لم تأت منفصلة بذاتها أبدا إلا مبينة» وقد ذكر الحق عز وجل لفظة الصراط 
في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعاء تنوع المعاني في الخطاب والمقام, 
وقد جاءت بصيغة (الصراط المستقيم) أو (صراط مستقيم) خمس وعشرين مرة» 
وجاءت بصيغة (صراطاً مستقيماً) مكررة أربع مرات وغير ذلك» وذكر العلماء من 
المفسرين بعض المعاني الواردة في معنى الصراط ومنها : 


-١‏ بيان طريق الهداية والإرشاد 


وهذا راك سد ابر عا بودي ل مف '. كما في قوله تعالى: 
«أهينا صر ل 2 انيت أ 1 نصمت عَليْهِم عير المتضوب 
هم ولا الصَآلين ١ 22 ١‏ أ ذلها وارمدنا مارت :إل طريقك الجن 
ودينك المستقيم» وثبتنا على الإسلام الذي بعثت به أنبيائك ورسلك» 
وأرسلت به خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد يله واجعلنا ممن سلك 
طريق المقربين ممن تفضلت عليهم بالجود والإنعام من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين ويا 
غياث المستغيثين من زمرة أعداءك الحائدين عن الصراط المستقيم السالكين 
غير المنهج القويم من اليهود المغضوب عليهم؛ أو النصارى الضالين الذين 
فوا عن شيزيسلك التزيينة"فاتدتو 1 الحسن اللي 


- الإسلام 


وهو قول جابر بن عبد الله ورواية أخرى عن ابن عباسء» ورأي ابن 
مسعود» وعبد الرحمن بن زيك , بن أسلم ونواس بن سمعان الأنصاري -رضوان 
الله عليهم أجمعين”*؟'-. بدلالة ما أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن النواس بن 


.,8/١ ينظر تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: الآيتان 5-ل/ا. 

(') ' ينظر تفسير الزمخشري: 2١١/١‏ وتفسير القرطبى: 2١7/١‏ وأبي حيان الأندلسي: ١/الء‏ 
ركلف لمعا 18/1 ْ , 7 

(:) ينظر تفسير الطبري: /١‏ 76. 
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سيان وف عن 'رسول' اله كله أنه قال + ضرت الله.معلاً صراطا مستقيما: 
وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
كنات الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا 
تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من 
تلك الأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب 
الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»"'". 


وهذا دليل واضح على أن الصراط المستقيم هو الإسلام؛ وأن صراطك 
أيها المسلم هو الإسلام الحنيف وله داعيتان» داعية الفطرة وداعية الوحي 
الآلهيء فلا تفرط في هذا الإسلام بان ترتكب الحرام وتقترف المعاصي 
والكبائر فتدخل في متاهات طرق الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. قال 
تعالى : طوَأنَّ هَدَا صر مُسَئَقِبِمَا ديََمَة ولا تيا الشل كتقرَقَ يكم4”" أي : 
إن هذا ديني الإسلام المستقيم شرعته لكم عن به ولا تتبعوا الأديان 
السابقة المختلفة والسبل والنحل الملتوية فتفرقكم وتزيلكم عن سبيل الهدىء. 
فتزل أقدامكم من على الصراط جسر جهنم يوم القيامة فتدخلوا النار مع 
الداخلين”" . 


؟- الحق 
8 عر م 


لقوله تعالى: #وَلَو سَسَآكُ لَطْمَسََا علخ أن فاستبقوأ 00007 
نيوت *”*' قال المفسرون رحمهم الله: [وعلى هذا يكون معنى ولو 
نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون]”” . 


)00( أخرجه الإمام أحمد في مسنده: / 518. 

(؟) سورة الانعام: الآية 1917. 

(9) ينظر تفسير الطبري: 5 والبيضاوي: 0١‏ © والقرطبي : 77//10٠ء‏ وأبي حيان 
الأندلسى: 2505/5 وأبى مسعود: 2155/7 وابن كثير: .577/١‏ 

4 وس ل 1 

(5) ينظر تفسير القرطبي: 54/١5‏ ومختصر ابن كثير: ١59/7”‏ وسيد هوى في تفسيره ريا 
' والصابوني في تفسيره: 71/7 . 
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5- القرآن الكريم 
وهو قول سيدنا عا واي طالب وي”'؟. بدلالة قوله تعالى: ##وَإِنك 
نعم إل مط سُتقبر © ون ين ا بؤمئوت ,ِالأَحْرَوَ عن صر تكبو 
©2240 . 
60- دين النه الذي لا يقبل من العباد غيره 
وهو كول انو لكي وال ره سالن- ظرتن يكن )نه اقيللة ون كا 
يجْملْهُ عَنَ صرَطٍ مُسَتَّقِيمِ 174 أي : من يشأ الله اضلاله» ومن يشأ هدايته يرشده 
إلى الهدى ويوفقه لدين الإسلام”* . 
وقوله تعالى: #وَهدًا صِرْطُ رَيْكَ وى 00 أي: وهذا الدين الذي أنت 
الو ال 0 
به وأدعو أمتك للاعتصام به فإن الله تعالى هو وليهم وهو سبحانه حافظهم 
وناصرهم ومؤيدهم جزاء لأعمالهم الصالحة”"". فإن وفقهم الله تعالى إليه في 
الدنيا وهداهم إليه فإنه سبحانه سينجيهم من الصراط جسر جهنم يوم القيامة 
بفضله ورحمته. 


ثبت الصراط بمعنى جسر جهنم في السنة النبوية بلفظة الصريح كما 
سنعرض بعض الأحاديث المثبتة لذلك؛» اما من القرآن الكريم فإنه لم يأت 
التصريح به كما جاء في السنة» غير أن هناك آيات بعض العلماء جعلها 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري: /١‏ 8/ا. 

() سورةالمؤمنون : الآيتان "/ا- -4/ وينظر تفسير الآية في 47 تفسير الرازي: ٠١98/7“‏ 
والقرطبى: ١78/١7‏ وأبى مسعود: .58/14٠‏ 

() ينظر تفسير الطبري: /١‏ 8/. 

(:) سورة الانعام: الآية 9”. 

(9) ينظر تفسير الصابونى: .7857/١‏ 

(1) سورة الانعام: الآية 175. 

(0) ينظر تفسير الطبري: ؟7١/9١1٠.‏ والبيضاوي: ١/187ء‏ وأبي حيان الأندلسي: 5/ 2.3١4‏ 
وابن كثير: 107/1؛ وزاد المسير: 118/7. ١ ١‏ 
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صريحة في ذكر الصراط الممتد على متن جهنم» وبعضهم يجعلها إشارة إليه؛ 
ويحمل ما ورد في القرآن الكريم من ذكر الصراط على ما يراد به من معناه 
اللفوي» 
أدلة إثبات الصراط من القرآن الكريم 

-١‏ قال تعالى: لتَآمْدُومَ إِلَ مط اليم 114 قال الطبري في معنى الآية: [أي 

احشروا هؤلاء المشركين وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 

فوجهوهم إلى طريق جهنم]”" . 

وهذه الآية ليس فيها التصريح التام بذكر الصراط في اصطلاح الشرع, إلا 
أن يقال: إن طريق الجحيم هو اخذهم إلى الصراط» ومنه إلى النار وبئس 
الك 

وقال الخازن في قوله:'تعالي: هدوم ِل صطٍ لحم 4 > لقال ابن 
عياس: أي دلوهم إلى طريق الجحيمء ٠‏ #وقتوفرٌ» أي احبسوهم لم 
تحشر 34 لما نهو إلى 'القاوع حيهزا عند الصراط للسوال]”: 

وقال آخرون أي فارشدوهم إلى طريق جهنم ودلوهم إلى طريق النار وفي 
لفظ اهدوهم تهكم وسخرية» فإذا لم يهتدوا إلى الحق في الدنياء فليهتدوا 
اليوم إلى الصراط الجحيم» لكن هيهات فهم على جسر جهنم" 

وعدا نا :شنار إليه ماحب النشر الطب وزكر أن الآية فى دلالعها علي 
الصراط الآخروي احتمال وليس بصريح”" . 1 
قال سبحانه وتعالق + «اهينا الوط اليد 346 , 


.77 سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 57/١‏ وينظر تفسير ابن كثير: 5/54 . 

(*) سورة الصافات: الآية 74. (5) تفسير-الخازن: .١57/4‏ 

(5) ينظر تفسير الطبري: 2478/7 وأبي السعود: 7516/4 وأبي حيان الأندلسي: / 800 
والزمهشرى + 74 0+ والقرطيى : 16/ ؟لا واليقاوي: 11817 واين عقر 6 ١10‏ وشعيد 
حوى فى تفسيره : 4 والصابونى: 7/ 71. 

(1) ينظر النشر الطيب: .88٠6/7‏ 1 


(0) سورة الفاتحة: الآية 5. 
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إن السر ذف ل ل و ل ل 
الشفق افق قرلة سان :لهذا الورك لْمَعِيِمَ 46 قال الإمام الرازي: 
[وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل» ولا الطريق وأن كان الكل واحداء 
ليكون لفظ الصراط مذكراً بصراط جهنمء فيكون الإنسان على مزيد خوف 
وف 
0 زقولة ع وجل : 0 قحم 2 الْمَكَدَةَ بد 7409" . 

وذكر الوزاني أن أبا الحسن سيدنا أمير المؤمنين مَبْه استدل بقوله تعالى: 
#ثلا دنحم المقَبَدَ 49 بأن العقبة هنا: هي الصراط» وهو ما قال به مجاهد 
م ش 

وفى تفسير العقبة أقوال كثيرة» منها هذا القول: أي تفسير العقبة بأنها 
الصراط الذي يضرب على جهلم» وهو ما ذكره الشوكانى ونسية إلى مجاهد 
والشحاف والكلين م 

رعذ انفكا لابقا كنا قال ماعب لسر لطي" » ولس بصيريه فى 
ثبوت الصراط الآخروي» ولهذا يقول الجمل: [العقبة في الأصل الطريق 
المراد بها 0 مجَاهَدة النفس فيفعل الطاعات؛ وترك المحرمات» اراد 
اناميا *فعلها وتحمس يليا . 
- قال سبحانه وتعالى : لوَإِنّ لنَ لا بمو بالجرو عن اضر للكبوت 4 

اليم ا الله يمناسية الآية عخدينا شونا رزواة شيدنا عمر 

الفاروق «ا ضيه قال: قال رسول الله عله : الإني ممسك بحجزكم هلم عن 


.781!//١ تفسير الرازي:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة البلد: الآية‎ 

(9) ينظر النشر الطيب: 79/47/7. 
(5) ينظر فتح القدير: 4414/6. 
(0) ينظر النشر الطيب: .7”8٠9/7‏ 
(5) الفتوحات الآلهية: 5797/5. 
60 سورة المؤمنون: الآية 4/ا. 
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النارء وتغلبوني تتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب» فأوشك أن 
أرسل بحجزكمء وأنا فرطكم على الحوض فتردون علي جميعا وأشتاتاً» 
أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله؛ 
فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين» أي 
رب قومى أي رب أمتى» فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
إنهم كانوا ون ا القهقري على أعقابهم)"''. 
وفي الحديث بيان قوله تعالى: عن ألصَرْطٍ لتكبون* أي ان الذين لا 
يؤمنون بالنبي محمد يَكِهِ من الكفار والمشركين والمنافقين فإنهم يذهبون ذات 
اليمين وذات الشمال خارج الصراط المضروب على متن جهنم» فيتهاوون 
داخل جهنم بعد أن ثبت ذودهم عن الحوض المورود"”"'. 
- قوله سبحانه وتعالى : وَلَوْ لَمَهُ لََمَسْا عَكَ عي َأسْبَبَقُوا الضِرط كنل 


عمدت 27469" . 


قال الإمام القرطبي : [وبعد إعلان فضيحتهم -أي الكفار والمنافقون- يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد والمخلوقات» وذلك بختم أفواه الكفار ختما 
يمنعهم من الكلام» ونطق أيديهم وأرجلهم وجوارحهم بأعمالهم القبيحة حين 
ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه. ولكن الحق يستنطق 
جوارحهم بما عملت فتشهد عليهم بالحق» وبعد ذلك يؤمرون بقوله تعالى: 
#فَسْبَقُوا الضَرْط 4 أي تبادروا إلى الصراط لتجوزوه ولكن الله عز وجل 
طمس على أبصارهم فكيف يبصرونه وقد طمس على أعينهم لأنهم في قبضة 
القدرة ومستحقون للعذاب لكفرهم وإنكارهم فزلت أقدامهم على الصراط إلى 
النار ]0 , 


)00( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 7477/7 وقال حديث صحيحء وقال الالباني في مرويات 
الحوض: حديث صحيح ورجاله ثقات وذكره ابن كثير في تفسيره: ”/ 91/٠‏ . 

(0) ينظر تفسير الرازي: 1٠١8/77‏ وأبي السعود: 78/4 والقرطبى: ١1١0/١7‏ وابن كثير: /١‏ 
لاة وزاد المسير: 8/ 2020214437 1 

(*) سورة يس: الآية 55. 

(5) تفسير القرطبي: .45/١9‏ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم ها 
وقد جاءت أقوال العلماء من المفسرين وعلماء العقائد أن هذه الآية دلت 

على الصراط الممدود على متن جهنمء لأن الآية استمراراً للكلام عن عوالم 

ومواكت الأغرة"" .:وذها آخروق إلى أن المراة بالصواط الحى» وجتعلوا 

أهل الضلالة والبدع بعيدين عن الحقيقة والهدى”". 

5- وقوله تعالى: «ثرّ لحيِرَم حول جَهَمْ نيا 4 إلى قوله عز وجل : #وَإن 
1 اردق سم 77409 . 

فكانوا أعصى لله وأشد تمرداء فيقذف بهم في جهنم ويقدم أولاهم بالعذاب 

فأولاهمء أي الأعتى فالأعتى» ويبدأ بالاكابر جرما”'. 
والله تعالى هو الأعلم بمن هو أحق بدخول النار والاصطلاء بحرها وبمن 

يستحق تضعيف العذاب والخلود فيهاء وقد أقسم الحق تبارك وتعالى بنفسه 

المقدسة العلية أنه فاعل بهم ذلك» وفي اقسامه باسمه العزيز مضافا إلى 
رسوله الكريم. تفخيم لشأن رسوله يك ثم ينصب الجسر على متن جهنم 

لعبور الخلائق عليه» فما من أحد من بر أو فاجر إلا وسيرد على النار» 

الأنبياء والمرسلون بلطفه للشفاعة والدعاء» والمؤمن بفضله تعالى للعبورء 

والكافر بعذابه للقرار» وهذا الورود كان قضاءً لازماء كائئاً محتوماً على 
0 : 5 )2 

عليها» ويقع الظالمون في جهنم وبئس المصير 5 

)000( ينظر تفسير الطبري: 3077 ., واد بن حيان الأندلسي: ل ا وحاشية الصاوي على 
0 بر اضر بحاي ااصصر لسري 00 0 0 وأبي 
المقاصد: 5 وشرح الصحاوية: 401 ولوامع الأنوار البهية: 0 والسكرة: رس 
وأصول الدين الإسلامي: 479 . ْ 

زفق ينظر مختصر ابن كثير: "/ ١79‏ وسعيد حوى في تفسيره: /1/ 1114177 . 

() سورة مريم: الآيات .11١-58‏ 

(5) قاله ابن مسعود ؤَيِيه وقتاده رحمه الله» ينظر تفسير سعيد حوى: 7799/5. 

(5) ينظر تفسير الرازي: /7١‏ 557» والبيضاوي: ؟/ »7١‏ والقرطبي: ١54/١١‏ وابن كثير: ؟/ 
١‏ والصابوني: ؟/775. 
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واختلف العلماء في معنى الورود على أقوال 
أولا: 

أ- الورود لغة: من وردء بفتح الواو والراء والدال: أصلان أحدهما الموافاة 
إلى الشيء والثاني لون من الألوان» فالأول: خلاف الصدرء ويقال: 
رواش لحيل الناء تودهروودا دو المزاوة "لطر قة وكارك لمن الترودة: 
فالوارد عكس الصادرء والواردات ما يدخل خزينة الدولة من مكوس 
وضرائب""'. 

ب- الوارد اصطلاحا : الموافاة إلى الشيء للارتواء منه أو الدخول فيه. فمن 
ورد الماء شرب منه وانتفع به.ء ومن ورد النار فقد دخلها والتذع 0 
قال تعالى: ل#اإِنحَكُمْ وما تَسَبْدُونَ من دوت أله حَصَبُ جهنم أسْرْ نه 
ودورت 49" وقوله سبحانه: يم َرْمَهُ َم اليمةِ َأرْرَدهُمْ لتر 
وَيِنْس الْورد المورود © وقوله عز وجل: م«مارسلأ وَارِدَهُم َأ 00 
إلى ساقيهم من الماء المورود. 
وقال ابن خالويه: [تقول العرب: صدرت الإبل عن الماء إذا شربت منه 

وانصرفت ووردت الإبل الماء للشربء. والوارد من الناس: الذي يرد 

الا . 


ثانيا: الورود بمعنى المرور على الصراط 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود ونه وكعب الأحبار 
طلنه » ورواه السدي عن ابن مسعود مله عن النبي صل ورؤئ اللخوصض: عن 
ابن مسعود ؤَليِنهِ فى قوله: (إلا واردها» قال: الصراط على جهنه”" . 


)000( ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ورد. 

. 97 ينظر كتاب المفردات فى غريب القرآن:‎ )١( 

(8) سورة الأنبياء: الآية 44 . 06 اعنوزةة سركة ال 
(5) سورة يوسف: الآية .١8‏ 

(؟) اعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه: .1١77‏ 

(0) ينظر فتح الباري: ١494/17‏ والاعتقاد للبيهقي وشرح الطحاوية: .760٠‏ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم ١‏ 
الل ا اي ا اي 


وبين العلامة الجمل بقوله: [وقالت فرقة: الورود: المرور على الصراطء 
وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي» 
ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي يِه وقاله الحسن أيضاء فالورود: أن 
تدروو عاك :الهم اس والسسصرا تسدنا تعالى: إن أ سَبْقَتْ لَهُم ينا 
الْحْمج وليك عَنبَا مُبْمَدُودَ 2740 قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله ان 
يفاعده ندها » رجاب الأرلرة نان معي قزل« أرليكق كا كدو » أقنم 
مبعدون عن العذاب فيها والاحتراق بهاء قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بها 
ولأ" يتن ها وتيها ولا الما قثن سعد مني ]77 . 

وقأال الطبري: [حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد عن قتادة: 
(وإن منكم إلا واردها) يعني جهنم مر الناس ايه 

وعن جابر وه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي مَل يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار -إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللهء فأنتهرهاء فقالت حفصة: «وإن منكم 
إلا واردها» فقال النبي كَلْة: «قد قال الله عز وجل: «نم تب ان أَقَوأْ وَندَرُ 
ليت يا يي ©©0:4. 

وأوضح الإمام النووي رحمه الله قائلاً: [قال العلماء: معناه لا يدخلها 
أحد منهم قطعا كما صرح به في الحديث الذي قبله -حديث حاطب- وإنما 
قال ان عناء داه للقيرك الا اللسك]0. 

وحديثٍ حاطب الذي اشار إليه الإمام النووي هو ما رواه سيدنا جابر 
ظله : إن عبداً لحاطب جاء رسول الله يلهِ يشكو حاطبأًء فقال: يا رسول 
اللهء ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يَكِ: «كذبتء لا يدخلهاء فإنه 
شهد بدرا والحديبية»”" . 


.74 /" (؟) الفتوحات الآلهية:‎ .٠١١ سورة الأنبياء: الآية‎  )١( 
.1١١5/15 تفسير الطبري:‎ )*( 

(4) صحيح الإمام مسلم: 0 ”* وينظر تفسير الطبري: .1١77/١15‏ 

)3( شرح النووي لصحيح مسلم: /33:1:. 

(5) صحيح الإمام مسلم: 1/6" . 
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أما قوله يك : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد» أراد 
بذلك البشرى لأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة على الموت» 
ووجه البشرى لهم بأنهم لا يعذبون في النار ولا يدخلونها دخول مكث وقرار 
فيها كما هو شأن من يعذبه الله تعالى في النار. 

وأما دخول المرور والعبور بسلام وأمان فهذا لابد منه كما دلت عليه الآية: 
(تي يسك إلا ايا 26 مك َك كَ عنما نَفْضِيًا © م ث4 فذهبت السيدة أم 
المؤمنين حفصة رضي الله ع: عنها إلى أن أصحاب الشجرة لا يردون النار أصلا 
فاستشكلت! فأجابها حضرة الرسول كَلةِ بأنهم لا يردونها ولكن الله تعالى 
ينجيهم بتقواهم ويسلمهم من حر جهنم فلا يمسهم منها سوء ولا مكروه؛ وفيه 
دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد» وهو مقصود أم 
المؤمنين حفصة؛ لا أنها أرادت رد مقالته كَكَةِه والصحيح أن المراد بالورود في 
الآية المرور على الصراط» وهو جسر منصوب على جهنه”© 

قال خالد بن معدان: [يقول أهل الجنة يوم القيامة: ألم يعدنا ربنا أن نرد 
النار؟ فيقال لهم: بلى ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة]”" . 

وذكر الإمام البيضاوي أن في الآية دليل على أن اراد مالوووة الكو 
حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون الفجرة بعد نجاتهم» ويبقى الفجرة على 
عات 0 

وقال ابن أبي العز: [واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في 
قوله تعالى: ##وَإن يَمك إل ادها ما هو؟ والأظهر والأقوى: إنه المرور 
على الصراط]9' , 

وعن يعلي بن منبه وه عن النبي كَل أنه قال: «تقول النار للمؤمنين يوم 
القيامة: جر يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»”*) ألي: أمش وجاوزني بسلام 


.7557/06 ينظر شرح النووي لصحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ١9١ /٠‏ وينظر تفسير الطبري: ٠١9/17‏ ونقله بسنده إلى خالد بن معدان. 
(9) ينظر تفسير البيضاوي: .1١9/7‏ (4) شرح العقيدة الطحاوية: .4٠9‏ 

)0( ذكره القرطبي في التذكرة بسنده: 447 وقال: رواه الطبراني وابن عدي. 
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وأمان إلى الجنة» فإن نور إيمانك أيها التقي النقي اطفأ لهيبي وحري بقوته 
الروحية العظيمة» وذلك لأن نور الإيمان يطفئ النيران على نسبة قوته وضعفهء 
وأن دمعة عين المؤمن من خشية الله تطفئ بحوراً من نيران جهنم» فعن ابن 
مسعود مرفوعا: [ما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه يطفأ بها 
ا ال 

فالصراط مظلم والأرض المبدلة مظلمة والناس في ظلمة دون الصراطء 
وإنما ينير لكل إنسان نوره الذي اكتسبه بالإيمان والإحسان والعمل الصالح» 
قال تقال لينم رك اموي َالمْؤِْتتِ ين وُرْه بين 74" وقوله سبحانه: 
«يْرم لا خْرِى أللَهُ ألم لين متو مَعَمٌ يفم ين بيت دِيم وبأيمنيع يَقُولُونَ 
نيك أن 0 وركا واغفر 0 نك لحكل لور ترية 24 

ثالثاً: الورود هو الدخول في النار 

وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن رواحة وجابر بن عبد الله 
وأبو ميسرة» وابن جريج وخالد بن معدان؛ أما ابن عباس» فقد اشتهر رأيه 
هذاء في جوابه لنافع بن الأزرق في مسألات نافع لابن عباس المشهورة. 


فقد جاء نافع يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن معنى الآية؟ فقال ابن 


عباس: الورود: الدخول؛ وقال نافع: لاء ابن عباس : 9« إِيِّحَكُم وما 
بدن مِن دوت ألو 6 حص 0 نر 7 وردوت 59 أورد هوأم لا؟ 


وقال: «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود» أورود هو 
أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل تخرج منها أم لا. وما أرى الله 
مخرجك منها بتكذيبك» قال: فضحك نافع””*'. وفي رواية أخرى بزيادة قوله 
ده : والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالماً وادخلني 
- 002 


)١(‏ ذكره الزرقاني في شرح المواهب: 789/8 وقال: هذا لفظ البيهقي في الشعب والإمام أحمد 
في الزهد نحوه بزيادة. 

(؟) سورة الحديد: الآية ؟١.‏ (6) سورة التحريم: الآية 8. 

(:) تفسير الطبري: .١١9/1١١‏ (0) المصدر نفسه: .1١١/1١١‏ 
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والروايات عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما فى هذا كثيرة ويطرق 
متعددة:ديزئ. أن الورؤة المذكون فن الا يراد به الدخول لكل أحدء مسلما 
كان أم كافراء وهو المشهور نان لين رحمه الله: [وهذا هو تفسير 
ابن عباس الصحيح عند أهل السنة]”" . 

وأما جابر بن عبد الله وَِنء فقد جاء عن أبي سمية أنه قال: اختلفنا ههنا 
في الورودء فقال بعضنا:' لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاء 
ل الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد اللهء فقلت: إنا أختلفنا ههنا فى 
ذلك» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاء فأهوى 
بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله كَلِ يقول: 
(الورود: الدخول). لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين 
برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم» ثم 
ينجي الله الذون :اتقو وريدن لكلا لت 2 

وأخرج الطبري بسنده عن غنيم بن قيس قال: [ذكروا ورود النارء فقال 
كعب: تمسك النار للناس كأنها متن اهالة -أي ظهرها كالدسم الجامد- حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد: أن امسكي 
أصحابك ودعي أصحابيء قال: فيخسف بكل ولي لهاء ولهي أعلم بهم من 
الرجل بولدهء ويخرج المؤمنون ندية أبدانهم» قال: وقال كعب: ما بين 
منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود له شعبان» 
يدفع به الدفعة فيصرع في النار سبعمائة الف]”'. 

وأخرج عن أبي إسحاق قال: [كان أبو ميسرة إذا آوى إلى فراشه قال: يا 
ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي» فقيل: وما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا 
أنا واردوهاء ولم يخبرنا أنا صادرون عنها]”” . 


0 01000" 05 الشرحات الأليية رع 

(6) ينظر الترغيب والترهيب: 4717/5: ومجمع الزوائد 750/٠٠١‏ وتفسير السيوطي: 785/4 
وقال: رواه أحمد ورواته ثقات والبيهقى باسناد حسن» وفى المسند: 7"78/7. 

(:) تفسير الطبري: .1١9/15‏ ْ 1 

(0) :التصدن فيه قن ان 
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وذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن الورود في القرآن الدخول إلا في سورة 


القصص نحو : #وَلَمَا ورَدِ مه مَدْيّت» يعني : هجم عليه ولم يدخله""'. 


وذكر السدي يد الله عن مرة الهمذاني عن أبي مسعود م َيه في قوله 


ا إلا وارمعا» قال ا 

وفوانن سوه قفي أنه قال لما سكل عو وله كان + رن مدر زلا 
وَاردْهًاك قال: [وإن منكم إلا داخلها]””"». والروايات عن ابن مسعود وَل 
كثيرة يفسر الوزؤؤة في النار بالدخول فيه . 


وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما عن رسول الله كَل أنه قال: 
«حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً» لا يأخذه سلطانه بحرس» لم ير 
النار بعينه» إلا تحلة القسمء ؛ فإن الله تعالى يقول: #وَإِن ينك إلا وإرئا 00 
ويدل الحديث على أن المراد بالورود هو الدخول» وكذا ما جاء عن أبى هريرة 
طللنه أن النبي كله قال: «من ات اله فالاقة ل اتمسه القار !إلا تخلة الني 91 

رابعاً: الورود هو الحمى ! 
التي تصيب المؤمن في دار الدنيا وهي حظ المؤمن من النار فلا يردهاء 
وهو فول مكاج تمه الله كعات ؟" واسكدل لما وواءا ابو عرف وك أن 
رسول الله يَكِْةِ عاد مريضا من وعك به فقال له النبي كَكِهِ: «أبشر فإن الله تعالى 
0 ناري اسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في 
الآخرة)0 . 


.٠١9/7 ينظر البرهان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري: .١١١/١5‏ 

(*) تفسير السيوطى رحمه الله: 7/4 .78١‏ 

(9) ينظر المصدر تفسه + 141/4 

(5) ينظر تفسير الطبري: .١١4/1١5‏ 

(1) المصدر نفسه: .1١5/15‏ 

(0) المصدر نفسه: .١١١7/1١7‏ 

)00( ينظر تفسير الطبري: ١١١/١7‏ وذكره بسنده إلى أبي هريرة» وقال ابن كثير في تفسيره: "'/ 
"1 انه غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
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وهو بعيدء لأن الحديث عن الورود هو المرور على جسر جهنمء ولا 
يستبعد أن من ابتلاه الحق في الدنيا بالمرض والحمى وصبر واحتسب الآجر 
على الله نجاه سبحانه من النار عند المرور على جسرها. 


خامسا: قالت طائفة الورود النظر إلى النار في القبر”) 


فينجي منها الفائزء» ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها 
بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى» واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما المرفوع: [إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي]”" . 
وهو قول ضعيف أيضاء فالحياة البرزخية حياة حقيقة ثابتة» نصت عليها 
القصوي المعي من الكتات:والسطة» والدراة فالوزوة هنا العبور على 
الصراط يوم القيامة والكلاليب تخطف الناس إلى قعر جهنم والعياذ بالله. 


سادساً: الورود هو الإشراف على جهنم والاطلاع عليها والقرب 
6 
منها 


وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون 
إليها في حالة الحساب,. ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم 
إلى الجنة» ونذر الظالمين: أي يؤمر بهم إلى النار» واستدلوا بقوله تعالى: 
#وَلَمًا ورد مآهَ مَنْيرَت* أي أشرف عليه لا أنه دخله. وهو قول بعيد عن معنى 
الآية والمراد بهاء ويرده قول المؤمنين وشعارهم على الجسر اللهم سلم 
سلم”*'. وقوله تعالى: #رَبَدّرُ4 أي ندع الظالمين في قعر جهنم بعد سقوطهم 
فيا من على الصواط ا 


.7”6١ التذكرة: 558/7 وشرح الطحاوية:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري: / 7147 وصحيح الإمام مسلم: 4/ 5١949‏ وسئن النسائي: ٠١7/54‏ 
وسئن ابن ماجه: .١5710//7‏ 

(*) الفتوحات الإلّهية: 1/4/7 1 

(4) سنن الترمذي: 57١1/5‏ وقال حديث غريب وهو حسن بشواهده. 

(4) ينظر تفسير الطبري: ٠١9/١7‏ وابن كثير: ١777/7‏ والسيوطى فى تفسيره: 718١/5‏ وسعيد 
حوى في تفسيره: 75799/57. عاك 
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سابعاً: الورود هو دخول الكفار في النار دون المؤمنين 


ويعزى هذا الرأي لسيدنا ابن عباس وئه. وقد ذكر هذا عنه الطبري» دون 
تعيين اسم الراوي عن ابن عباس» بل قال بسنده عن وكيع عن شعبه عن عبد 


الله بن السائب عن رجل سمع ابن عباس يقروها: «إوَإن ينك إِلّا واردها» 
يعني الكفارء قال: لا يردها مؤمن»""". 


ويعى كذلك إلى عكرمة* إنالمزاد بالورود هنا وروة الكقار”'' .. ويذكر 
ابن كثير عنهماء إنهما كانا يقرآن الآية: «#وَإن يَمَكْرْ إِلّا وارِدْهَا» يعني 
0 
امار 
قال الجمل : [لمناسبة الآيات التى قبل هذهء فإنها في الكفار وهي قوله: 
ريك لحشرنهم04 «اثر لحسْريهر 4) امم مر لاثم لحن أعلم بدن هم 
وَل يا ميا 4)7» «اوَإِن يسم إِلَّا وارِدَْا4”'' وكذلك قرأ عكرمة وجماعة لكن 
الأكثرون على أن المخاطب العالم كلهم كما تقدم]””. 
5 .6-. 3 ذه ع2 0 5 5 
وقالت طائفة: المراد في قوله تعالى: #وَإِنَّ منك» الكفرة» والمعنى: قل 
لهم يا محمد وإن منكه”" . 
وهذا القول ضعيف أيضا ويرده قوله عَكَلِيدِ : «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار... الخ الحديث"”" وقوله كلِ لما 
سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «فأين الناس يؤمئذ يا رسول الله؟ 
قال: على جسر جهنم)”" وفي الحديثين الشريفين دلالة قطعية على أن الناس 
برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم يؤمرون بالعبور على الصراط فينجي الله أهل 
الإيمان» ويُهلك أهل الكفر والنفاق. 


.١١١/١١ (؟) المصدر نفسه:‎ .11١١/١١ ينظر تفسير الطيري:‎ )١(. 


.11-54 يتظر تفسير اين كثيرة: “1# + -- ---- (4)---سورة هزيم > الآيات‎ ٠-0( 
الفتوحات الآلهية: 74/7,. (1) التذكرة: ؟459/7.‎ )0( 


0 الترمذي في سننه : ه/ ”لا وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
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ثامناً: الورود للجميع 

أن يردها الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم ويعزى هذا القول 
أيضا إلى سيدنا ابن مسعود وَيه» وسبق وأن فسر رضوان الله عليه الورود 
بمعنى الدخولء واستدل بقوله يَكلِْةِ:ْ «يرد الناس النار» ثم يصدرون منها 
بأعمالهم. فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب 
في رجله. ثم كشد الرجل» ثم كمشيه"'. 

وهو القول الراجح والله أعلم وذلك 0 #وَإن 0 
ارمع وقوله تعالى: 2 م تي الَدِينَ توأ وَنَدَرُ الطيويت فا تيا © 
بالإضافة إلى ما ثبت عن خضرة النبي كه في وصف الصراط ومرور 00 
عليه بحسب أعمالهم. 


وقول الطبري رحمه الله: [وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار» 
وورودها هو ما تظاهرت به الاخبار عن رسول الله يو من مرورهم على 
الصراط المنصوب على متن جهنم فناج مسلم ومكدوس فيها]”" . 

وقال الشوكاني: [ولا يخفى أن القول بأن الورود: هو المرور على 
الصراط أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب 
والسنة» فينبغي حمل هذه الآية على ذلك» لأنه قد حصل الجمع بحمل 
الورود: على دخول النارء مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً من عذابها أو 
بحمله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها وهو الصراط]”" . 

ويقول الإمام ابن حجر: [ولا تنافي بر بين القولين في معنى ورود النار 
المرور أو الدخول- أن معز ال خرن تجوز به عن المرور» لأن 0 
على النار فوق الصراط في معنى من دخلها لكن تختلف أحوالهم باختلاف 
)١(‏ الترمذي في سننه: 5117/0 وقال: حديث حسن:؛ والإمام أحمد في مسنده: .744/١‏ 


)2 ع لطر 1 
(6) فتح القدير: ”/841. 
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أعمالهم]”' 'ورجح هذا القول أيضا ابن أبي العز"" . 

وقال القرطبي رحمه الله: [والذي يجمع شتات الأقوال: أن يقال إن من 
وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجى منهاء نجانا الله منها بفضله 
وكرت وجفلنا من وردها سالماء وعرج متها غانما]””. 

وعلى هذا القول فإن الجميع يؤمر بالعبور» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم 
والأنبياء والأولياء والسعداء يدخلوئها بشفاعتهم؛ ودعائهم لأحبابهم 1 
سلمء ا 

فإن قيل: ما الحكمة من دخول المؤمنين النار وقد كتب الله تعالى لهم 
النجاة منها؟ 

يجاب عنه: ان الله تعالى له الحكم والأمرء ولا يسأل عما يمّعل وهم 
يُسألون» وله سبحانه حكم عديدة وأسرار عظيمة؛ ولا يدركها إلا الراسخون 
في العلم» ونحن نؤمن بها سواء أظهرت لنا الجكمة أم لم تظهرء نصدق بما 
جاء به الشرع» ونعتقد ان فيه حكما عظيمة واسرارا جليلة. 

قال العلامة المفسر الخازن: [فإن قلت: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب 
فما فائدة دخولهم النار؟ قلت: فيه وجوه: 

أحدها: إن ذلك ما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منها وأيقنوا بالنجاة 
من عذابها بعد أن عاينوهاء وبذلك يفرحون ويطمئئون برحمة الله تعالى 
وفضله. 

ثانيها: أن فيه -أي ورود المؤمنين جهنم- مزيد غم على أهل النار حيث 
يرون المؤمنئين يتخلصون منها بسلام وهم باقون فيها وقد باؤا بغضب الله 
وعذابه. 


ثالثها: أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار صار ذلك 


.15١/9 فتح الباري:‎ )١( 

(0) ينظر شرح الطحاوية: .1١9‏ 

(0) التذكرة: 45٠0/7‏ وينظر تفسير البيضاوي: ؟/ 7١‏ والرازي: 557/5١‏ وابن كثير: .15١/7‏ 
(:) ينظر الفتوحات الإلّهية: /4/. 


)1 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 
سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة](" . 
أدلة إثبات الصراط من السنة النبوية المباركة 
ثبت الصراط بأوصافه فى السنة النبوية فى أحاديث كثيرة» بلغت حد التواترء 

نذا لد ولي و ا لالم ميك وهرها عم الإساعات نيا : 

-١‏ إخبار حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين يَلهِ عن الصراط بتصوير دقيق للجسر 
وحالة مرور الناس عليه.ء ووصف ما عليه من كلاليب التي تشبه شوك 
السعدان في الشكل لا في الحقيقة””'؛ حتى ليكاد القارئ يشاهده» ويشاهد 
مرور الناس عليه» واختلاجهم فيه وبطش جهنم بهم بسبب أعمالهم. 
فعن أبي هريرة به قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 

القيامة؟ بكر الحديث» وهو حديث طويل» ومحل الشاهد منه قول سيدنا 

محمد يَكِةْ: (ويضرب جسر جهنمء فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل 

0100 اللو ماك سل ود كدي ل : شوك السعدانء أما رأيتم شوك 

السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا 

يعلم قدر عظمها إلا الله؛ فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله» ومنهم 

المخردل ثم ينجو. ..2”" إلى آخر الحديث الشريف. 
وعنه ذَيه عن النبي كَلْةٍ أنه قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم» 

فأكون أول من يجوز عليه من الرسل بأمتي» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل 

وكلام الرسل يومئذ: لتك عل وفي جهنم كلاليب مثل شوك 

الموعن ان 0 
وغنه رسا ف فال > ”تال رضيول' لكيه «ويفدرى الصرواط بو لبور 

جهنمء فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا 

الوسل.: 0 

(1) تفسير التخازن : */58 وينظر الفتوحات الآلهية: 4/4ة. 

(؟) ينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: 115. 


زفرف صحيح الإمام البخاري : 2/1١‏ وبوب له قوله: (ياب: الصراط جسر جهنم) . 
(5) صحيح الإمام لبخاري: 419/17 ومسند الإمام أحمد: 1 
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؟- إخبار حضرة النبي كَلَِةِ عن حال الأمم وهي تعبر الصراط» وتفاوتهم في 
سرعة السير وبطئه» وما يقع لهم في أثناء سيرهم من أهوالء بالجسر 
مدحضة مزلة منزلق شديد لا تثبت عليه قدم”'2» والخطاطيف والكلاليب قد 
نصبت لخطف من أمرت بخطفه. » فمنهم من يسلمه الله تعالى» » قلا يحس 
بألم تلك الخطاطيف والكلاليب» ومنهم من ينجو لكنه يصيبه خدوش تؤثر 
في جلده ومنهم من تخطفه فتنتهي به إلى قعر جهنم مكدوساً فيها مسوقاً 
بشدة وعنف» ليكون فوق من سبق» يكدسون كما تكدس الدواب في 
سيرها إذا ركب بعضها بعضا 
فعن سيدنا أبي سعيد الخدري م ضيه من حديث طويل» قال: قال رسول الله 
يه: «ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنمء قلنا: يا رسول الله وما 
الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مفلطحة» لها شوكة 
عقيقاء» تكون بنجد يقال لها: السعدانء. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» وناج مخدوش» ومكدوس 
في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبا»""'. 
وفي رواية أخراق : قيوة ل ل ل 
م لاحن فناج تسلي)”” ' وفي أخر: ثم يوضع الصراط بين ظهري 
الا 
"- إخبار حضرة النبي كَلهِ بأن الأمانة والرحم ترسل فتقومان جنبتي الصراط 
والسبب في قيامهما ذلك: هو لأدائهما الشهادة للشخصء أو عليه بما كان 
با حا مهنا من القيام بهماء وأداء الواجب الذي أمر الله به نحوهماء 
والوفاء والتمام الذي كان يسير عليه في حياته الدنياء أو تشهدان عليه 


)١(‏ الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الاقدام ولا تستمر ينظر شرح 
النووي لصحيح مسلم: .4377/١‏ 

(؟) صحيح الإمام البخاري: .1925/١١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه : ١47١/7‏ والإمام أحمد في مسنده: ١١/7‏ وأبو داود السجستاني 
فى لباب البحث: .1١١5‏ 

)5( أخرجه الإمام أحمد في مسئده: /اا. 
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بالخيانة والغدر وعدم القيام بالواجب نحوهما”"' . 


قال رسول الله مَك «وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا 
وشمالا فيمر أولكم كالبرق...2”' الخ الحديث الشريف. 


؛- إخبار حضرة الرسول الأعظم كَلْةٍ أن الناس يكونون على الصراط يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات» كما جاء في حديث أم المؤمنين سيدتنا 
الصديقة عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله يَكَِهِ عن قوله عز 

سوم رديه ل لاس صرح هه بسن 
وجل: يوم تَدَلُ الْارّسُ عبر الْأرْضٍ وَالسَمْوَتُ4”". فأين يكون الناس يومئذ 
با ترسيول اللهة فقال ضلن لبر 7 
وزاد الإمام أحمد على الرواية السابقة: «إن هذا الشيء ما سألني عنه أحد في 
ان 0 ثم ذكر الحديث كاملاء وهذا الحديث يدل على سعة الصراطء 

وأن الناس يكونون عليه حينما يحصل التبديل في الأرض والسماوات. 

ه- إخبار حضرة النبي كَكِهِ عن شفاعته وشفاعة إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام على الصراط ودعاءه لأمته بالنجاة واجتياز الصراط 
فقال: «أنا فاعلء قال: قلت: يا رسول الله فأين اطلبك؟ قال «اطلبنى أول 
ما تطلبني على الصراط)"'"؟. . . الخ الحديث. 

الصراط بين ظهري جهلمء والأنبياء بناحيتيهء» قولهم: اللهم سلم 

زفق 

سلم...) : 


.1١١9 ينظر لباب البحث:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم: .406/١‏ 

(5) سورة إبراهيم 42: الآية 14 . 

0 صحيح الإمام مسلم: ا وأخرجه الترمذي في سننه: 0/6 ظ”5 وابن ماجه في سننه : / 
10 . 

)0( مسند الإمام أحمد: ككل 

)3( الترمذي فى سننه: 7717/5 وقال حديث حسن غريب. 

0372 مسند الإمام أحمد: "37 وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: .١١١‏ 
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1- إخبار حضرة الرسول المصطفى كَلةِ أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة 
ا فعن أبي هريرة وليه قال: قال: رسول الله عل : 
ددح على انعد ماق يقال للمريقي .ال الجنة ولاو تاجيا خلود 
قيما اجدوة لز فرك نيا ا 
والأحاديث فى إثبات الصراط كثيرة وما يتعلق به من أمور سنذكرها مفصلة 

فى المباحث القادمة إن شاء الله رب العالمين. 

المبحث الثالث 
صفة الصراط والقنطرة 
إن الصراط ممر رهيب» وعقبة خطيرة» عليه من أنواع التعذيب ما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» عليه كلاليب مثل شوك السعدان» تخطف من أمرت بخطفهء 

لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى» لا يتكلم عليه أحد غير الرسل» 

ودعاؤهم عليه: اللهم سلم سلمء وهو دحض مزلة ينزلق فيه المارة بسرعة. 

وأول من يجيزه حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد يه وأمته إكراما وتشريفا 

لهم؛ وثبت بالأدلة الصحيحة المعتبرة من السنة المطهرة أن الناس يختلفون في 
مرك المرون عد 3 واجاهرة في حدم لأنوارهم» ٠‏ كل ذلك حسب 

وهذا ولا شك يشير إلى خطورة الصراط والمرور عليه إذ هو مظنة الهلكة 
إن لم يكتب الله تعالى السلامة لمن يجتازه» فهذا يسقطء. وهذا يزحفء. وذلك 
يمر مسرعاء وهذا يصيب جوانبه النارء وهذا تخطفه الكلاليب» وحقا أنه من 

المسالك الخطيرة الرهيبة» اعائنا عليه الحق بفضله ورحمته. 
وورد في وصف الصراط نصوص يحتمل بعضها المجازء ولكن الأصل هو 

الحمل على الظاهر والتسليم حتى يقعء قال تعالى: #أهل يَظَرونَ إلا تيلم يوم 


ير مار بي 0 000100 رعو م زور لدم 


يَأّقَ تَُوِكُم يَقُولُ. ليست صُوهُ ين قل هد حَِت رُسْل رين بالحق مهل آنا من شقمة 


.17117//7 أخرجه ابن ماجه فى سئنه:‎ )١( 
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وخأ 3-4 سوم ساسا 


ضع اس ل اي 0 أنَفسَهُمْ وَصَلّ عَنَبُم .ما 
كاوا سروك 246 . 

ومن 0 الشريفة التي دلت على وصف 0 
أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَلْهِ: «ويضرب جسر جهنم» فأكون أول 
من يجيز» ا الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان» أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: فإنها مثل 
شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتخطف الناس 
5 . ب : 8 5 زفق 
بأعمالهم منهم الموبق بعمله. منهم المخردل ثم ينجو. ..) 9 

وظاهر النص يدل على وصف دقيق للجسر وما عليه من أدوات التعذيب 
والخطف التي أعدها الحق عز وجل لخطف أهل ا لكفر والضلال» وهي 
والكلاليب التي تشبه شوك السعدان في الشكل لا في الحقيقة» حتى ليكاد 
القارئ يشاهده ويحسه ويرى ما فيه من دقة الخطف وخطورته. 

وأما معنى تلك الكلاليب فهي جمع كلوب» قال الأزهري: [والكلاب 
والكلوب: خشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد]””". 
ا وصضي حديدة مط لاعن ا الم وترسل في 
التنور]”''» ثم نقل عن صاحب المطالع قوله: [إن الكَلُوبِ هي خشبة في 
رأسها عقائد حديدء وقد تكون حديدا كلهاء ويقال لها أيضا كلاب]* . 

وهذه الكلاليب إنما شبهت بشوك السعدان في الصورة الظاهرة كما قلناء 
وإلا فإن كلاليب جهنم ليست كهذه ذ في الحجمء فقد جاء أن كل كلوب من 
كاذلسية جود بغ ا كرومن وريه و 0 


.440/١١ سورة الأعراف: الآية 07. (؟) صحيح الإمام البخاري:‎ )١( 

زهرة تهذيب اللغة: 3 نر ثاب الصعاني فرج كاب البعيث” 18 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم: .47”٠/١‏ 

)2 المصدر نفسه: 0/١‏ . وينظر لباب البحث: .١١9‏ 

() ينظر الترغيب والترهيب للمنذري: 519/4 وقال: رواه البيهقي مرسلا وموقوفا على عبيد بن 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 18١‏ 
لا ل ل ا ير 7 بر 75 7 2 52255525657 


وقد ذهب بعض العلماء في معنى تلك الكلاليب إلى تأويلها بمعنى 
الشهواتء فقد نقل الحافظ ا ري الله عن القاضي أبي بكر بن 
العربى قوله: [وهذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث 
الماضي : (حفت النار بالشهوات)» قال: فالشهوات موضوعة على جوانبهاء 
فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها]”'' وعن الزبير بن المئير 
قوله: [تشبيه الكلاليب شوك السعدان خاص بسرعة اختطافهاء وكثرة 
الانتساب فيهاء مع التحرز والتصونء تمثيلا لهم بما عرفوه في الدنياء وألفوه 
بالشاضرة قم اسستن» إسارة إلى آن لغيه ا يتفي امقدازها]* "روم 
يعلق الحافظ ابن حجر على هذه الأقوال بشيء. 

ونقل الوزاني عن أبي طاهر القزويني في قوله: [وما جاء من الكلاليب: 
هو عبارة عن علائق الدنياء فكما تجذب صاحبها للدنيا كذلك تجذبه للهاوية. 
والحبو والزحف إشارة إلى تثاقل ظهور الناس بالمظالم» وأما الزالون فهم 
الناكبون في 'الدنيا عن الضراط المستقيم]””. 

وهذه الأقوال تأويلات تحتاج إلى إثبات» إذ كيف تتفق هذه التأويلات مع 
وصف حضرة النبي كَلِهِ لتلك الكلاليب بالكبر؟ ثم بالتمثيل لها بأشياء 
معنيوتنة ا معرولة افكت كرون الشهوات مكل غير ك«النعدان تخظف من أمرت 
بخطفه؟ هذا لا يتفق مع مفهوم الأحاديث والله أعلم. 

ثم إنه لو ساغ تأويل الكلاليب بالشهوات» لساغ تأويل كثير من أمور 
الآخرة» وهو باب لا ينبغي فتحه»ء إذ أنه سيفضي إلى تأويل كل ما جاء به 
الشرع من أخبار الغيب واخبار اليوم الآخر وهذا أمر معلوم البطلان. 

وقد بين حضرة النبي كَل موضع تلك الكلاليب أين تكون بالنسبة للصراط. 
من أنها تكون في حافتيه» وهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: 


: (وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة , مأمورة بأخيل من أمرت ا 


للق فتح الباري: .157/١١‏ إفمة فتح الباري: 151/١١‏ . 
فرق النشر الطيب: 78٠١/7”‏ وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: .١١9‏ 
)2 صحيح الإمام مسلم: ا وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: 199. 
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وورد في بعض الروايات قوله يَلِ: «وبه كلاليب) أو: «وعليه كلاليب 
النارة ار كي في بعضها الآخر: «وفي جهنم كلاليب»»: وليس في هذه 
الروايات تعارض» فإنه يتلخص من ذلك أن تلك الكلاليب معلقة بالصراط 
على امتداده؛ والصراط على جهنم. فإذا اضيفت تلك الكلاليب إلى الصراط. 
فباعتبار أنها معلقة بهء وإذا اضيفت إلى جهنم» فباعتبار أن الصراط على 

ومن الأحاديث التي ذكرت صفات أخرى للصراط هو ما رواه سيدنا أبو 
سعيد الخدري َه عن النبي كَلِةِ أنه قال: «... ثم يضرب الجسر على 
جهنمء وتحل الشفاعةء ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل يا رسول الله وما 
الجسر. قال: دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها 
تسويكة درتال الها" البعدانه كم السويتوك عطرته الع 7 

قال الإمام النووي في معنى دحض: [هو بتنوين دحض وداله مفتوحة 
والحاء ساكنة ومزلة: بفتح الميم» والدحض والمزلة بمعنى واحد: وهو 
الموضوع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقرء ومنهء دحضت الشمسء أي 
مالت» وحجة داحضة: لإثبات لها]”" . 

وأما السعدان: فهو جمعء وواحدتها: سعدانة» وهو نبات ذو شوك 
يضرب به المثل في طيب مرعاة» ولهذا يقال: مرعى ولا كالسعدان» وهو 
ينبت في السهرل» وخر و ل ا 

يقول الإمام النووي رحمه الله: [وأما السعدان -بفتح السين وإسكان العين 
المهملة- وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب]9؟'. 

وذكر البرديسي إن شوك السعدان هو نبات له شوك عظيم من كل الجهات 
كن الي 


410 :مقعم الإمام امتسل21540/103 ا شرع لوو افك ا 01/1 
98 شعت الامكالب 106 والنهارة لأبودا لقره ار 


(5) ينظر تكملة شرح الصدور: ١‏ والحسك ما يعمل من الحديد وهو من آلات العسكرء كما 
في مختار الصحاح: 115 . 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم ليل 
ا وآ ب ا ب م 


وروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري به قال: قال 
رسول الله يَْةِ: «يوضع الصراط بين ظهراني جهنم؛ على حسك كحسك 
السفداة ثم متسيور اناس 0 

قال الزرقاني: [والسعدان: جمع سعدانه نبات ذو شوك والتشبيه به لسرعة 
اختطافها وكثرة الانتشاب فيها]”''. 


ومن أوصاف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة» وجاءت الأحاديث 
النبوية الشريفة مثبتة لهذا الوصف المخيف فعن أبي سعيد الخدري 5 وله أنه قال : 
البلغني أن الجسر أدق من الشعرة واحد من السيف»” وسيب د مويه 
القول إلى سعيد بن أبي بلال 0 وبعضهم يسميه سعيد بن هلال”” . 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله يلل قال: «الجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» ؛ عليه 
كلاليب وباك يا دون مم شاء الله)” 0 


نه قال: [يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف» 
مدحضة مزلة؛ عليه كلاليب اك 0 


حرف السيف». 20100 ا في ركبه 5 و والذي 


تع يده أله رسا الكلزنك ا لزاع اك ررد 


. 187٠ وابن ماجه في سئئنه: ؟/‎ 2١١/7 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 

(؟) الإيمان بعوالم الآخرة: 791. 

(6) صحيح الإمام مسلم بشرح النووي: 44١/١‏ . 

(:) ينظر كتاب الإيمان للدكتور على الفقهيى: 7/ /8١‏ وسنذكره لاحقا. 

(0) ينظر النشر الطيب: 7/79 0020202022381 

© مسند الإمام أحمد: ال 

60 الترغيب والترهيب للمنذري: 175/5 وقال: رواه الطبراني باسناد حسن والبيهقي باسناد 
صحيح» وينظر شرح المواهب: 59377/9. ْ : 

(4) الترغيب والترهيب: 559/14 وقال: رواه البيهقي مرسلا وموقوفا على عبيد بن عمير. 


م1 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


وكان عبيد بن عمير ا مله يقول: [أيها الناس : إنه جسر أعلاه دحض مزلة» 
مر الأول فنجا وس اكع ا ومخدوش» والملائكة على جنبات الجسر 
يقولون: 00 4 وَأن الصصراط شقل السيفب على سر 

60 

جهلم. . 
السيف» وأن الملافكة عرو 0 والمؤمنات» وأن 18 لآخحذ 
بحجزتي, وإني لأقول: يا رب سلم سلم. فالزالون والزالات يومئذ كثير»”" . 

وعن أنس أيضاً عن حضرة النبي كلهِ قال: «على جهنم جسر أدق من 
الشعرء وأحد من السيف أعلاه نحو الجنة دحض مزلة» بجنبتيه كلاليب 
وحسك من النار» يحبس الله بها من يشاء من عبادهء الزالون والزاللات يومئذ 
كثير)”" . 

وقال سعيد بن أبي هلال: [بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض 
الناس أدق من الشعرة وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع]”' ويقصد بذلك 
أهل الإيمان والتقوى فيثبت الحق أقدامهم على الصراط» ويسهل لهم العبور 
عليه؛ ويجعل نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم . 

ولابن منيع عن أبي هريرة ويه مرفوعاً: (الصراط كحد السيف)”" . 

وقال العلامة الخيالي في هامشه على شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
دكي 5 هكذا ورد في الحديث لع 

وهذه الروايات كلها تفيد صحة وصف الصراط بأنه أحد من السيف وأدق 


/7 وعزاه إلى ابن أبى الدنياء وينظر الأساس فى السنة:‎ ١74/7 البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
١ ١ . معام‎ 

(0) التخويف من النار لابن رجب الحنبلى: ١79‏ وعزاه إلى البيهقى. 

(9) الفصدر فس 154 | ١‏ 

(:) التذكرة: 4554/7 وينظر كتاب الايمان: 7/7 781,. 

(0) النشر الطيب: ؟7/ 7”87. 

)00 حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية: 87. 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم يليا 


من الشعرة» وأنه ممر رهيب جداًء تقف الرسل على جانبيه يدعون للخلق 
المارين عليه بالسلامة والنجاة» وأن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك مثل 
شوك السعدانء معلقة به تخطف من أمرت بخطفه»ء وإنه مدحضة مزلة» فهو 
علق وقنهأيضا مولن لأ سيت عليه قدم إلا إذا كنت ليا القباتيبان كان 
صاحبها من أهل السعادة. 

وقد خالف بعض الئاس فى ثبوت هذا الوصفء وذهبوا إلى تأويلات 
وأقوال مضطربة تاركين ما بان ثبوته بالأحاديث الصريحة والصحيحة. وحمل 
بعضهم النصوص على المجاز فقالوا أنة رات جع إلى يسره وعسره على قدر 
الطاعات والمعاصى» ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى» وقد جرت العادة 
في المضي لامتثال أمر الله وإجازة الناس عليهء وإما أن يقال: إن الصراط 
نفسه أحد من السيف وأدق من الشعرة فذلك الوصف مدفوع بما وصف من إن 
الملائكة يقومون بجنبيه» وإن فيه كلاليب وحسكاء ودقة الشعر لا يحتمل هذا 
0200 

وقال القرافي تبعا للبيهقي: [كون الصراط أدق من الشعرء وأحد من 
السيف لم اجده في الروايات الصحيحة» وإنما يروى عن بعض الصحابة]”". 

وقد.ود العلماء على هذه الأقوال ردأ غلمياً دقيقا :-سابينه مفاصلا فى 
المبحث الأخير من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: جاء فى الأحاديث الصحيحة إن هنالك قنطرة يحبس عليها 
المؤمنون» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء فما تكون هذه القنطرة» 
وأين يكون موضعها ؛ وهل هي من الصراطء وهل هي متعددة؛ وما علافتها 
بالحساب؟ 

يجاب عنه: هذه القنطرة 5 ثبتت في السنة النبوية» وهي خاصة لمسلك 
)١(‏ .ينظرالتذكرة: 7 ومقالات الإسلاميين: 5 وتكملة شرح الصدور: سد 


الطيب: ااا 
(؟) لوامع الأنوار: 197/7 والنشر الطيب: "8١/7‏ والتذكرة: 1417/7 . 


كما الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


المؤمنين إلى الجنة» حيث يقفون عليها ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء اذن لهم بدخول الجنة» وهي اشبه ما 
تكون بتصفية الذهب لجعله نقيا خالصا من كل شائبة مهما دقت» وقد اختلف 
العلماء فيهاء هل هي صراط مستقل وله ميزات خاصه به؟ أم أنها من تتمة 
الصراط العظيم المنصوب على متن جهنم؟ والخلاف المشار إليه إنما هو في 
موضعها لا في ثبوتهاء فهي ثابتة بما لا شك فيه كما يتضح من الأحاديث 

الصحيحة الاتية: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري َه ان رسول الله يك قال: «إذا خلص المؤمنون 
من النار خبسوا بقنطرة بين الجنة والنار؛ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء اذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده 
لاحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الي . 


وقال قتادة: [قال بعضهم: ما يشبه لهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من 
زفق 1 2 : نمه ٠.‏ . 
/ «والمواة بيذ داس ونيم لوجع هربخي امو المصاام 
واسقاط بعضها ببعض حتى يخلصوا من الاثام بمقاصة بعضها ببعض . 

قال ابن حجر رحمه الله: [ويشهد لهذا الحديث قوله -في حديث جابر 
الآتى ذكره فى التوحيد: (لا يحل لاحد من أهل الجنة ان يدخل الجنة ولاحد 
قله نظلية) ]1 


3 


رسول الله كك قال: «يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراطء حتى يؤخذ 
لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنةء وليس في قلوب 


وقال ابن حجر رحمه الله: [وهو شاهد كذلك لحديث أبي سعيد الخدري 
)١(‏ صحيح الإمام البخاري: 0 و 47/١١‏ والإمام أحمد في مسنده: 1/7 . 


م( مسند الإمام أحمد: الا (9) فتح الباري: 17/8. 
(4) فتح الباري: .599/1١‏ (4) المصدر نفسه: .599/١١‏ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم /ام١‏ 


موضع القفنطرة 

اختلف العلماء في موضعهاء وحاصل الخلاف يرجع إلى أمرين: 

أولهما: أن تلك القنطرة هي جزء من الصراط»ء وتتمة له. 

والثانى: أنها صراط مستقل بين الصراط الأول والجنة» لا سيما بمن 
كتبت لهم السعادة. 

وبعض العلماء لم يترجح لديه أحد الأمرين» قال ابن حجر: [واختلف فى 
القنطرة المذكورة فقيل: هي من تتمة الصراطء وهي طرفه الذي يلي الجنة» 
وقيل : إنهما ضراطان]7. 

وذهب القرطبي إلى القول بأن القنطرة ليست من الصراط الأول العظيم 
المنصوب على متن جهنم» وإنما هي صراط ثان» وقد بوب في كتابه التذكرة 
على هذا بقوله: [باب: ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة 
لاسا 1 

وذكر أن المؤمنين إذا: خلصوا من صراط جهنم ححُبسوا على صراط آخر 
خاص بهمء بقوله: [ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد -إن شاء الله- لأنهم 
قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم» والذي يسقط فيها من 
أويقة:ذتبه» وازيق غلن الخستات بالقصاصض. حرت]”" وذهب إلى هذا القول 
أيضا مقاتل فيما نقله عنه القرطبى . 

وينقل السفاريني عن السيوطي ترجيحه أن القنطرة طرف من الصراط الذي 
بلي الجنة»؛ أي أنها جزء منه وتتمة له قال: [قال الحافظ جلال الدين 
السيوطي في كتابه البدور السافرة في علوم الآخرة: والأول يعني أنه طرف 
الصراط الذي يلي الجنة -هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطرة 
والجكات عن الضراط ]0 
)١(‏ فتح الباري: .5494/١١‏ 
(؟) التذكرة: 88" 


(9) المصدر نفسه: 779. 
(5) لوامع الأنوار: ١90/7‏ وعزاه للسبوطي في البدور السافرة (مخطوط). 


1١184‏ الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


أما الإمام ابن كثير فإنه يجعلها بعد نهاية النارء وكأنه يجعلها صراطاً 
مستقلاً منصوباً على هول لا نعلمه: فهو بعد أن ذكر كلام القرطبي ورأيه في 
هذه القنطرة من أنها صراط ثان قال معلقا عليه: [قلت: هذه بعد مجاوزة 
النار» فقد تكون القنطرة منصوبة على هول آخرء مما يعلمه الله ولا نعلمه 

555 وهو أعلم]"''. 
فهو لم يترجح لديه حسبما يظهر عن كلامه هل هي صراط اخر أو متصلة 

بالصراط العظيم الذي هو على متن جهنم» وكذلك الحافظ ابن حجر فإنه لم 

يرجح أياً من القولين حيث قال: [والذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي 

الجنة» ويحتمل أن يكون من غيره بين الصراط والجنة]!" . 
والراجح في يظهر: أن القنطرة صراط مستقل» وليس بمتصل بالصراط 

العظيم الذي يعبر عليه جميع البشر وذلك لأمور هي : 

١‏ - إن قول حضرة النبى كَللةِ: «حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يدل على أن 
هده القنقارة تله عن يات ؛ لآأن الضراط فوق النان» ويمعد إلى 
انتهائهاء ثم تبدأ بعد ذلك القنطرة التي هي بين الجنة والنارء كما هو ظاهر 
الحديث» وإذا كانت منفصلة وهى صراط آخر فكيف وصولها والصراط قد 
انتهى؟ ولم أجد في ذلك جوابا ثابعاً ولعله والله أعلم مشوا على شيء لا 
نعلمهء وأن هناك قناطرء ولكن هذه القنطرة هي التي يقف عليها 
المؤمنون. ش 

؟- إن المقصود من وضع الصراط العظيم غير المقصود من وضع القنطرة» إذ 
الصراط المقصود من وضعه ليسقط عنه أعداء الله إلى النارء وأما القنطرة 
فليست كذلك وإنما هو لحكمة أرادها الله تعالى» لتنقية أحبائه من التبعات 
الخفيفة التي بقيت عليهم» حتى يدخلوا الجنة وليس في صدورهم غل.. 

“- إن القنطرة قد اختصت بمزايا زائدة عن الصراط» ومن أهمها: 

أ- إنه لا يسقط فيها أحد. 

.96 البداية والنهاية: ؟/‎ )١( 

)0( فتح الباري: 406. 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم ١‏ احيال 
ت- إن ذلك القصاص فيما بينهم لا يستنقذ حسنات أحد منهه”"' . 
تعدد القناطر 

لقد ظهر مما سبق إن الأدلة كلها تدل على وجود قنطرة يعبر عليها 
المؤمنون إلى الجنة» قنطرة واحدة السك قناطر متعددة )2 غَيَْ أن بعضص العلماء 
يذكر أنها قناطر متعددة )»2 ويجعلونها متصلة بالجسر» بما فيه هذه القنطرة. 

قال القرطبي: [روي عن بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الصراط 
حتى يسأل في سبع قناطر: فأما القنطرة الأولى: فيسأل عن الإيمان بالله» وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله.» فإن جاء بها مخلصا -والإخلاص قول وعمل- جاز. 

ثم يسأل على القنطرة عن الصلاة» فإن جاء بها تامة جاز. 

ثم يسأل على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تاما جاز. 

ثم يسأل على القنطرة الرابعة عن الزكاة» فإن جاء بها تامة جاز. 
ثم يسأل على القنطرة الخامسة عن الحج والعمرة» فإن جاء بهما تامتين 
جاز. 
ثم يسأل على القنطرة السادسة عن الغسل والوضوءء فإن جاء بهما تامتين 
جاز. ش 

ثم يسأل على القنطرة السابعة -وليس في القناطر أصعب منها- عن 
ظلامات لاضن 1 

وهذا ما ذكره البيهقي رحمه الله عن مقاتل بن سليمان» وذكر أيضاً رواية 
أخرى عن عبد الله بن مسعود َيه فيها: «وراء الصراط ثلاثة جسوراء وذكر 
أن هذا الخبر موقوف على ابن مسعودء ومرسل بينه وبين سالم بن أبي 
الجعد. ورواه أبو فزارة عن سالم بن أبي الجعد من قولهء غير مرفوع إلى عبد 


. 1775/7 ينظر الحياة الآخرة:‎ )١( 
.777 (؟) التذكرة: 59" ويوم الفزع الأكبر:‎ 


ا الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


قال البيهقي: [وإن صح.ء فإنما أراد والله أعلم لإن ملائكة الرب يسألونه 
عها خوط اليد 0 

ويقول السفاريني: [وفي بعض الآثار أن فيه سبع قناطرء يسأل كل عبد 
عند كل قنطرة منها عن أنواع من التكليف]”"' . 

وفى مجمع الزوائد عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة 
الباهلي ونه -من حديث طويل- قال فيه: «إن في جهنم جسرا له سبع قناطرء 
على وسطه العصاة» فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى القنطرة الوسطى قيل له: ماذا 
عليك من الدين؟ قال: فيقول: يا رب علي كذا وكذاء فيقال له: اقض دينك» 
فيقول: مالى شىء وما أدري ما أقضى سيا فيقال: خذوا من حسناته» فما 
رلك بن مي مكل مك ا ع1 

وهذا االحويق الى عمد راويان ضعيفان» وما ثبت في الصحيح من أنها 
قنطرة واحدة هو الذي ينبغي اعتقاده. 

فيظهر أن القول بتعدد القناطر يفتقد إلى دليل يثبته» إذ الثابت أنها قنطرة 
واحدة لعبور أهل الجنة إليها . 

وأيضاً فإن القرطبي رحمه الله وهو يذكر تعدد القناطر يصدر الكلام بقوله: 
[روى عن بعض أهل العلم] والمعلوم أن المسائل الغيبية الاعتقادية لا تثبت 
بمثل هذا الكلام؛ ثم إن تلك الأسئلة التي تقع على القناطر المذكورة من 
أوليات ما يسأل عنه العبد في الموقف عند الحساب» لأنها مشتملة على جميع 
ما يحاسب عليه العبد» ويتحدد مصيره بموجب النتيجة التي تسفر عنها . 

وكذلك قول السفاريني رحمه اللهء ليس فيه الجزم برفعها إلى حضرة 
الرسول كَلةِ وقوله: [وفي بعض الأآثار] كقول القرطبي رحمه الله: [وروى عن 
بعض أهل العلم]. 

وأما الحديث الذي ذكره الهيتمى معزوا إلى الطبرانى فإن فى سنده راويين 
نين ةا نوفيد ها تذل ظؤاهر التصوص فلن خلافةء يزمر !ايد السددات نرق 
)١(‏ ينظر الأسماء والصفات: 515. 
(؟) لوامع الأنوار: .1١931١/7‏ 
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الجسر فإن ظواهر النصوص تدل على أن الحسنات تؤخذ في الموقف أثناء 
الحساب وقبل الميزان. وليس هناك حساب آخر على الجسر غير ما ورد في 
القنطرة. 
والراجح من كل ما تقدم أنها قنطرة واحدة» تكون بعد عبور الجسرء 
وجعلها الله تعالى للمؤمنين خاصة» للذين نجوا من النار باجتياز الصراط وهذا 
هو الثابت في الصحيح. 

ثم إن ظاهر الحديث الذي مر معنا- الذي فيه ان القناطر داخل جهنم- 
يعارضه الحديث الصحيح الذي فيه أن الصراط فوق جهنم» فكيف يمكن 
الجمع بين الحديث؛ الذي ينص الصحيح منهما أن الصراط فوق جهنم, 
وينص الآخر على أن القناطر في داخل جهنم؟ 

وزيادة عن ذلك فإن القناطر التي زكرخا شاضة بالبومنيع» الذيق سشالرن 
عن الشهادة والصوم والزكاة...الخ. فكيف يكون ذلك وقد تجاوزوا 
الصراطء وكيف يدخلون جهنم ليجوزوا على هذه القناطر ويسألوا عن هذه 
الأمورء التي يقع عليها الحساب في الموقف ولابد؟ 

فكل ذلك مما :يدل على ضعف هذا التحديث» ويؤكد أنه صراط واحد 
وقنطرة واحدة» والله أعلم . 

ومما ينبغى التنبيه إليه: إن ما يذكره بعض العلماء من أن الجنة تكون بعد 
الصراط مباشرة فيها إيهام وإغفال لذكر القنطرة» ولا يصدق هذا إلا على 
الخارجين من النارء لأنهم إذا خرجوا منها فإنهم لا يحبسون على القنطرة 
لعدم الداعي لذلك . 

وقد ذكر القرطبى أن الدارقطنى أورد حديثا فى هذاء يفيد أن الجنة بعد 
اقرط هوك بذكن الفرطي | لخلرك 110ل أجاف عند يكرا يز قال 1 رقا 
أراد بعد القنطرة» بدليل حديث البخاري» أو يكون ذلك في حق من دخل 
النار وخرج بالشفاعة» فهؤلاء لا يحبسون بل إذا خرجوا بثوا على أنهار 
ال ار 


.587 التذكرة: 508 وينظر أصول الدين:‎ )١( 
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فإن قيل : إذا ثبتت قنطرة واحدة يحبس عليها المؤمئون للقصاص فيما 
بينهم فما معنى هذا التقاص؟ وما الحكمة منه؟ 

يجاب عنه: قال الحافظ أبن حجر رحمه الله : [إن المراد به تتبع ما بينهم 
من المظالم واسقاط بعضها ببعض'' وقال القرطبي رحمه الله: [هؤلاء 
المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم]”" . 

وأما الحكمة من تأخير حساب هؤلاء السعداء بعد انقضاء حسابهم في 
الموقف فيمكن الجواب عنها من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء وما دام النص قد 
هؤلاء إلى هذا المكان؟ 

الثاني: أنه لا يلزم أن يحاسب الله المؤمنين عن كل شيء في مكان واحدء 
خصوصا عن مثل هذه التبعات التي تؤثر في دخولهم الجنة ونجاتهم من النارء 
فربما أن الله تعالى أخرها لتكون سعادتهم أكمل» ولتكون بمثابة استعداد تام 
لدخول الجنة وهم على طهارة تامة من الغل وشوائب النقص الأخرى والله 
أعلم بحقيقة ذلك. 

مسافة الصراط 

فإن قيل: جاءت الأخبار والأحاديث الصحيحة مخبرة عن مسافة الحوض 
وسعته » فهل وردت أيضا فى تحديد مسافة الصراط وطوله؟ 

يجاب عنه : لم أجد نصاً صحيحاً يثبت مسافة الصراط» ومقدار ما يجتاز 
العابرون عليه من الزمن» حيث أن المسائل الغيبية لا يصح فيها القول إلا 
بدليل ثابت» فإنني سوف أورد هنا ما قاله بعض أهل العلم في مقدار السير 
عليه وحكم هذه الأقوال للتنبيه عليهاء ومن ذلك : 

قال الفضيل بن عياض 4 : [بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر الف 


000 فتح الباري: 6-. 
(؟) المصدر نفسه: .5"9498/١١‏ 
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سئة» خمسة آللاف صعود » وخمسة آلاف هبوط» وخمسة آلاف مستو. ا 


وفي رواية أخرى عنه أنه قال لبشر بن الحارث: [يا بشر. مسيرة الصراط 
خمسة عشر ألف فرسخ» فانظر كيف تكون على الصراط]”'"'. وقاله الوزاني 
وعزاه للإمام الغزالي رحمه الله" . 


فرسخ]”*' . ويعزو ابن كثير بسنده إلى أبي واعظ أنه قال: [بلغني ان الصراط 
وألفنننة يبظ النانى]”" .وقال دآ الا تقوم اف 


واخر ركان ل 

ويقول سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره: [إن طوله ثلاثمائة 
سنة من سني الآخرة» يجوزه الأبرار» وتزل عنه الفجارء وقيل: ثلاثة آلاف 
006 مظان وهو قول محمد بن السماكء» نسبه إلى زهاد 

60 . ك2 52 2000 

البصرة 5 وذكره البرديسي في تكملة شرح الصدور : 

والواقع أن تلك الأقوال وغيرها مما ورد في تحديد مسافة الصراط» مما 
لم يتضح دليله وتكلف القول بالتحديد» دون دليل ظاهر فيها» مما له ينبغي » 
ولا أدل على هذا من البون الشاسع فيما ذكروه من المسافات. 


)001( فتح الباري : 0/1١‏ :. 

(5) لوامع الأنوار البهية: 7/5 .191١‏ 
(9) ينظر النشر الطيب: ؟7/ 789. 
(4:) التخويف من النار: 175-11/8. 
(0) البداية والنهاية: 7/7 .١89‏ 

(5) ينظر النشر الطيب: ؟7/ .78٠‏ 
6 00 فرورة 

(8) الغنية: /١‏ الا. 

)9( 00 كل ا. 
)٠١(‏ ينظر تكملة شرح الصدور: ؟7. 
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ومعلوم أن سبب ذلك يرجع إلى عدم وجود نص قاطع عن حضرة النبي 
كه وتبقى هذه الأقوال الواردة عن بعض العلماء أقوالا لا يثبت بها مثل هذا 
الام العبيين: 

أضف إلى هذا أن العلماء الأكارم رحمهم الله وهم يذكرون تلك المسافات 
لم يجزموا برفعها إلى حضرة الرسول الأعظم وَكْْهِ بسند صحيح» بل صدروا 
علاتيم عن الأخياو ليله المضافاف يفية: لا عدن عل العرد ابل يقر لون 
روي» وقيل» وبلغناء وحكم الحافظ ابن حجر على رواية الفضيل بن عياض 
بأن خبرها: (معضل لا يثبت) وعلى رواية سعيد بن أبي هلال بأن خبرها: 
مول و01 


وأرى والله أعلم أن العلماء عليهم سحائب الرحمة والرضوان أرادوا 
تهذيب النفوس الأمارة بالسوء وتخويفها من هول العبور على الصراط وطول 
مسافته فتبتعد النفس عن الشهوات والآثام . 

وقال الوزاني بعد أن نقل هذه الأقوال: [إن القول الحق في هذا هو عدم 
التعريل على عدد]”' وعلى هذا فإن القول بتحديد مسافة العبور على الصراط 
بمدة محدودة أ عبر ثامعة وأن مرد ذلك إلى العمل» كما تفيده النصوص» 
فتكون السرعة والبطء إنما هو نتيجة للعمل لا لطول المسافة ولا لقصرها والله 
أعلم بحقيقة ذلك» ونسأله تعالى بجاه نبيه المصطفى طَللِِ أن يسهل علينا 
مسافته المخيفة ويكتب لنا النجاة عند المرور ويشمل برحمته جميع الأمة إنه 
متميع ١‏ مكحيس . 

المبحث الرابع 
أحوال الناس على الصراط 


وووث الاأحاديق العتحضة أذ الثانن نك الطلية حون" الصراط" مرعويين 


.”86/7 (؟) النشر الطيب:‎ .554/١١ ينظر فتح الباري:‎ )١( 
ينظر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الترمذي فى ستنه: 5/ ١لا وقال‎ -)9( 
حديث حسن صحيح غريب.‎ 
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خائفين» يشغل بالهم هول الصراط وسرعة خطف الكلاليب وعمق جهلم 
وزفيرهاء فالنار مظلمة وأرض المحشر مظلمة» والصراط مظلم» وإنما ينير 
لكل إنسان نوره الذي اكتسبه بإيمانه وعمله الصالح. 

ويفزع أهل الإيمان إلى الأنبياء والرسل ليؤذن للنئاس بالمرور على 
الصراط» كما كانوا يفزعون إليهم في الملمات والمصائب في الدنيا فيفرج الله 
عنهم بسبب دعاء الصالحين والعارفين» فيعتذرون لهول ذلك اليوم وانشغالهم 
بأنفسهم» إلا حبيبنا وسيدنا محمد كلٍِ فيشفع'''» فيكون هو وأمته أول من 
يخور على الصضراط؛ وهذا الجواز هو الذي فسر فيه بعضهم قوله تعالى: #9إوَإن 
ينكد إلا واردها كن عَلَ رَيْكَ حَنمَا مَقْضِيًا 740" . 

قال البرديسي : [فإذا و قع السؤال» ونصبت موازين الأعمال» وتطايرت 
الكتب عن اليمين والشمال؛ وضع الصراط على متن جهنم]”" وهو ما قاله 
القرافي أيضا”؟'. 

وترجيح القول بأنه يقع بعد هذه الامور التي تتم في الموقفء. نظراً إلى أن 
الغرض من وضع الصراط إنما هو لإنصراف الناس إلى أماكن استقرارهم من 
ل ول تر يمر 
الصراط... وذكر حديث عائشة رضي الله عنهاء ثم قال: [وفي هذا الموضع 
يفترق المنافقون عن المؤمنينء ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون» ويحال 

لا 

بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم] 

وتختلف أحوال العباد حين يمرون على الصراط فمنهم السالم الذي يلجو» 


.١1١8-١9/5/١ ينظر صحيح الإمام مسلم:‎ )١( 
.ا/١ (؟) سورة مريم: الأية‎ 

(*) تكملة شرح الصدور: ٠٠١‏ 

(5) المصدر نفسه: .7”١‏ 

(5) شرح الطحاوية: 447. 
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ومنهم الهالك ومنهم الذي يخدش ثم ينجوء بدلالة ما قاله حضرة الرسول 
الأعظم يَكِْ: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم 
سلم سلمء قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ فقال: دحض مزلة» فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون 
كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» نع 
مسلم» ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم . اا 

وذكر الإمام النووي في شرحه للحديث الشريف: (فناج مسلم. .. إلى 
ومكدوس في النار)» بقوله: [معناه أنهم في ثلاثة : 
-١‏ قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً . 
-١‏ وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. 
'- وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم]”" . 

وقد بينت الأحاديث النبوية المباركة أن الخلق يختلفون في مرورهم عليه 
اختللافاً 'عظيما ‏ ومتقاوتا غاية التقاوت "قو ونظناة ضعودا واتحداراء قورا 
وخسارة» ذلك أن السير عليه يكون بطريقة لا مثيل لها فى الدنياء وبمركب لا 
عهد للناس به؛ ذلك المركب هو العمل» علي كتريه أل تله عون اتنس على 
الفسزاط» 

ولأن الناس أعمالهم مختلفة» فأحوالهم مختلفة» والعبور عليه يكون كذلك 
مختلفاء فقسم من الناس يمرون عليه مثل طرف العين» وهؤلاء أعلى الناس مرتبة 
وأشرفهم منزلة» وقسم آخر يمرون مثل البرق» وهؤلاء مثل أهل المنزلة السابقة 
أهل الأعمال الكثيرة والدرجات العظيمة العالية» وبعدها قسم يمرون كالريح» 
وهم أقل من السابقين وأكثر ممن بعدهم» وهم على خير كثير وفوز عظيم . 

وبعدهم قسم آخرء وهم أناس يمرون مثل أجاويد الخيل» وهؤلاء أقل 
عملا وفورًا ممن سبقهم» وهم أول درجات الضعف في المرور على الصراط» 


000( صحيح الإمام مسلم: 4/1١‏ »؛ ومسئد الإمام أحمد: 7/ اه واء بن ماجه في سئنه: / 
.١1 19١‏ 


هم شرح النووي لصحيح مسلم: عم 
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تورات ايعايعة نينر أكاجا ركذ الركاه» 

ثم بعد هؤلاء الفضلاء تأتي الأقسام الأخرى» وهم الذين يخاف عليهمء 
وهؤلاء يعبرون بعد الجهد والمشقة» ومنهم من يخرج ويتم العبور» ومنهم من 
لم تكتب له السعادة مطلقا أو مؤقتاء فتخطفهم النار ويهوون فيهاء وأول 
هؤلاء من يخرج وهو ناج مسلمء لكنه بعد أن يئس ورأى أنه من الهالكين» 
ولكنه أحسن حظا ممن يليه؛ وهم الذين ينجون ويتمون العبور على الصراط 
لكن أصابتهم الخدوشء» ورأوا من الاهوال ما توقعوا به السقوط لولا لطف 
الله بهم» وحينما يخرجون., يلتفتون إلى النار ويقولون: الحمد لله الذي نجانا 
منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أنحدا”" . 

ثم يأتي بعد أولئك» آخر الناجين وأضعفهم سيراء وهم من يسحبون 
سحباء أو يزحفون زحفا على الصراط» وربما فيهم من كان في الدنيا يقطع 
المسافات الطويلة في ساعات قليلة بل في لحظاتء ولكنه هناء بطل حوله 
وقوه قلس لامرك إلا عطلة لني لم نهل فى :هذا المركف الخطير كنا 
اسعفته قوته في الدنيا. 

ثم يبقى القسم الأخير: وهم من ساء حظه وغلبت عليه شقوتهء وهؤلاء لا 
يتمون المرورء بل يكدسون ويسقطون في جهنم» تخطفهم الكلاليب من كل 
جانب لأنهم ليس لهم ما يمنعهم منها كما حصل لمن سبقهم. 

وهناك أحوال كثيرة في صفة مرورهم على الجسرء وكلها تدور على أن 
المرور غتلى الصراط انما يتم وفق مقدار العمل الصالح الذي قدمه الإنسان 
لنفسه في حياته الدنيا فهو المركب الوحيد هنا" . 

ويمر الناس على الصراط بسرعات مختلفة وأنوار مختلفة» والمنافقون لا 
نور لهم قال تعالى: يم رَّى 0 المت ين فلم بن لم يس 
رك أيِنمَ جَنّتُ جك ين قبا لبر حَلِدنَ فيا ار اانه لقنم لو ب جرد 
من 


7 القت لنت ءامنا أظرُوا تيس ين وُرحٌ هل اتجها وَيََمٌ ليسا ونا 


)21( ينظر فتح الباري: 71/1 وشرح النووي لصحيح الإمام مسلم : ١م"‏ :. 
(؟) ينظر فتح الباري: 014/١١‏ وشرح النووي لصحيح الإمام مسلم: ٠.478 /١و 470/١‏ 
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ميوراه رم 


فصب سيم سور لم 2 أن ف ه الرحمة وَظَلِهومٌ من سَلِهِ الْعَذّاتُ يام أ 0 
ا عم 1 ك2 . مم وو 0 له 200 ب رص سورج 7 00 
0 ار ظِ و 0 شك ورد واو ور 5" 


00 0 في معنى ا [أخبر الله تعالى عن المؤمئين الأبرار» وما 
يتقدمهم من الأنوار على الصراط فقال: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
نورهم بين أيديهم» أي اذكر يوم ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألاً من 
أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها على الصراط» وتكون وجوههم 
مضيئة كاضاءة القمر في سواد الليل وبشرهم بجنات الخلد والنعيم» وأن نور 
كل واحد منهم على قدر إيمانه» وأنهم متفاوتون في النور فمنهم من يضيء 
نوره ما قرب من قدميه ومنهم من يطفأ 0 مرة ويظهر مرة]'. 

وقوله تعالى: نوم لا مخ أللَهُ لين وَلَدِينَ مام 3 يَنَى يبت أَيْدِيهِمَ 

تصنو بَفُوُونَ رسآ يسم كنا ويا وأغِْرْ لا إِنّكَ عل حَكُلٍ عَنْو قييك76". 

وذكر أهل التفسير في معنى الآية: أن نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على 
الصراطء ويسطع أمامهم وخلفهم وعن إيمانهم وشمائلهم كإضاءة القمر في 
سواد الليل ودعائهم: يا ربنا اكمل علينا هذا النور وادمه لناء ولا تتركنا 
نتخبط فى الظلمات”؟ . 

ل عباس رضي الله عنهما قال: [هذا: دعاء المؤمنين حين اطفأ الله 
نور المنافقين يدعون ربهم به اشفاقا حتى يصلوا إلى الجنة وينجون من 
الصراط جسر جهنم]”*. 

وثبت أن النبي يَكةِ يعرف أمته يوم القيامة بالنور الذي يسطع على جباههم 
وأيديهم من أثر الوضوءء وبشرهم بالنور التام يوم القيامة إذا ما حافظوا على 
)١(‏ سورة الحديد: الآيات ؟7١-5١.‏ 

(6) ينظر تفسير القرطبي: ١/7‏ والرازي: 75٠١/١4‏ وأبي السعود: 184/8 والخازن: ؟/ 
؟” والصابوني: 777/7. 
(9) سورة التحريم: الآية 8. 


(4) ينظر تفسير الخازن: 14 ,بأبي السعود: 5/ ١76‏ وابن كثير: / 676 والآلوسي:.8١/‏ 
7 5. 


)0( تفسير القرطبي : 71/14 
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الصلاة في الليل وداوموا على المشي ليلا إلى المساجد'" 

وقال شيخي حضرة الدكتور عبد الله مصطفى َه في رثاء تلميذه البار 
الشهيد مثنى عبد الوهاب العبيدي رحمه الله واسكنه فسيح جناته : 
كم جيئةٍللفجر تسبق نوره والوجةبشرٌ والخلائقٌ أطيبٌ 
والى العشاءين المسير إذا الذجى أرخى السدول نجومها تتوثبٌ 
كم جلسة غراء بعد صلاتنا فيهاالمعارف للهداية تطلبٌ 
انت الشهيد وقد سعيت لجنةٍ ‏ وسعى إليك الخالدون وطيِّبُ'"ا 


وعن ابن مسعود َه أن رسول الله يك قال -في صفة مرورهم وتوزيع 
الأنوار عليهم-: «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يعطي نوره مثل 
الجبل بين يديه» ومنهم من يعطي نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطي نوره مثل 
النخلة بيمينه» ومنهم من يعطي دون ذلك بيمينه حتى يكون اخر من يعطي نوره 
على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة» إذا اضاء قدم قدمهء وإذا اطفأ قام . 

قال: فيمر ويمرون على الصراط» والصراط كحد السيف». دحض مزلة» 
فيقال لهم؛ امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل 
يرمل رملاء فيمرون على قدر أعمالهم؛ حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه 
تخر يد وتعلق يد» وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوائبه النار» فيخلصون» 
فإذا خلصوا -أي عبروا الصراط- قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن 
أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا»”". 


وعيد ابن أبن حاتم في التشنين دمن طريق 3 الزغراء عن اين مسعوذ 


ماجه: 78١‏ والحاكم: 77/1 

0( نفحات الحياة: 2,46 الشهيد مثنى العبيدي رحمه الله استشهد في سوح الوغى دفاعا عن 
العراق العظيم عام كم/ة ١‏ في معركة قادسية صدام المجيدة . 

إفرة قال الحافظ العراقي في تخريج احاديث الاحياء: 4/ 0756 رواه ابن عدي من حديث ابن 
مسعود والحاكم في المستدرك ١‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ١م١1‏ رواه 
ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له. 
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ونه في صفة مرورهم على الصراط : [إنهم يمرون كمر البرق» ثم الريح» ثم 
الطيرء ثم أجود الخيل ثم الإبل» ثم كعدو الرجل» حتى ان آخرهم رجل نوره 
على موضع إبهامي قدميه كنا به الصراط]”" . 

فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط في أمان وسلام يضيء لهم نور 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» قال 
الزمخشري رحمه الله: [وإنما قال: ١ب‏ بين أيديهم وبإيمانهم» لأن السعداء 
يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من 
شمائلهم ووراء ظهورهم]”" . 


فكل مؤمن يمشي على الصراط يهديه نور إيمانه الشامل للاعتقاد والعمل 
والقول» وقوة نورهم هي على حسب قرة إيمانهم فمنهم قوي النور» ومنهم 
الأقوى فالأقوىء قال قتادة وَنه: [ذكر لنا النبي يليِ كان يقول: (من 
المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن آبين» وصنعاءء فدون ذلك» 
حتى أن يضيء نوره موضع 00ل وصح عنه ككل أنه قال: «لا تنتفوا 
الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة)7؟ . 

وذكر العلامة المناوي رحمه الله في قوله عله : «كنت له نورا يوم القيامة» 
فقال: [أي يصير الشيب نفسه نورا يهتدي به صاحبه ويسعى بين يديه في 
ظلمات الحشر والصراط إلى أن يدخله الجنة» ثم قال: فَكْرهَ نتف الشيب من 
نحو لحية وشارب وحاجب وعنفقة وعذار للفاعل والمفعول به]”*' فشيبة 
الإسلام تضيء الصراط. وصبغ النفاق والفساد ظلمات فوقها ظلمات. 


وإذا كان أهل الإيمان والتقوى يمرون على الصراط بسلام وأمان» وبعض 


.1017/١١ فتح الباري:‎ )١( 

(0؟) تفسير الزمخشري: 7754/4. 

(0) مختصر ابن كثير: 7/7 514/8. 

(54) رواه ابو داود في سننه: 71٠”‏ والترمذي في سننه: 7877 وقال: مايه شد مين 
والنسائي في سئنه: ١757/7‏ وسنده حسن 

(5) الإيمان بعوالم الآخرة: 2799 والعنفقة: الشعر الذي يكون تحت الفم من جهة اللحية» 
والعذار: هو الشعر المتصل بالرأس واللحية ويسمى الزلف. 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 2 0" 


العصاة يتساقطون في النارء فإن أهل النفاق لا يعبرون على الصراط أصلاً 
على قول للعلماءء وبعض العلماء يقول: إن السور الذي يضرب بينهم وبين 
أهل الإيمان يكون في آخر الصراط أو في مكان مأمنهء وعلى هذا القول؛ فإن 
أهل النفاق يمرون على الصراط أو على بعضه. ولكنهم لا نور لهم فيسقطون 
في جهنم وبئس المصير. 

وقد اختلف العلماء في إعطاء المنافقين أنواراً يمشون بها كالمؤمنين» هل 
0 00 


اختلفوا فيه إلى قولين ذكرهما ابن رجب الحنبلي رحمه الله بقوله: [وقد 
اختلف السلف: هل يقسم للمنافق نور مع المؤمنين ثم يطفأ؟ أو لا يقسم له 
نور بالكلية؟ على قولين: 

الأول: قول من ينفي ذلكء وأنه لا يقسم له نور بالكلية» قال صفوان بن 
عمرو: [حدثني سليم بن عامر سمع أبي أمامة يقول: يغشى الناس ظلمة 
شديدة -يعني يوم القيامة- ثم يقسم النورء فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر 
والمنافق فلا يعطيان شيئاء وهو المثل الذي ضربه الله في كتابهء قال تعالى: 
«أز كَظنْمتٍ فى بحر لبن بَنْسَنهُ مرج نن فده مرج ين َه ات لسن بنش 
د ات ا ل عن 1 كد وها وى 1ل 4 1 َم نورا هَمَا لَّمّ من ور7”4 . 


فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كما لا يستضيء الأعمى ببصر 


البضييي ».قال تفال يرم يفول الْمتفقونَ وَالْمتَفِقَتٌ لِلَذِيت اميا أنظرونا تقبس من 
5 قل أرجعوأ ورا ليوا را 14 

قال: وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين» قال تعالى: امحرِعُونَ أله 
وهو حَدرعه4”" فيرجعون إلى الموضع الذي قسم فيه النورء فلا يجدون 


١ 
وهو‎ 
يور‎ 


يفا : فينصرفون إليهم قال تعالى: لصنت ينيم بور لم بأربن انم فيه الرحمة 


.4١ سورة النور: الآية‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الحديد: الآية‎ 
.١517 سورة النساء: الآية‎ )*( 
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مَطلهِرُهُ ين به العَداث 4069 . 

قال سليم بن عامر: [فلا يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين 
نيا المؤمن والمقافق ]7 . 

0 الام النور مع المؤمنين كما كانوا مع المؤمنين في 

ل ل 57 
لأحد من أهل التوحيد ألا يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نورهء 
فالمؤمن يشفق مما يرى من اطفاء نور المنافق» فهم: #بَقُولُونَ ربا يم نا 
وريَاك”"»: وقال آدم بن اياس: أنبأنا المبارك بن فضلة عن الحسن قال: قال 
رسول الله كْهِ: «يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نورء وإلى كل منافق نورء 
فيعشوث مغة فبيدما نحن علئ: الضراط إذ غشينا ظلمةء» ار لحيل 
ويضيء نور المؤمن فعند ذلك قالوا: رسآ تن نوريا وأَغْفْرَ ذ» حين 

فالمنافقون لما كانوا في الدنيا يخادعون وذلك بإظهارهم الإسلام وإبطانهم 
الكفرء فإن الله تعالى هو خادعهم في الدنياء بأن عصم دماءهم وأموالهم 
استدراجا لهم في الضلال والطغيان وهو خادعهم فى الآخرة» وذلك بأن 
يتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الدنياء يتمثل لهم بشيء من النور 
يمشون به خطوات قليلة على الصراط حتى يظن أحدهم أنه قد أمن ونجاء 
ل ل ا ا اي 
يبصرونء وإذا بهم يستغيثون بالمؤمنين أمامهم يقولون لهم: #إأظرونا قيس ين 
ور أي انتظرونا نستضيء بنوركم ولا تسرعوا إلى الجنة» بل انظروا إلينا 
)000( سورة الحديد: الآيات .16-1١7‏ 
(0) التخويف من النار: ١77‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
إفوة سورة التحريم : الآية 8. 


(4) التخويف من النار: ١77‏ وينظر تفسير الخازن: 4/5” والقرطبي : 547/107 والرازي: 3/ 
4 وابن حيان: 5١١1/8‏ والالوسى: 97١/لالا١.‏ 
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قال البيضاوي رحمه الله: [فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم 
فبتتضكون بنور من بين أيديهم] '' وخبنكل يم المويكون ييا كين الله 
تعالى عنهم: ثِيلٌ أرجعوأ ورم ليسأ ورا » 

ومعنى ذلك الأمر في تلك اللحظات الرهيبة العصيبة هو الرجوع إلى الحياة 
الدنيا والتماس النور من خلال تحصيل المعارف الآلهية والأخلاق الفاضلة» 
فإن النور يتولد منهاء أو ارجعوا إلى ساحة 0 م فيها الأنوار 
لأصحابهاء قال تعالى: #رين لَّ يحَمَلٍ أمَدُ لد ورا قَمَا لم من ثور ©7040 . 

وقال قتادة ويه : [وما. زالوا د م يع الله تعالى 
ا ين 1 

وفي هذه اللحظات العصيبة لا يقبل منهم بدل ولا عوض» لأن الكفار 
والمنافقين جحدوا بآياتث الله ونعمهء ذ فعن النبي كله أنه قال: (إِنَ الله تعالى 
يقول للكفار أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي بجميع ذلك من 
عذاب النار؟ فيقول: ١‏ انعم ري يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى قد سألتك ما أيسر 
من ذلك وانت في ظهر أبيك آدمء أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك»' . 


وعلى هذا فإن مقامهم يوم القيامة ومنزلهم نار جهنم هي عونهم وسندهم 
وناصرهم لا ناصر لهم غيرهاء وهذه أعلى درجات التهكم فإنها بئس المرجع 
والناضر والقلت 2 


وأخبر الصادق المصدوق كيِِ أن الزالين على الصراط يومئذ كثير لكن 
أكثرهم في النساء فعنه يلٍِ أنه قال: «الزالون على الصراط كثيرء وأكثر من 
ول غته الكنا؟ وهذه الرواية تنسجم مع قوله كَلهِ: «إن أقل ساكني الجنة 


. 107/8 تفسير البيضاوي:‎  )١( 

(0) ينظر تفسير القرطبي: ا بن حيان الأندلسي: والالوسي: ١/8/7107‏ 
والإيمان بعوالم الآخرة: 0 

(0) تفسير الصابوني: 778/8 

(4).:زؤاه الشيخان» .يتظر اللؤلو والمرجان فيما اتفى حلي الشيفان: 

(5) ينظر تفسير البيضاوي: 451/5 والرازي: 719/74 والقرطبي 747/١7‏ وابن حيان: 8/ 
والالوسى: 07١/ل/ا/ا1.‏ 

00 روا درك فلي لوي ”/ 444 وفي كتاب يوم الفزع الأكبر: 5٠‏ 
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الننناء»” وقولة كله #وقفيت على باب التان فإذا'عامة من دخلها الساء؟ 
وقوله يَِ: «واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”"'. 


وذكر الحبيب المصطفى كَلْةِ في رواية أخرى بسبب كونهن أكثر أهل النار 
بقوله كَل : «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» وأوصاهن بالصدقة والاستغفار. 

وفي نختام هذا المبحث أذكر هذا الحديث المبارك الجامع لأحوال الناس 
على الصراط جسر جهنم» الذي قاله حضرة النبي كَكِ: «فإذا صار الناس على 
طرف الصراط نادى ملك من تحت العرش يا فطرة الجبارء جوزوا على 
الصراط» وليقف كل عاصم منكم وظالم» فيالها من ساعة ما أعظم خوفها!! 
وما أشد حرها!! يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفاً مهيناً» ويتأخر عنها من 
كان عظيما مكيناء ثم يؤذن لجمعهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر 
أعمالهم في ظلمتهم وأنوارهم» فإذا عصف الصراط بأمتي نادوا: وامحمداهء 
وامحمداه» فأبادر من شدة اشفاقي عليهم ولا فاطمة ابنتي» والملائكة قيام عن 
يمين الصراط ويساره ينادون: رب سلم سلمء وقد عظمت الأهوال واشتدت 
الاوجال» والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمالء والزبانية يتلقونهم 
بالسلاسل والأغلال» وينادونهم: أما نهيتم عن كسب الأوزار؟ أما خوفتم 
عذاب النار؟ أما أنذرتم كل الإنذار؟ أما جاءكم النبي المختار ؟)0* . 


ولما كان حال المارين على الصراط هو على حسب نور إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة» وسلامتهم من الخدش والكلاليب هي على حسب صلاح أعمالهم 
وامتثالهم لأوامر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه فإنهم في خير كثير ورحمة 
عظيمة» وإلا فإن ذنوبهم وخطاياهم هي التي تحرك عليهم كلاليب وخطافات 
جهنم» فتخدشهم وتصرعهم» فما عليهم إلا المسارعة بالتوبة والإنابة لله عز 


.5051/5 صحيح الإمام مسلم:‎ )1١( 

00 مع الأماء الكادي 0١‏ وصحيح الإمام مسلم: 5 

إفوة رواه الإمام أحمد في مسنده: 0 والهيتمي في مجمع الزوائد: ٠‏ وقال: آزوآء 
أحمد واستاده جيد]. 

(:) روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق: 10 . ومعناه صحيح . 
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وجل وحث السير فى طللب رضا الله عز وجل وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام 
واتباع مه الس وتطنيع ميمه الكري والأ تنا دعن العقلة والقرة الع 
أصابت قلوبهم نتيجة مباشرتهم للذنوب والمعاصي» فكلما زكى الناس نفوسهم 
وطهروها بالطاعة والتقوى واتباع منهج الصالحين كلما رقت أرواحهم وقويت 
قلوبهم واستعدت لتجاوز المحن والفتن في اليوم الآخرء ومنها الصراط وعوالم 
الموقف. بل أصبحت مؤهلة لنيل النعيم الروحي في الجنة قبل اليوم الآخر. 
المبحث الخامس 
هيبة المرور على الصراط وأسباب النجاة منه 

إن أهوال الصراط عظيمة وفتنته مخيفة رهيبة» وأن لورود الناس جهنم 
ومرورهم على جسرها المضروب على ظهرانيها فزعاً ورعباً في قلوب الواردين 
وخوفا وشفقة من زلة الأقدام والسقوط في نار جهنم وبئس المصير» ولهيبة 
المرور على الصراط شؤون» واحداث نقف على محطات من شأنها أن تبين 
لك عظم أهوال الصراط ومخاطرهء وهيبة المرور عليه منها: 

أولاء تنبيه حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين 8 الأمة لأهوال 
الصراط 

لبه رسول الله كَيِْهِ إلى خطورة ذلك الورود في أحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة فقال بأبي هو وأمي: «ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم أحد إلا الرسل ؛ وكلام الرسل 
تويظة؟ | الليى لم دل 031 

وفي رواية أخرى: «ويضرب جسر جهنم فاكون أول من يجيز ودعاء الرسل 
ل ال كير ا د ران 


)0 
ثم ينجو . ٠.‏ 


ك5" الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


ففي تنبيه حضرة النبي د بأحوال وصفة المرور على الصراط ثرهيب وبيان 
لهيبة المرور عليه لمن لم يستعد له. 

ثانياء مواطن لا يخطئها حضرة النبى © لعظم الأمر وشدته 

روى الإمام الترمذي رحمه الله عن سيدنا أنس ون قال: سألت رسول الله 
أن يشفع لي يوم القيامة» قال: «أنا فاعل ذلك إن شاء الله» قال: قلت: 
فأين اطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: 
فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند 
الحوضء فإنئ لا اخطىئ هذه الثلاثة مواطن)”''2. 

ومما تقدم يتبين لنا ان رسول الله كد حدد هذه المواطن الثلائة التى يفتن 
بها الناس لعظم أمرها وخطرهاء وللكرب والشدة التي تصيبهم بهاء بل إن 
الناس تنشغل عن أرحامهم لهول ما يرون فلا يذكر أحد احدء إلا الشفيع 
الذي بعثه الحق سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ٠‏ 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت» فقال 
رسول الله: «ما يبكيك»؟ قلت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة؟ فقال: «أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد احدء عند الميزان حتى 
يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه؟ في 
يمينه أم في شماله؟ أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع ظهراني جهنم 


1 قد 
حتى يجور 6 


فذكر حضرة النبي كَكٍ لهذه المواطن الثلاث وتواجده الفعلي فيها دليل 
على عظم الأمر فيها وشدتهء وهيبة المرور على الصراط خاصة» وحاجة 
الناس لشفاعته بأبى هو وأمى يَلِ. 


(1) رواه الترمذي في سننه : 4 )7١177373(‏ وقال حديث حسن صحيح . 

(5) رواه ابو داود في سئنه: 054١/7‏ وسنده صحيح» وينظر الفتح الرباني: 75/ »١55‏ وبيان 
الحجة للاصفهاني: 148١‏ وفي رواية اخرى بزيادة. (حين يخرج عنق من النار) كما في مسند 
الإمام أحمد: .١١١/5‏ 
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ثالثا: دعاء الرسل وشعار المؤمنين 
إن أهوال الصراط عظيمة مخيفة» مفزعة للناس كافة» فما أعظم ذلك 
المرور وما اخطره حتى ان جميع المارين عليه لزموا الصمت فلا تسمع منهم 
كلاماء ومن أين يأتي الكلام والخلائق بين أيدي بعضهم البعض يزلون 
ويتعثرون وتتنازلهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وهم ينتكسون فتتسفل 
إلى جهة النار رؤوسهم وتعلوا أرجلهم» فياله من منظر ما أفظعه» ومرتقى ما 
اصعبهء ومجاز ما أضيقه» فكيف لا يبكم الناس وهم بين ظهراني جهنم» فهم 
خرس لا يتكلمون من هول المطلع إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام وكلامهم 
يومئذ: «اللهم سلم سلم"'". فراحوا صلوات الله عليهم يدعون الله تعالى 
لاتباعهم وأممهم بالسلامة والأمانء والنجاة من هذا المجاز الرهيب» وهم 

يعبرون الصراط آمنين من المخاوف والمكاره. 


فما أرحم الرسل بأتباعهم وما أشد رأفتهم وعطفهم على الذين آمنوا بهم» 
وتمسكوا حق التمسك بشريعتهم» لقد أمر أتباعهم فراحوا يلجون بالدعاء ان 
يرحمهم الله تعالى وينجيهم من مفزعات الصراط ومخاوفه والسنتهم تلهج 
بالدعاء إلى الباري عز وجل ان ينجي هؤلاء المارين ويخرجهم بسلام» فعن 
أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككهِ: «فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل 
يومئذ: اللهم سلم سلم». 

وفي رواية أخرى: «فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ 
أحذ إلا الرسل» وكلام الرسل يول (اللهم سلم .»77 

وزشول الله كلِِ أعظمهم رحمة وأشدهم رأفة وقد تمثل بحقه قول تعالى: 
«حَرِضٌ عَلِكم بِالْمَؤينَ رمو يَصِمٌ 409" فهو يصرح بأنه يدعو ربه 
ويلح بالدعاء لأمته بأن ينجوا من هول هذا الموقف العصيب فيقول: «ونبيكم 


دلق ينظر صحيح الإمام البخاري: /017 وصحيح الإمام مسلم: ,2”5/١‏ وفتح الباري: 
4/١‏ والاحياء : 1/5 . 


هم صحيح الإمام البخاري: 0 وصحيح الإمام مسلم : نا ١‏ . 
(9) سورة التوبة: الآية .١748‏ 


م الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


بالرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا»""'. 
على الصراط وخطورته. فعن المغيرة بين شعية قال: قال رسول الله عَلةِ: 
ااشعار المؤمنين على الصراط: رب سلم سلم»””'»: وقال ابن حجر [ولا يلزم 
من كون هذا الكلام شعار المؤمنين ان ينطقوا به» بل تنطق به الرسل» يدعون 
بالسلامة فسمي ذلك شعارا لهم]”” . 
رابعا: تلقى الملائكة للعباد ودعائهم لهم 

إن من رحمة الله تعالئ بعباده وعطفه عليهم أن سخر لهم من يدعو لهم 
ويشفع لهم من ملائكته الكرام عند المرور على الصراط الذي هو أحد من 
السيف وأدق من الشعرة فصح عن حضرة النبي كك أنه قال: «يمر الناس على 
جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالا 
وعلى جنبيه ملائكة يقولون: اللهمء 0000 

وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بكرة ويه عن النبي يله قال: 
والشيداة أذ متعوا متسون ويخرجون من كان في قلبه ذرة من إيمان»””'. 

وروى القرطبي بسنده عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنهما أنه قال: [إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبياً نبياء وأمة أمةء 
حتى يكون آخرهم مركزا محمد كَكْةِ وأمته» ويضرب الجسر على جهنم وينادي 
مناد: اين أحمد وأمته؟ فيقوم نبي الله محمد وك وتتبعه أمته برها وفاجرهاء 


زفق رواه الترمذي في سنئه : ىت وقال حديث غريب وهو حسن بشواهده. 

إفرة فتح الباري: 457/١١‏ وينظر شرح النووي لصحيح مسلم: /":. 

0( مك رمام بم /5 1 . 

(5) مسند الإمام أحمد: 47/0 وفي الروض الداني: وكشف الاستار: ١7١/5‏ ومجمع 
الزوائد: 5/٠‏ " وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
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حتى إذا كان على الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتهافتوا في النار يمينا 
وشمالاء ويمضي النبي كلو والصالحون معه فتتلقاهم الملائكة فيدلونهم على 
طريق الجنة» الجنة على يمينك؛ على شمالك؛ حتى ينتهي إلى ربه فيوضع له 
كرسي من الجانب الآخر](" . 

فدعاء الملائكة للعباد تثبيتاً لهم عند المرورء وتلقى الأنبياء واتباعهم دليل 
على عظم هيبة المرور على الصراط فوق ظهراني جهنم. 

خامسا: اشفاق أهل الحق من هول هيبة المرور 

فال سيةتا العدالى قذمج الله سيرة: كيكبك إذا :واضعت عليه حدق 
رجليك» فأحسست حدم واضطرت إلى أن ترفع الثانية» فتفكر الآن فيما 
يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقتهء ثم وقع بصرك على سواد 
جهنم من تحتهء ثم قرع سمعك شهق النار وتغطيهاء فانظر إلى حالك وانت 
تزحف عليه وتصعد إليه وانت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت يمينا وشمالا إلى 
الخلق وهم يتهافتون في النار والرسول كَِْةِ يقول: يارب سلم سلمء 
والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت اليك من قعر جهنم لكثرة من زل عن 
لاط ]3 , 

ورحم الله من يقول: [فتوهم: يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى 
جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظي سعيرها وعلا لهيبها وأنت تمشي أحيانا 
واي ري ا 

وبكى سيدنا عبد الله بن رواحه ويه فى مرضه. فبكث أامرأته. فقال: ما 
مكيك؟ قالت :<«زايتك تكن فكت قال إى نقد علمت أن وارد النار» فما 
ادري: أناج منها أنا أم لاء وكذلك بكاء أبا ميسرة إذا ار فراشه فيقول: 
أخبرنا أنا واردوهاء ولم يُخبرنا أنا صادرون عنها . 


.71١1 وكتاب يوم الفزع الأكبر:‎ »404/١ التذكرة للقرطبي:‎ )١( 
.57 5/4 (؟) إحياء علوم الدين:‎ 

(9) كتاب التوهم: 77. 

() ينظر تفسير الطبري: .١١١-١١9/15‏ 


3 ا الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 
وأشفق أحد العارفين رحمه الله بقوله: 
[إذا مد الصراط على جحيم2 تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم لهمثبور وقوم في الجنان لهم مقيل 
وماق الغو يواتكتيه الخطاء" . وطال الويل واتسر العو 


فإشفاقهم رضوان الله عليهم من هول المرور على الصراط جاء من قوة 
أرواحهم وقلوبهم القوية الزكية تلك التي أهلتهم لمعرفة طرق ومسالك اليوم 
الآخر فعاشوا هيبة المرور على الصراط وقنطرته بقلوبهم وأرواحهم. 
واستنشقوا عبير الجنان ونعيمها الروحي وهم على الأرض يمشون» فنصحوا 
العباد ووجوههم إلى إقتفاء أثرهم على طرق الوصول إلى الحضرة الآلهية؛ 
والنجاة من أهوال ومواقف يوم القيامة. 

أسباب النجاة على. الصراط 

ذكر العلماء من أمة حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِةِ أولئك المخلصين 
لدينهم وعقيدتهم الإسلامية السمحة» مسائل وأمور من شأنها ان تخفف عن 
صاحبها هول هيبة المرور على الصراط وتثبيت قدمه عند الورود وتأخلْ بيده 
إلى طريق النجاة أثناء الجواز على جسر جهنم باذن الله تعالى وتنجيه من 
خدش الكلاليب والخطاطيف التي تخطف الناس يمينا وشمالا إلى قعر جهنم 
وبئس المصير. 

ومنها ما يجعل طريق السالك منوراًء يضيء له المسالك والطرق في 
ظلمات الصراط الحالكة» فيكون مع موكب النور والسرور حيث حضرة البشير 
النذير سيدنا محمد يله وأصحابه وأحبابه من آل بيته الأطهار» وصحبه 
الأخيارء وأولياء أمته من المرشدين الكاملين والعلماء العاملين» ذلك الموكب 
الذي تتلقاه الملائكة الكرام بالبشرى والسلامء وأعدت لهم من الخير الكثير 
الوفير» ومن هذه الأمور والوسائل: 


(1اككتات الفوع الآكير 17 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم ٠‏ 1" 
اعد اللو حا اح اا و ع ا ا ا د اا كا شل 


أولا:ء رحمة النه وعفوه جل جلاله وعم نواله 
قال تعالى: «## كل بتمبادى اين ترا عَكَ أنه لا تشتطلرا ين يََة مه 
9 داعيم ِنَم هو الْعفور ليم 46 . 
وقول :شيضانة وتداك :2 كي عل د نا وليس للعباد عليه 
حق ولا واجب ولا ملزم له منهم. ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائهء وإنما 
هو سبحانه يحق على نفسه ويكتب على نفسه ويحتم على نفسه» ويوجب على 
نفسه ويحرم على نفسه جل جلاله وعم نواله؛ كل ذلك من باب التفضل على 
عباده والتكرم» والتعطف والترحم كما هو مقتضى حكمة ربوبيته ورحمانيته 
تبارك وتعالى : 
وفى الحديث القدسى: «سبقت رحمتى غضبى» وعن قتادة رحمه الله عن 
سيدنا عراز الله م ضيه قال: [تجوزون العرراط بعفو الله. وتدخلون 
الجنة 'برحمة الله وتقتسمول المتازل: بأعمالكي]”” , 
وعن أبي بكر ونه أن النبي كَل قال: «فتتقادع بهن جنبتا الصراط تقادع 
الفراش في النار فينجي الله تعالى برحمته من يشاء. .)”1 . 
ثانيا: الإيمان بالرسول © من حيث رسالته ومكانته وتأثيره 
بدلالة قوله تعالى : كايا الذث عامثوا أتَقوا أله يامو وسواد- بويك كاين 


جه 00007 50 12 2 32 


من تحميهء وجعل كم نورا تمشون يدء تعفر ك2 وَألّهُ عَفُورٌ م 4 . 

وقد استدل العلماء عليهم سحائب الرحمة والرضوان بهذه الآية على 
الإيمان المطلق برسول الله سيدنا محمد ييِةِ والتسليم له فهو ثابت الوحي 
والذلالة» ومة كه فإا كع على تق 


.87 سورةالزمر: الآية‎ )١( 

.17 سورة الانعام: الآية‎ )١( 

(9) روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق: 91 . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده: 247/5 والهيتمي في مجمع الزوائد: ١٠/509؛‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح. 


(0) سورة الحديد: الآية 78. 


1" الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


ولقد جاءت المعادلة القرآنية واضحة البرهان في ترجيح كفة الإيمان 
وجعلت مقابل هذا الإيمان: الإيتاء بنصيبين يحفظان صاحبهما من الهلكة فى 
المعاصي كما يحفظ الكساء الراكب» وبذلك يتحقق الأجر على مرتين قال 
خالق < لليكإزق قت نوريا صن 004 نميا لعقوى الله بو الغدر 
لإيمانه برسوله. 

ومما يقابل الإيمان بالرسول المصطفى يك من الثواب» أن جعل القرآن 
لصاحبه "نورا يمشي به" أي بيانا وهدى. وضياء يمشي به صاحبه في الآخرة 
على الصراط وفي القيامة لتنير له طريقه إلى الجنة» ويغفر لكم ذنوبكم والله 
00 و 

ثالثا: الصلاة والسلام على سيدنا محمد © وشفاعتها 


ع مه م 


قال تعالى : «إنَّ لَه ولْبِكََهُ يصَلْنَ عل الى يكلا ال اموا صَلُوا عليه 
وَسَلَمُوأْ َلِيمًا ©7406" أي: إن الله جل وعلا يرحم نبيه ويعظم شأنه ويرفع 
مقامه الشريف,. وملائكته الأبرار يدعون للنبي المبارك ويستغفرون لهء 
ويطلبون من الله تعالى أن يمجد عبده ورسوله وينيله أعلى المراتب وأرقى 
الشفاعات والمنجيات. 

قال القرطبي: [والصلاة والسلام من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة 
الدعاء والاستغفارء ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره]9؟ . 

وذكر الصاوي رحمه الله ان في هذه الآية أعظم الدليل على أنه َيِه مهبط 
الرحمات وأفضل الأولين والآخرين على الإطلاق» إذ الصلاة من الله على نبيه 
رحمته المقرونة بالتعظيم» ومن الله على غير النبي مطلق الرحمة كقوله تعالى: 
«خرٌ ألِى بن ع ونلهكئ4”* فانظر الفرق بين الصلاتين والفضل بين 


٠ .04 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البيضاوي: "//551: وابن حيان الأندلسى: 778/48», والقرطبى: 7/1١17‏ 1177- 
*/11ء والتسهيل: ٠١7/4‏ وابن كثير: 403/7» وتفسير الجلالين للسيوطى: 4؛//الاا 
والصابونى: "/874. ْ ْ 

0 سور الاسوانب 8 (4) تفسير القرطبى: .77/1١5‏ 

(14)8 “سور الأحزانة الآية 4 ١‏ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم ا 
المقامين» وبذلك صار يَيِْةٌ منبع الرحمات ومنبع التجواياك 3 , 


وأمر الحق عز وجل عباده المؤمنين بالاكثار من الصلاة عليه والتسليم» 
فحقه عليهم عظيم؛ فهو المنقذ للأمة من الضلالة إلى الهدى» والمخرج لهم 
من الظلمات إلى النور» فوجب عليهم كلما ذكر اسمه الشريف أو وصفه 
الكريم أو نعته الحبيب ان يقولوا: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين» فهو الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت للخلق أجمعين» 
ومنها نعمة النجاة بالصلاة عليه من هول الصراط وعذابه» فبحقه صلوا عليه 
وسلموا تسليما. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َيِل 
يقول: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا»”'“. 

وعن ابن مسعود ويه أن رسول الله يق قال: «أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم علىّ صلاة»”" . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يله «صلوا عليّ فإن صلاتكم 
تلفق عية يي 

وعنه أيضا وَبهِ قال: قال رسول الله كَلكْةِ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلٍ عليَ”* أي: لصق أنفه بالرغام وهو التراب يوم القيامة» وهو كناية 
عن الذل والحقارة وحرمانه من شفاعته كلِةِ في ذلك اليوم العصيب ومواقفه. 
واهمها جسر جهنم . 

تق بالعيع نبلة أن يذكر اسمت القت رين بدا وول اال كله اله البركة 


.7817/7 ينظر حاشية الصاوي على الجلالين:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم: 584 و08١4‏ وسنن أبي داود: والنسائي: "/ 50 والترمذي: 
6 . 

(9) أخرجه الترمذي في سئنه: 2585 وابن حبان فى صحيحه: 71789 . 

(5) أخرجه.ابو داود في سننه: 7١47‏ بإسناد ضحيح والإمام أحمد في مسنده: 71//7 بإسناد 
حسن . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: 7074 واسناده حسن» وصححه ابن حبان: 7781 والحاكم: /١‏ 
ك5 
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والرحمة ويتشرف برد السلام عليه من أشرف الخلق أجمعين» وقد قيل في 
هذا المعنى: 
[ومن خطرت منه خطرة حقيق بان يتقدما 
وقال آخر: 
أهلاً بما لم اكن أهلاً لموقعه 2 قول المبشر بعد اليأس والفرج 
لك البشارة فاخلع ما عليك فقد 0 ذكرت ثم على ما فيك من عوج]7) 
فإذا حاتت الفزلاة على الترا: يك فى التحياة النثا سمنا: لهذاية. العيد وحناة 
قلبه وقربه من نبيه وَل فإنه كلما أكثر من الصلاة عليه» وذكره استولت محبته 
على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامرهء ولا شك في شيء 
مما جاء بهء بل يصير ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه» لا يزال يقرؤه على 
تعاقب أحوالهء ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع لاوم منهء وكلما ازداد في 
ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ووصولاً ازدادت صلاته عليه بأبي هو وأمي كَلِ. 
ويوم القيامة وعند الورود على جهنم بالمرور على الصراط. جاءته صلاته 
على نبيه الطيب المبارك لتثبته على الصراط» وليجتازه بسلام وأمان» لما جاء 
في حديث عبد الرحمن بن سمرة وَبْهِ الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في 
رؤيا النبي كَل وفيه: «رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو 
أحباناء +ويتعلق أحياناء فجاءته صلاته علي فأقأمته على قدميه وأنقذته»”") 
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدء صلاة تنجينا بها من جميع 
الأهوال والافات» وتقض لنا بها جميع الحاجاتء في الحياة وبعد الممات. 
إنك سميع قريب مجيب الدعوات» وعلى آله وصحيبه ما دامت الأرض 
والسماوات. 


رابعا: التوبة النصوحة 
قال الإمام النووي: [النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أمور: استغراق جميع 
)١(‏ جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الانام: 407 . 


6 ذكره ابن القيم في جلاء الافهام: 7 وقال: رواه ابو موسى المديني وبنى عليه كتابه 
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الذنوب وإجماع العزم بحيث لا يبقى عنده تردد» وتخليصها من الشوائب 
والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى 
وخديددة. والرقية قم اديه والرسية هما عر ]11 

ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتوبوا إليه من ذنوبهم 
ومخالفتهم قبل أن يأتي عليهم يوم الحسرة والطافة وليمروا على الصراط 
د ساليي تقال دعر فين فامل :عاب ادو اموا روا إل اله ويه خترما 

ع يك أ كلد عكم يتيك ويطك حكن جرد مد ختها الأتد بم 1 
د أله الي ول انثا مز ثكم ينق ينك لدم وتوم عون مبكآ 
يم 1] ورا وَأمْفِز لا إِئَكَ عك حكُلٍ ور يد ©2740. 

فالله تبارك وتعالى نادى عباده المؤمنين من هذه الأمة المحمدية على 
رسولها أفضل الصلاة والسلام ناداهم بصيغة التأيبه لما في ذلك من قوة التنبيه 
إلى الأمر الذي يأتي وراء النداء وهو قوله سبحانه: #ثوْوًا إل الله به صرحا 
أي ليتب كل مؤمن منكم من ذنوبه التي صدرت منهء فنصح التوبة عندئذ إما 
بمدحيا سن الح رولك باكر عر اتير ايارو حسرة النفس مما جنت 
وارتكبت كما هو الشأن في العمل الناصح وهو السالم من الغش والعكرء 
وإما أن يكون نصح التوبة هو استيفائها لعامة الذنوب» بأن يتوب المؤمن من 
ذنوبه كلها لا أنه يتوب من ذنب: ويبقى ضرا على الاخر. 

وبين الحق سبحانه ان من ثمرات التوبة النصوحة فتح أبواب الرجاء 
والغفران وتكفير السيئات على مصارعهاء وادخال المؤمئنين جنات تجري من 
تحتها الأنهار» فهو سبحانه يعطيهم ما يرجون من تكفير السيئات ودخول 
الجنات في ذلك اليوم العظيم الذي اخحزى الله تعالى فيه الكفار المنافقين 
والظالمين والفاسقين والمنكرين» وما أعظمه من خزي وما أشده من خذلان 
وهوان. 

أما حضرة النبي كَكةِ فهو في أعلى درجة الإكرام وعزة المقام وعلو الشأن 
)١(‏ رياض الصالحين للنووي: 75-76. 
(1) سورة التحريم: الآية 4. 
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والمكانء والذين آمنوا به واتبعوه هم معه في عزة وكرامة وعطاء وفضل» 
وفازوا بالنجاة عند المرور بجسر جهنم لأنهم فازوا بإيمانهم فجعل الله تعالى 
لينم كوا أضناء لهم ظلمات الصراط فاجتازوا بأمن وأمان» قال سبحانه : 
لوهم ين بيت أيْدِهِمٌ وَبِسيم4 فلقد اكتنفهم نور إيمانهم من جميع 
جهاتهم في يمرون على الصراط ونورهم محيط بهم وهم يدعوة ريم عر 


رعو ع سم سس 


وجل : يفولون رد ع لا وْرَنَا وََغْفِرَ لنآ إِنَكَ عَلَ كُلٍ سَىْءٍ مَرِيرُ4 . 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: [هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور 


0000 
قال تعالى: 5 كَ حتا نَنَضِيًا © ث2 يق د 


دمر 


أَقَوْ وَندَرَ الطاِويت ها ييا 740" . 

والأية دلت دلالة واضحة على ثمرات التقوى وبيان منزلة تقوى الله تعالى 
وآثارها في وقاية المتقى من المكاره والمهالك يوم القيامة ومنها الصراط جسر 
جهنم المضروب على ظهرها ليعبره الناس كافة إلى الجنة» فيسقط من هلك 
وينجو منها المتقين بعد مرور الجميع عليها . 

قال البيضاوي رحمه الله: [إن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد 
. نجاتهم ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم]””'» فمن اتقى الله تعالى فقد توقى 
عذاب الله سبحانه وعقابه وغضبه» فعن أبي أمامة َه قال: سمعت رسول 

لله يكٍ يخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا اللهء وصلوا خمسكمء وصوموا 
0 وأدوا زكاة أموالكم؛ وأطيعوا أمرائكم تدخلوا جنة ربكم"””' وفيه 


000( تفسير القرطبي : 201/14 وينظر تفسير الخازن: 11 وشيواي المرة: ه/ ١١6‏ 
وابن كثير: */ 077 والآلوسي: 151/78. 

00 “سور كروي الأخاة 00205 

(9) تفسير البيضاوي: 7٠١/7‏ وينظر تفسير الرازي: 741/71١‏ والقرطبي: ١54/١١‏ وابن كثير: 
15/1 . 

(:) أخرجه الترمذي في سننه: 515 وقال حديث حسن صحيح, والإمام أحمد: 75١/5‏ وابن 
حبان في صحيحه: 95لاء والحاكم: ."89/١‏ 
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دلالة واضحة على أن التقوى سبب مهم من أسباب النجاة والثبات على 
الصراط فوق جهنم . 

والتقوى هي على مراتب ووقاياتها على مراتب أيضاء والتوقي من عذاب 
الله وعقابه وغضبه إنما يكون بامتثال أوامره سبحانه واجتناب ما نهى عنهء 
ولابد للعاقل أن يفهم بأن الأعمال والأقوال التي شرعها الحق عز وجل لعباده 
لها آثارها وأنوارها في نفوس العباد وقلوبهم وأفكارهم وأجسادهم فمن امتثل 
أوامر الله تعالى واجتنب ما نهى عنه سبحانه فقد انصبغ بصبغة الله تعالى 
النورانية ووقاه الله عز وجل بالزقايات بعتي الاير على الصراط المضروب 
على جيب رد عه بر ب را وسلاماء, وذللف لأن البامن 
التقرئ فيه الوقانة والميعة قال :سال ولاس التتوى كلك 042 , 

ومن ترك أوامر الله وارتكب ما نهى الله تعالى عنه وهو مصر على ذلك 
معرض عن جميع ما هنالك» فقد ظلم نفسه حيث لم يتعاط لها أسباب 
الوقايات» فإن النار تؤلمه وتتصل بذرات جسمهء بل تطلع على فؤاده وما ذاك 
إلا بقساوة قلوبهم وظلمهم لأنفسهم» فلم يقوها من النارء بل أعرضوا عن 
التقوى ففقدوا الوقاية من جهنم» والله تعالى أمرهم بوقاية نفوسهم واعلبيم 
من التانوذلك بالاثمان والطاعة»: فقال يبحانه: ركان الدن عاموا 5 أشي 
ملك ترا”" , 

سادسا: من حمى مؤمنا 

قال سبحانه ولعالى” #وَتَمَاونوا عل ألْيرٍ َالَو 4”" وأكد سبحانه على ذلك 
الففمل يقولة: 7 عَلََكُمْ قل ع ا 

وبين ذلك حضرة النبي كَل بقوله: ب ا 
ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه 


.7١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.7 سورة التحريم: الآية‎ 6 
سورة المائدة: الاية ؟.‎ )( 
سورة الحج: الآية لالا.‎ 205 


1 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال)""2. 


و لدي قرت لي :زنك لين محِبنَ أن مَقِيمَ الْقَحِمَةُ”"' فى 
م ب لم في لديا وَالْآخرَةٌ4”" ومن مفهوم المخالفة فإن الذي 
يستر على إخوانه ا ويدعو إلى الفضيلة فإنه ينجو من عذاب النار عند 


المرور على الصراط وقال كَليْهِ: «لا يستر عبد عبدا في الدنياء إلا ستره الله 


5 القيامة»© © . 
سابعا: الصدقة 
ل الا ا ا 


سك 2+ 


مثو فشا من طيْبَتِ ما كُسَبدُمْ ومِنَآ رجن كم ين ص 


“ومن ذلك ال والإنفاق إحسان الصدقة والتي ل حلال 00 
الصراط 0000 


وقال ابن كثير رحمه الله: [مدلا: أي متيشطا لا خوف عليه وهو من 
الأؤلال]" نوف رؤاية#-عدلا». أ أعنا غير خافن 


ثامنا: ملازمة المساجد 
إن من كمال شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين يكَلْةِ أنها تحث المؤمن على 


)١(‏ رواه ابو داود في سننه: .1١7/7‏ والشين العيب وهو ضد الزين» ينظر كتاب يوم الفزع 
الأكبر: 996”. 

(؟) الفاحشة: الفعل القبيح المفرط القبح» أو القول السيء.كما في تفسير الصابوني: ؟/ 715. 
(90) سورة النور: الآية .١9‏ 

(5:) صحيح الإمام مسلم: 109. 

(5) سورة آل عمران: الآية 9457. 

(1) سورة البقرة: الآية /751. 

0) تكملة شرح الصدور: 7".. 

(8) النهاية والبداية: 98/7. 

(9) تكملة شرح الصدور: ؟37. 
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تعاطي الأعمال التي من شأنها تثبيت اقدامه عند المرور على الصراط ومن 
ذلك ملازمة المساجد وتعلق القلوب فيها وكثرة الخطى والمشي إليها . 

فعن أبي الدرداء ونه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «المسجد بيت 
كل تقي» وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والرحمة والجواز 
على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة)7' . 

وذكر القرطبي في هذا المجال أن شيخاً يكنى أبا جعفر قال: رأيت في 
منامي كأني واقف على قناطر جهنم فنظرت إلى هول عظيم فجعلت أفكر في 
نفسي كيف العبور على هذه؟ فإذا قائل يقول من خلفي: يا عبد الله ضع 
حملك واعبرء فقلت: وما حملي؟ قال: دع الدنيا واعبر. 

وعلق القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر حديث سيدنا أبي الدرداء ؤَلنه بقوله: 
اله يم وسسع زاكر امسن الرإزنا؟ فرلاائيع دكن مكمه دوا مطل يها 
وأعرض عن الدنيا وأهلها وأقبل على الآخرة وعمل لها فإنه سينجو على 
الصراط من نار جهنم]”" . 

ويشهد له حديث بريدة وَلِدِبْه أن النبي كك قال: «بشروا المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة”" أي بالنور على الصراط يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم . 

تاسعا: إقالة المسلم بيعته وعثرته 
عن سيدنا أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يكَِهِ:ْ «من أقال مسلما بيعته 


أقاله الله عثرته يوم القيامة)”؟ . 


)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري: 01/5 وقال: رواه الطبراني في الكبير والاوسط والبزار 
واسناده حسنء وعزاه الزرقاني في المواهب إلى سيدنا سعيد بن منصور ضيه . 

(0) التذكرة: ؟/449. 

فيه رواه ابو داود في سننه: ,55١‏ والترمذي: 5١‏ وابن ماجه: ١8ل‏ والحاكم: ١١5/١‏ 
وصححه الذهبي . 

(:) رواه المنذري في الترغيب والترهيب: 77/7 وقال رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان فى 
صحيحه والحاكم . ْ 
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وفى رواية أخرى: «من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته في يوم 
القيامة)7'' . 

وفي رواية أخرى فينهنا تفسير للحديث الذي رواه ع هريرة: !من أقال 
نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة)”"'. 


عاشرا: إعانة العباد وقضاء حوائجهم 


حض رسول الله كلِِ أمته على التعاون والتكافل وقضاء حوائج بعضهم 
البعض ونفهم بما يتيسر من علم أو مال أو جاه أو نصح أو دلالة على خير أو 
عائه. نفسية. أو سفارته 7 ا أو شفاعته أو دعائه وتوجهه له بظهر الغيب» 
0 أبي هريرة 8ه امعد ل ا 
يسر الله عليه في الدنيا 00 ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)”" وهل هنالك كربة وشدة 
وعسر أشد من كربة وشدة الصراط. 

وعن سيدنا أنس وه ان رجلا جاء إلى رسول الله كلهِ فقال: يا رسول 
الله: أي الناس احب إلى الله؟ فقال: «أحب الناس إلى الله انفعهم للناس» 
الى من أن اعتكف في هذا المسجد شهراء ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضه 
امضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضاًء ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى 
يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام»”“. 

وفي رواية أخرى: «من أعان عبداً في حاجته ثبت الله له مقامه يوم تزول 
الأقدام)””' . 
دق رواه ابن حبان في صحيحه: ؟/ 089. فم رواه ابو داود في المراسيل: ١/١الا.‏ 


() صحيح الإمام البخاري: 0/ ١‏ وصحيح الإمام مسلم:: ٠3708و‏ 5199. 
(5) تكملة شرح الصدور: 7” وقال: رواه الاصبهاني وعزاه لابن أبي الدنيا . 


)2( صحيح ابن حبان: 057/5 وعزاه للطبراني في الكبير والاوسط. 
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أحد عشر: الشفاعة الحسنة 

قال تعالى : «س يَنْمهَ ا لعب 1 ل 04 إى 506 
98 الور اك 1 
الله عز وجل قادر مقدار ا علي 

وعن أبي موسى الأشعري نه قال: كان النبي كَةِ إذا أتاه طالب حاجة 
أقبل على جلسائه فقال: كسس عورا تفي الى الماك كوا حصت 
ويس :زكر مشر اسان نا شط كر 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلْهِ: «من 
كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله 
تعالى على إجازة الصراط يوم القيامة عند دجض الأقدام»”؟ وفي رواية: (ثبت 
الله قدميه يوم تزل الأقدام)”*) 

والخلاصة: إن من أراد أن يتبين له أمر سيره على الصراط غدا فى الآخرة 
وأعيه أن حرف كراد بطي امد انه زر ود شار قي قا دا 
شريعة الله تعالى ورسول كلد وكيفية سيره عليهاء هل هو يمشي سويا مستقيما 
عليها بلا ميل إلى محرمات الشهوات ولا انحراف نحو الشبهات والضلالاات؟ 
أم هو في ذلك يروغ روغان الشعالب» يستقيم تارة في سيره وينحرف 
انحرافات» ويخادع مخادعات تارة أخرى . 

ذووة أن روك اكه قال :لعيراب ايعاد ضتراطا مها وعلن «حيتن 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الابوات كور ورخاةةرفلن ياك 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع 
يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا قال: ويحك لا تفتحه 


وش زعاءة 2 


.86 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير ابن حيان الأندلسي: "/ »97٠‏ وابن كثير: /١‏ 416. 

(*؟) صحيح الإمام البخاري: 778/7 وصحيح الإمام مسلم: 7511. 

(5) رواه المنذري في الترغيب: 0١/7‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورواه ابن 
حبان في صحيحه . 

)2 رواه البرديسي في تكملة شرح الصدور: 5" وعزاه إلى الطبراني وابن ع حبان وغيرهما في باب 
مكارم الاخلاق. 
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فإنك إن تفتحه تلجه -أي تدخله- قال» فالصراط الإسلام» والسوران حدود 
الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله ف قلب كل مسلم)”" . 

فالجواز على الصراط وعدمه إنما يرجع إلى ما جاء في النصوص النبوية 
المباركة من أنها الأعمال» 01 قب درب الم ترجه الل 00 
ورائه الجواز على الصراطء. كما أن قلة العمل أو عدمه هو الذي يبطئ 
بالشخص أو يسقطه في النارء وما ذكره العلماء يعد لحان حي توي 
سرعة السير على الصراطء فإنما هو من باب زيادة في التفصيل . 

وهذه المسائل التي ذكرت لا شك إنها أعمال طيبة؛ فإذا تقبلها الله تعالى 
كانت من الأسباب التي تنجي صاحبها من الوقوع في النارء وكا نكا سيا 
لاجتياز الصراط بأمان والروايات التي استدل بها هي من باب الترغيب» بغض 
النظر عما قيل في الحكم عليها والله تعالى أعلم. 

حكمة الباري عر وجل من نصب الصراط 

ذهب بعض الناس مذاهب عديدة في دراسة الحكم المستنبطة من مواقف 
وعوالم الآخرة» وخاضوا في مجالات لا تنسجم مع اعتقاد أهل الحق من 
علماء أهل السنة والجماعة» المتمثل من أن الله تبارك وتعالى حكم في خلقهء 
وفي كل أمر من الأمورء بعضها مما يكون للعقل في استنباطه مجال» وبعضها 
لا يستطيع ادراك شيء منهاء لضعفه وقصوره عن ادراكها. 

ومن تلك المسائل التي ليس للعقل في تفصيلها مجال إلا بالاستناد إلى 
النص: الحكمة من نصب الصراطء إذ ان الله تعالى لو شاء أن يجتاز الخلق 
إلى الجنة والى النار دون نصب الصراط لكان ذلك ممكنا في مقدور الله 
تعالى: إذ ليس الغرض من نضبه ليستطيع الخلق السيرء وإنما في ذلك حكم 
كثنة وأسرار عطيية . 
)١(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 2917 وعزاه للترمذي والنسائي والإمام أحمد وقال: 

حديث اسناده حسن صحيح 


(؟) ينظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ١78‏ وشرح المقاصد: ١54/7‏ ولوامع الأنوار: ؟/ 
7 والاقتصاد والاعتقاد: 48 
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ومع ذلك فإن بعض العلماء يحاولون استنباط بعض الحكمء ويجهدون 
عقولهم في ذلك ومنها ما قاله البدر الزركشي: [الحكمة في نصبه: ظهور 
عظيم فضل الله تعالى للمؤمنين في النجاة من النار» ومصيرهم الجنة بعد أسر 
قلوبهم؛ وليتحسر الكافر بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في الورود]"" . 

ولعل هناك حكما أخرى لم يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى» 
وليس تكلف القول في البحث عن الحكم مما كلفنا به. وإنما المهم في هذا 
هو الإيمان بما ورد به النص من نصب الصراط ومرور الناس عليه على 
الحالات التي وصفها رسول الله ك1" . 

المبحث السادس 
أول من يجوز 
على الصراط وشفاعته يله للناس عليه 

قال سيدنا الإمام الغزالي قدس الله سره في بيان أول الناس مرورا على 
الصراط: [إنه لم يبق في الموقف إلا المؤمنون والمسلمون والمحسئون» 
والعارفون والصديقون والشهداء والصالحونء, والمرسلون ليس فيهم مرتاب». 
ولا منافق» ولا زنديق» فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف من ربكم؟ 
فيقولون: الله فيقول لهم: اتعرفونه؟ فيقولون: نعمء فيتجلى لهم ملك عن يسار 
العرش» لو جعلت البحار السبع في نفرة إبهامه لما ظهرت» فيقول لهمء أنا 
ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك. فيتجلى لهم الرب سبحانه في صورة غير 
صورته التي كانوا يعرفونه» وسمعوا وهو يضحكء فيسجدون له جميعهم. 
فيقول: أهلا بكمء ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة فيتبعونه» فيمر بهم على 
الصراطء والناس أفواج» المرسلون ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداءء 
ثم المؤمنون؛. ثم العارفون. ثم المسلمونء منهم المكبوب لوجهه. ومنهم 
المحبوس في الأعراف» ومنهم قوم قصروا في تمام الإيمان: فمنهم من يجوز 
الصراط في مائة عام» وآخر يجوز في ألف» ومع ذلك كلهء لم تحرق النار 


(؟) ينظر تكملة شرح الصدور: ؟/ 157 والحياة الآخرة: */1751. 
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من رآى ربه عيانا لا يضام في رؤيته» قال تعالى: «ذُيءٌ يذ ير © إل با 
7 ©2704 

فإن قيل من أول من يجوز الصراط؟ 

يجاب عنه: ثبت أن حضرة الرسول الأعظم يكِةِ وأمته هم أول من 
يجوزون الصراط تكريما وتشريفا لهم» وإظهارا لمكانة نبينا محمد المصطفى 
كه وأمته بين الأمم» وقد قال يكِِ كما فى حديث سيدنا أبي هريرة ضَبه : 
الويضرب جسر جهنم » فاكون أول 0 

وفي رواية أخرى: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون أنا وأمتي 
ا ا 

ومعنى قوله يَكِلَةِ: الأول هن بهد أي أول من يقطعه ويمضي عليه. قال 
الإمام النووي رحمه الله فى ضبط هذه الكلمة انها: [بضم الياء وكسر الجيم» 
والزاي آخرهء ومعناه: يكون من يمضي عليه ويقطعه». ويقال: اجزت الوادي 
وجزته» لغتان بمعنى واحدء وقال الأمصن: اجزته» قظعته» وجزته: مشيت 
فيه ]0 , | 
وقال القرطبي: [يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية» لأنه لما كان هو 
وأمته أول من يجوز على الصراطء لزم تأخير غيرهم حتى يجوزء فإذا جاز هو 
وامة كاه عاذ لقا ]0 

وصفة ذلك أنه يناديهم مناد ليعبروا وهم بين الامم» فيقوم الرسول َكل 
حين يسمع ذلك النداء» ثم تتبعه أمته. كما في حديث عبد الله بن سلام وفيه : 
«ثم ينادي مناد: اين محمد وأمته؟ فيقوم, فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون 


.77-97 سورة القيامة: الآيتان:‎ )١( 

(؟) كتاب كشف علوم الآخرة: ١7‏ وينظر فتح الباري: 107/١١‏ ولباب البحث في شرح كتاب 
البعث: .١١7‏ 

قرف صحيح الإمام البخاري: ١١/ة:؛.‏ 

(:) صحيح الإمام مسلم: .4١/١‏ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم: .57٠/١‏ 

(5) ينظر فتح الباري: /١١‏ 107. 
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الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون عن يمين وشمال» وينجو النبي 
وال لي ١‏ 

وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «فتفرج لنا الأمم عن 
طريقناء فنمر غراً محجلين من آثار الطهورء فتقول الأممء كادت هذه الأمة ان 
ا 

وقال البرديسي : [وأول من يجوز عليه محمد وأمتهء فيمر أولهم كالبرق 
الخاطف ثم كالريح, ثم كالطيرء ثم كالخيل» ثم عدواء ثم مشياء ومن الناس 
للواقعين جلبة عظيمة وصياح عظيم يدهش العقول» والملائكة و اليا 
يقولون: رب سلمء رب سلمء ولا ينطق يومئذ إلا ال 

ويظهر مما تقدم أن أول من يجوز الصراط بأمته ويشرفه بنظره ونعله. 
وينوره للمؤمنين ليسيرؤا في ضيائه وعلى محجته؛ هو سيدنا محمد يَكْيْةْ خاتم 
الأنبياء والمرسلين» الذي جمع الله تبارك وتعالى له فضائل الأوليات الجامعة 
لاكمل المراتب وأعلى الدرجات. 

فهو الذي لا يؤذن للناس بالمرور على الصراط إلا بشفاعته» فعن سيدنا 
حذيفة بن اليمان وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله عل : 
اليجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون 
آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى إبراهيم خليل اللهء قال: فيقول 
إبراهيم : لست بيصاحب ذلك» إنما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى 
موسى الذي كلمه تكليماء قال: فيأتون موسى فيقول: لست صاحب ذلك» 
)١(‏ ذكرهابن حجر في الفتح: 157/١١‏ وعزاه إلى الحاكم في المستدرك: 585/54. 


0( فتح الباري: 6/1١‏ :4 . 
[فر4 تكملة شرح الصدور: ررم 
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فيأتؤن محمد مَكِلةِ ققوم يوك له؛ وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي 
الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولهم كالبرق... إلى قوله: ونبيكم قائم على 
الصراط يقول: رب سلم سلم"'' .وبذلك يكون حضرة النبي يلْهِ أول من 
يشفع على الصراط وأول من يعبر الجسر فينوره ويشرفه» فتتبارك أرض الجسر 
بأقدامه الشريفة كَلةِ فصح عنه أنه قال: «ويضرب جسر جهنم فأكون أول من 
يجيز ودعاء الرسل يومئذ: الليم منلم )7 

وكيف لا وهو يَكِةٍ أول الأنبياء في الخلق في عالم الأرواح وآخرهم في 
البعث في عالم الأشباح» فأول الأرواح البشرية خلقا هو روح السيد الأعظم 
يك كما اح ايت بقوله الشريف: «كنت أول الناس في الخلق وآخرهم 
في البعدة”" رفي زواية :افكت أول السبيين في التحلق واخعرهم في 
البعث2*”2. فهو كَلِ أولهم في عالم الأرواح وخاتمهم في عالم الأشباح» وهو 
أول من نبأه الله تبارك وتعالى في عالم الأرواح قبل الأنبياء كلهم؛ فبحضرته 
يك فتحت النبوة في عالم الأرواح وبه يك ختمت في عالم الأشباح فهو 
الفاتح وهو الخاتم كَِ. 

فعم أنى خزوزة وق فال قالوانها وسير كادفت رحبت للك السو كان 
كك : ارام بي الروح لش وفي رواية أخرى: «كنت نبيت وآدم بين 
الروح الس 

وهو كَكةِ أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيقوم من مرقده الشريف 
وروضه المنيف اليا مسلماء اغض من الورد الطري واطراء ينادي ويقول 


0( صحيح الإمام البخاري : 0غ وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: .1١١1‏ 

فرق رواه سعد في طبقاته: مرسلا بإسناد صحيح» ورواه ابو نعيم وابن أبي حاتم في تفسيره 
والديلمي وابن لآل 1 

)2( رواه الديلمي: 77 وأبو نعيم وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة طلإنه 

)ه( رواه الترمذي سئنئه : 14 وقال: حديث حسن صحيح وعزاه إلى أبي نعيم والبيهقي والحاكم 
والطبراني والبزار. 

3( رواه الإمام أحمد: ه/0” والبخاري في تاريخه: "2١‏ ورواه الطبراني والحاكم وصححه 


الحافظ البيهقي في رجال أحمد والطبراني وقال رجالهما رجال الصحيح. 
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أمتي أمتي لا تخافي ولا تحزني لكم لسعادة الدائمة والبشرى» فعنه كَل أنه 
قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأنا أول من ينشق عنه القبر -وأنا أول 
شافع وأول مشفع"'' وفي رواية أخرى: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرهء وأنا شافع وأول مشفع ولا 
006 

وهو كَلِْةِ أول من يشفع عند الله تعالى ويقبل الله تعالى شفاعتهء وذلك لأن 
الناس يفزعون إلى حضرته يَلْةِ يوم القيامة ثلاث فزعات كما كانوا يفزعون إليه 
في الدنيا فيفرج الله عنهم الهم والكربات ويرفعهم في الجنة درجات 
ودرجات» ويزيدهم قربا وكرامات» أنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات» 
وهذه الفزعات يوم القيامة ثلاثة : ش 

الأولى: لفصل القضاءء بدلالة ما رواه سيدنا أبو سعيد الخدري ضَيِك 
قال: قال رسول الله كَكِ: ٠«...فيفزع‏ ثلاث فزعاتء فيأتون آدم فيقولون: 
أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: إني أذنيبت ذنبا فاهبطت به إلى 
الأرضء ولكن ائتوا نوحاء فيأتون نوحاء فيقول: إني دعوت على أهل 
الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم.. وهكذا إلى سيدنا عيسى 
فيقول: ولكن ائتوا محمدا يله فيأتوني فانطلق معهم... إلى قوله: «فيقال 
لي: ارفع رأسك». سل تعط واشفع تشفع» وقل يسمع لقولك»”". 

الفافقة + لديون عكر اطاء بين لاله :ذا وواء تجمدنا درف نوو لمجا رد 
حضرة النبي كَل أنه قال: (.. .فيأتون محمداً يك فيقوم ويؤذن له وترسل 
الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولهم كالبرق... 
الخ الحديث)”'. 


571/4 وقال الحافظ العراقي في تخريجه لاحاديث الاحياء:‎ »١1577/0 رواهالإمام مسلم:‎ )١( 
[أخرجه الترمذي وقال: حسن وابن ماجه من حديث ابن سعيد الخدري].‎ 

(؟) رواه الترمذي فى سننه: 708/8. 

(0) رواه الترمذي فى سئنته : ؟. 

)0 ونح الإفاع ملي 85/1 . 
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الثالثة: دخول الجنةء بدلالة قوله كَلةِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الآثبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الم وعن 
عمران بن حصين َه ان النبي كلِيِ قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 
يه فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين»”'' وقوله: «آني باب الجنة فأستشفع 
فيقول الخازن: من؟ فأقول محمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك06"'. 

ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة يتبين لنا أن الناس يفزعون إلى حضرة 
خاتم الأنبياء والمرسلين يَكةِ ثلاث فزعات. وله في كل منها شفاعة. ومن 
أعظم شفاعاته يك شفاعته لفصل القضاء ثم شفاعته لعبور الصراط ثم شفاعته 
لدخول الجنة ومن شفاعته كَلةٍ أنه شفع في قوم يدخلون الجنة بغير حساب». 
وشفاعته في قوم حبسوا واستحقوا العذاب إلا يعذبواء وشفاعته في إخراج 
عصاة المؤمنين من النارء وشفاعته لرفع درجات المؤمنين في الجنة”* . 

وذكر العلامة ابن كثير رحمه الله أنواع الشفاعات الخاصة بحضرة النبي 
وأوصلها إلى ثمانية أنواع. شملت جميع الخلق وعمت أهل الموقف والجنة 
والنال”. 

وأما شفاعته عند الصراط فهى شفاعة عامة للخلق أجمعين لقول يل : «فيأتون 
محمدا فيقوم ويؤذن له. ..2”'' وشفاعة خاصة لأمته رحمة بهم ووفاء منه وَكِلَ 
معهم لقوله: «ونبيكم قائم على الصراط» يقول: رب سلم سلم)”" وهذا الدعاء 
الكريم هو أعظم شفاعة منه في ذلك الموقف الرهيب حيث الصراط دحض مزلة 


.١188/١ صححيح الإمام مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري: ١‏ وأبو داود: ١755/4‏ والترمذي: .9١8/4‏ 

ز[فر4 صحيح الإمام مسلم : 18/١‏ والترمذي: :/14 وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) ينظر صحيح البخاري: 7947/17 و 477/170 و 95/١١‏ وصحيح الإمام مسلم: .188/١‏ 

(4) ينظر البداية والنهاية: 715/7 والتذكرة: 494“ والأساس فى السنة: ١7797/”‏ وسئن 
الترمذي: 5504»: والقسطلاني: 376/9 و: 405/1١‏ ولوامع الأنوار: 7١١/7‏ وفتخ 
الباري: .4879-1758/1١١‏ 


(7) صحيح الإمام مسلم: .185/1١‏ 
(0) المصدر نفسه: .١857/١‏ 
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أحد من السيف وأرفع من الشعرة» تتحرك فيه الكلاليب والخطاطيف فتخطف من 
زلت أقدامه بسبب عصيانه وطغيانه على منهج خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
وهذه الدعوة ادخرها يل لمثل هذه الساعة فقال: «لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته 
إنى اختبأت دعوتي» شفاعة لأمتي يوم الا 

بل أنه يكْهِ اختار في مثل هذا اليوم على أن تدخل نصف أمته الجنة بغير 
حساب فقال: «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف أمتي 
الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة فهى نائلة من مات لا يشرك بالله 
شيعا)7”) وفى رواية أخرى صرح باسم من جاءه فقال عله : «(أتانى جبريل لام 
آنفا فخيرني بين الشفاعة وبين أن يغفر لنصف أمتي فأخترت الشفاعة» فنهض 
القوم إليه فقالوا: يا رسول الله اشفع لعا قال ناص ل 

إن هذه الدعوة والحديث عن الشفاعة العظمى فى ذلك اليوم الرهيب 
العصيب حركت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم فأقبلوا عليه فرادا أو 
جماعات يسألونه الشفاعة: فقالوا يا رسول الله: اشفع لناء فقال: شفاعتي 
لكه”؟'؛ فعمت جميع أصحابه وأحبابه» وعن سيدنا انس بن مالك وك أنه 
قال: سألت رسول الله كَكِِ ان يشفع لي يوم القيامة: فقال: أنا فاعل إن شاء 
اللاغ: قلع" افآين اطلبلة؟ قفال؟ أول فا تظلبقى على القراظ ام 77 
أسألك سؤالاء قال «وما هو؟ قال: أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة؛ 
ل ل ل ا 
يوم القيامة»"' ' اللهم ارزقنا شفاعته وزيارته وجواره يا أرحم الراحمين. 
000( صحيح الإمام البخاري: 5/1ا. 
3( رواه الترمذي في سئنه : 1 وقال حديث حسن» ورواه ابن ماجه في سئنه ا 
زفرة رواه الإمام أحمد في مسنده: 5/ 415 والهيتمي في مجمع الزوائد: 6/٠‏ 5 وقال : روأه 

أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

5 رواه الإمام أحمد في مسنده: 4١9/4‏ والهيتمي في مجمع الزوائد: ا 
)0( رواه الترمذي فس سننه : ١14‏ وقال: حديث حسن غريب . . 


(7) رواه الطبراني في الكبير: 7/8 والهيتمي في مجمع الزوائد: 750/0 وقال: رواه 
الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات. 
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ومن رحمته بأمته من بعده وبركته عليهم أنه ارشدهم إلى الطريق الذي 
ينالون به شفاعته العظمى كَلِْةِ فقال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا علي فإنه من صلى عليَ صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجوا ان 
ا أنا هوء فمن سأل 5-006 حلت اله الغفاعة1, 

وقوله كَلكنْهِ: اومن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آأت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعئه مقاما محمودا الذي 
وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

ومن الأسباب التى ينال العبد بها شفاعته يلٍِ الدعاء عقب الأذان وسؤال 
الوسيلة والعوت» إلى أحد الحرمين””*: وكثرة الصلاة على النبي كله فعن ابن 
مسعود ذَبِهِ ان رسول الله كَكدِ قال: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علىّ 
صلاة)47 , 


وبحضرته يَكِةِ يفتح باب الشفاعات» فتشفع الرسل والأنبياء» ويشفع 
الصديقون والشهداء والعلماء والأولياء والصلحاى. والملائكة. فعن أي بكر 
ضيه عن النبي كَل أنه قال: «يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع 
من كان فى قلبه ما يزن ذرة من إيمان)0” . 

وعن جابر ضيه قال: قال رسول الله يَِ: «يفتقد أهل الجنة ناساً كانوا 
يعرفونهم في الدنيا فيأتون فيذكرونهم فيشفعون فيهم» فيشفعونء يقال لهم 


.5"84 صحيح الإمام مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري: "/ /الا-78. 

(*) ينظر الأساس فى السنة: 7719/7/7 . 

(5) رواه الترمذي في سننه: 4 وقال حديث حسنء وابن حبان في صحيحه: 7789 ورجاله 
ثقات. 

)5( رواه الإمام أحمد في مسنده: 1/7 وفي الروض الداني: ١47/7‏ وكشف الاستار: ؟/ 
8 والهيتمي في مجمع الزوائد: 5 ورجاله رجال صحيح. 
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الطلقاء وكلهم طلقاءء يصب عليهم ماء الحياة»”" . 


وعنه أيضا ونه قال: إن رسول الله يَليِ قال: (يخرج من النار قوم 
بالشفاعة» كانهم الثعارير» قلنا وما الثعارير؟ قال: الضغابيس”" والثعارير: 
تفار القفاء: ش 
وعن عبد الله بن أبي الجدعاء وه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
ايدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» قلنا: سواك يا رسول 
الله؟ قال: نعم سواي”". 
وعن أبي أمامة ذه قال: سمعت رسول الله وكِ يقول: «ليدخلن الجنة 
بشفاعة رجل ليس بنبي الحيين ربيعة ومضرء فقال رجل: يا رسول الله أو ما 
وعة فو مفيرة فال اند انول ها اقول 
وعن أنس بن مالك َيِه قال: قال رسول الله كَكهٍ (إن الرجل ليشفع 
للرجلين والثلاثة»" . 
وعن سيدنا عثمان وه قال: قال رسول الله كَكِهِ: «يشفع يوم القيامة ثلاثة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»"' وقوله يل «يشفع الشهيد في سبعين من 
أهل بيته70" , 
وعن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن من أمتي. من 
يشفع في الفئام من الناس» ومنهم من يشفع بالقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة 
ومنهم يشهع للواحد حتى يدخلوا لم0 , 
)غ2 رواه الهيتمي في مجمع الزوائد: وقال: رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن. 
2 رواه الترمذي في سننه: 7755/4 وقال: حديث حسن صحيح. 
لدع رواه الإمام ان هه" والهيتمي في مجمع الزوائد: "8/٠‏ وقال: رواه الطبراني 
وأحمد ورجالهما رجال الصحيح. ٠‏ 
)2 رواه البزار كشف الاستار: ١75/5‏ والهيتمي في مجمع الزوائد: "87/٠‏ وقال رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح. 
() رواه ابن ماجه في سئئنه: ١447/7‏ بسند حسن» والتاج الجامع للأصول: 1/١‏ . 
© 6 رواه ابو داود في سئنه : 16/7 . 
2 رواه الترمذي في سلنه : وقال: حديث حسن» والفئام: هم الجماعة من الناس . 
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وعن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أنه سمع رسول الله كَلةٍ يقول: (إنه 
يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وامهاتناء 
قال: فيأبون» قال: فيقول الله عز وجل: مالي أراهم محبنطئين ادخلوا الجنة 
قال: فيقولون: يا رب آباؤنا فيقول: ادخلوا الجنة انتم وآباؤكم"”'") 
والمحبنطيء: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. 

وتشفع الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة بصاحبهاء فالصيام يشفع بصاحبه 
والقرآن يشفع بصاحبه والصلاة على النبي وَل تشفع بصاحبهاء والذكر 
ومجالس الذكرء فعن أبى أمامه ويه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
قروو الماك افإنه يانى نوم القيامة ففها عابي 

وفي رواية أخرى: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به 
في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما»”” . 

وقوله ككِْ: «الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة»” '' وقوله كلٍِ «إن 
مما تذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير يتعاطفن حول 
العرش يذكرن بصاحبهن»* . 

وقال سيدنا الغزالي قدس الله سره: [اعلم أنه إذا حق دخول النار على 
طوائف من المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء 
والصديقين» بل شفاعة العلماء والصالحين. وكل من له عند الله تعالى جاه 
وحسن معاملة فإن له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه» فكن حريصا 
على أن كسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعةء وذلك بأن لا تحتقر آدمياً أصلا 
فإن الله تعالى خبأ ولايته في عباده» فلعل الذي تزدريه عينك هو ولي اللهء 
ولا تستصغر معصية أصلا فإن الله خبأ غضبه في معاصيه فلعل مقت الله فيه 


)001( رواه الإمام أحمد في مسئده: 4 والهيتمي في المجمع: ١١/”‏ وقال رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 

(؟) صحيح الإمام مسلم: .48014/١‏ 

() صحيح الإمام مسلم: 8١0/١‏ وأخرجه الترمذي في سئنه: 784857. 

(:) الحلية: .7١57//‏ ش 

(5) الإيمان بعوالم الآخرة. 
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ولا تستحقر أصلا طاعة فإن الله خبأ رضاه فى طاعته فلعل رضاه فيه]("'. 

فجميع هذه الشفاعات إنما هي فتح بابها حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
فهو الفاتح الأول والشفيع الأفضل. صاحب مقام الوسيلة وأعلى درجات 
الفضيلة» الحبيب الأكرم والسيد الأفخم المعظم كَل رحمة الله تعالى المهداة 
للعالمين ليرحمهم الله عز وجل بحضرته في - جميع العوالم» وهذه منقبة كبرى ومنزلة 
عظمى خص بها نبينا وسيدنا محمد يله وهي ان جميع الخلائق يحتاجون إلى 
لغيره ولا شفيع له. اللهم ارزقنا شفاعته ومحبته ودوام النظر إليه والجلوس بين يديه 
وجواره في الدارين إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

فإن قيل: هل يمر على الصراط جميع الناس؟ 

يجاب عنه: اختلف العلماء فى هذه المسألة إلى فريقين: 

الأول: ذهب بعضهم إلى القول بأن بعض الخلق لا يمر عليه تشريفا لهم 
كالأنبياء» أو إهانة لهم وتعذيباء كعتاة الكفار والمشركين» بل يذهب بهم 
مباشرة إلى النار قبل وضع الصراط» وهو قول الحليمي وابن مرجان 
والسيوطي والحكيم الترمذي وابن رجب الحنبلي”" . 
وشقيهم» فدخل الأنبياء والصديقون والعارفون والشهداء والصالحون 
والمرتابون والمنافقون والزنادقة والمسلمون» وهو قول الجمهور واستدلوا 
بقوله تعالى: لوَإِن مَنَكْرْ إِلّا وَاردُهًا كن عَللَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيا ©)74". ثم يصدر 
عذينا المؤمتون بأعمالهم. والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون 
بشفاعاتهم»؛ لما ثبت عن النبي كله في أحاديث صحيحة كثيرة”"' . 
)١(‏ احياء علوم الدين: 575/4. 
(9) سورة مريم: الآية ١لا.‏ 
(:) ينظر تفسير الطبري: ١١5/١7‏ وفتح القدير: / 44" وتفسير ابن كثير: / ١77‏ والفتوحات 

الالهية: ع/ :7 وشرح العقائد النسفية : ا وشرح الطحاوية: حل وشرح المقاصد: / 


15 ولوامع الأنوار: 1894/7 والاقتصاد فى الاعتقاد: 99 وشرح المواقف: 157/7 وفد 
خ ادر في وسرل 0 وح 
البارئ: 7/ 797. 


نارق الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


وأجاب العلماء على استدلات الفريق الأول المتمثلة بأن الكفار لا يمرون 
على الصراطء فقالوا إنها محمولة على انتهاء المرور لا ابتدائه0" . 

وقد اشار ابن حجر رحمه الله إلى أن بعض الكفار لا يمرون عليهء بل 
يقذفون في النار قبل الصراط”"©. ولعله يريد عتاة الكفار لا جميعهم» ويكون 
مرور الكفار الآخرين على الصراط زيادة في تعذيبهم. والله تعالى أعلم. 

اللهم :نبت أقدامتا ”عند المرون على الضواط واكتينا هن الناجين.وازحمنا 
برحمتك؛ واكتب لنا السلامة والعافية من كل هم وضيق بجاه النبي الشفيق 
وآله وأصحابه وللمسلمين أجمعين انك رؤوف رحيم. 

المبحث السابع . 
حكم الإيمان بالصراط 

أجمعت الأمة الإسلامية على أن الصراط حق والإيمان به واجب9"؟. لما 
تقدم من الأدلة الصحيحة الصريحة» وأن مسألة الصراط من المسائل الغيبية 
التي يجب الإيمان بها لثبوتها بالقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة» واعتقاد 
ما أثبتته النصوص فيها هو الحقء دون اللجوء إلى التأويلات في النصوص 
التي أثبتتهاء لاستبعادها في عقول بعض الناس . ْ 

بل نؤمن بها كما جاءت في الشرع من غير تأويل» مجتنبين ما ذهب إليه 
أهل الفرق الضالة والنحل المنحرفة عن شريعة الإسلام الحنيف أولئك الذين 
تمسكوا بما جاءوا به من تلمسات بعض الأدلة» فإنها داحضة مردودة تردها 
الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة والتي بلغتنا متواترة. 

ونبه الإمام الغزالي قدس الله سره على ذلك بقوله: [إياك أن تنكر شيئا من 
عجائب الدنياء ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكاراً لهاء وفي 


.87 ينظر تكملة شرح الصدور:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ١1/؟5ة؛.‏ 

() ينظر شرح المقاصد: 2174/75 وشرح العقائد النسفية للتفتازاني: 178 والاقتصاد في 
الاعتقاد: 49. وشرح المواقف: 2457/١/1‏ ولوامع الأنوار: 197/7 وشرح الطحاوية: 
»*5٠‏ وشرح الجوهرة: 2.٠6٠‏ وفتح الباري: ؟/597. 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهلم داوف 


طبع الآدمي إنكار لكل ما لم يأنس بهء ولو لم يشاهد الحية وهي تمشي على 
باطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المشي على غير رجل» والمشي بلا 
أرجل مستبعد عند من لم يشاهد ذلك» لراك شاعم لاد توالا الحيوان» 
وقيل له: إن له صانعا يصنع من النطفة المذرة مثل هذا الآدمي المصورء 
العاقل» المتكلم» المنصرف» ... لاشتد نفور باطنه عن التصديق به 

ففي خلق الآدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب اعضائه» أعاجيب تزيد 
على الأعاجيب في بعثه وإعادته» فكيف ينكر ذلك مع قدرة الله وحكمته» من 
يشاهد ذلك في صنعته وقدرته!؟ فإن كان في إيمانك ضعف فوق الإيمان 
بالنظر في النشأة الأولى» قال تعالى: #أحْسَبُ الإِفنُ أن برك ستى © أل بك 
ظنَهُ ين بَيّ يُنق © ثم كن لَه مََقَ سَرَى (7) جُمَلَ به اليَوَبنِ ادر انق © 
لك لِك ِقَدِرٍ ع4 أن خِىَ الْوْنَ ©2704 . 

وقال السفاريني وعنيكه الله[ الضف أن الصراط نوردت © الأخمار 
الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل» كما ثبت في الصحيحين» 
والمسانيد» والسئن» والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من إنه جسر مضروب 


على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق]”" . 


وقال العلامة النسفي : [والصراط حق] وعلق العلامة التفتازاني على ذلك 
بقوله: [وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف 
يعبره أهل الجنة ويزل فيه أقدام أهل النار]””' . 

وذكر العلامة الخيالى فى هامشه على قول التفتازانى: [أدق من الشعر 
اوه لصيف بقوله: لحاكةاوودطى السبية لصحي ودر قرا 
البرديسي والمرادي”"'' وابن حجر والنووي 00 


.51١4/5 سورة القيامة: الآيات 10-75 . (؟) احياء علوم الدين:‎ )١( 
شرح العقائد النسفيه: ؟‎ )4( .1١97 /7 لوامع الأنوار:‎ )9( 


)2( حن الت طن نح لوقه الب رار 2.87/7 
وم 0 000 0 اي البهية : لمكن الك 5ه 


55 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


وذكر العلامة عبد القاهر البغدادي رحمه الله في بيان الأصول التي اجتمع 
عليها أهل السنة والجماعة واتفقوا فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم 
فيها بقوله: [وقالوا بالحوض والصراط والميزان» ومن أنكر ذلك حرم من 
الشرب من الحوض ودحضت قدمه من الصراط إلى نار جهنم]”" . 

وذكر الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: إن الصراط حق وهو اعتقاد مذهب 
السلف من أهل السنة والجماعة وأورد أدلة من حديث حضرة النبي كَل في 
ثبوت الصراط يوم القيامة» وهو جسر يضرب فوق متن جهنم" . 


والنصوص الواردة فى الصراط كثيرة تمر بمناسبات متعددة وقد ذكرنا 
وحتدها فى قم مكمه "القع بدرديكا شيا زه براك إل التقييا 
والبيان» نسأله تعالى التوفيق والرشاد وحسن الخاتمة ونحن نؤدي أمانة العلم 
بكل إخلاص محافظين على اعتقاد أهل الحق, وبينا أن هذه النصوص الواردة 
في وصف الصراط نصوص يحتمل بعضها المجازء ولكن الأصل هو الحمل 
على الظاهر والتسليم حا يقع”". 

قال شيخنا العلامة مصطفى كمال الدين قدس الله سره: [إعلم إنا نعتقد 
إعتقاداً جازماً بأن البعث حق والميزان حق والصراط حق والكوثر حق... 
وأن كل ما جاءت به الرسل حق يجب الإيمان بهء» فمن أنكر مما جاءوا به 
أمراً فهو كافر لا محالة ومصيره نار جهنم وبئس المصير]'' . 

فإن قيل: إن أهل الحق يعتقدون بوجود الجنة والنار وإنهما مخلوقتان 


. 717١ الفرق بين الفرق:‎ )١( 

(0) ينظر الاعتقاد للبيهقى: .١١5‏ 

8 يظر شيع المقاصد + 77 #18 :وسرت الفزافك: 59 ودع الفلسازة قدو و لاسباء» 
4/ 55 ولوامع الأنوار: 2140/7 وأصول الدين للاسفرائيني: 447» وشرح عبد السلام 
على الجوهرة: 775» والباجوري على الجوهرة: ”485/7 ورسالة في التوحيد: 2.١١5‏ 
والمسامر على السبايرة+ 5807 وحاشية النوانى على العضدية :808 مالم أصول: 
الدين للرازي: ١78‏ والوسيلة: 598» واليواقيت والجواهر: .١58/7”‏ والإبانة: 4لا“ 
والتذكرة: 7/7 419. 

(5) النجم الزاهر: .9١‏ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم خرف 
ا اي سي م ا ب 
الآن”'2» فهل يعتقدون بوجود الصراط وخلقه الآن؟ ظ 

يجاب عنه: هذه المسألة مهمة وحساسة وهي من المسائل الغيبية التي 
نجام إلى صو فين القراة"الكزي وس العينة النيوية الشباركة رمن لال 
البحث والتدقيق لم اجد فيها نصا من الكتاب والسنة ينص على وجود الصراط 
أو عدمه الآنء ولذلك فإنه يحتمل ان يكون قد وجد منذ أن وجدت النارء 
كما يحتمل ان ينشيء الله خلقه في يوم القيامة لغرض اجازة الناس عليه» 
والذي يقول بوجوده الآن يلحظ ما أتفق عليه جميع السلف من وجود الجنة 
والنار الآن»ء ولكن هل الصراط موجود بوجود النار أو لا؟ كل ذلك قابل 
للامكان. ش 

قال القاضي عياض : [يجوز ان الله تعالى يحدث الصراط يوم الجزاء»ء أو 
أن يكون مخلوقاً موجوداً الآن كجهنم]”'". 

وقال عبد السلام في شرحه للجوهرة: [قلت: وفي كلام ابن الفاكهاني أنه 
موجودء وفي كنز الأسرار -نقلا عن بعضهم- جراز ان يخلقه تعالى جين 
يضرب على متن جهنم ويجوز ان يكون خلق خين خلقت جهنم]””". 

وظاهر كلام السفاريني يشعر بالجزم بوجوده الآن حيث قال: [إن الصراط 
ارق ار 

والواقع ان كل ما قيل عن وجوده أو عدم وجوده مجرد احتمالات والله 
تعالى هو وحده العالم بحقيقة ذلك والحق ان العبرة بوجوده يوم القيامة بهذه 
الأوصاف المرعبة المظلمة» إنما هى للسير على صراط الشريعة ومجاهدة 
النفس للنجاة من زلاتها في متاهات ركنا المحفوفة بالمخاطر والمكاره. 

ويقول الإمام الغزالي قدس الله سره: [فهذه أهوال الصراط وعظائمهء 
)١(‏ ينظر شرح العقائد النسفية: 2١59‏ وشرح المقاصد: 2١71/7‏ وشرح المواقف: ؟/ 4غ 


وشرح الطحاوية: 54" والفصل في الملل والاهواء والنحل: 87/4 وشرح النووي 
لصحيح مسلم: لام لم ش 

(0) تكملة شرح الصدور: 377 

(6) شرح عبد السلام على الجوهرة: 7151 . 

(5) لوامع الأنوار: 195/7. 


ييف الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 
متي ل ا ا ا اا ا ا 1 


فطول فيه فكركء. فإن أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره في 
الدنياء فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد؛ فمن خاف هذه الأهوال في 
الدنيا أمنها في الآخرة» ولست اعني بالخوف رقة كرقة النساء تدمع عينك 
ويرق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك» فما 
ذاك من الخوف في شيء؟ بل من خاف شيئا هرب منه ومن رجا طلبء فلا 
ينجيك إلا كرفا يجفاك عن اجنام رن الله قال ري كاج لا ف وأبعد من 
رقة النساء خوف الحمقى إذا ا سبق إلى السنتهم الاستعاذة. 


فقال أحدهم: استعنت بالله؛ نعوذ بالله» اللهم سلم سلمء وهم مع ذلك 
مصرون على المعاصي التي هي سبب هلاكهمء فالشيطان يضحك من 
استعاذتهم؛ كما يضحك على من يقصده سبع ضار في صحراء وورائه حصن 
فإذا رأى السبع وصولته من بعد قال بلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصين 
واستعية بشندة بتياته وأحكام اركانه» فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد بمكانه. 
فإني يغني ذلك عن السبعء وكذلك أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا قول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله صداقاء ومعنى صدقه: أن لا يكون له مقصود 
سوى الله تعالى ولا معبود غيره» من اتخذ إلهه هواه فهو بعيد عن الصدق في 
توحيده وأمره؛ فحضر في نفسهء فإن عجزت عن ذلك كله فكن محباً لرسول 
لله يل حريصاً على تعظيم سننه ومشوقاً إلى مراعاة قلوب الصالحين من أمته 
ومقيركا بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن 
كنت قليل البضاعة”'. 


اللهم اجعلنا ممن يحظى بالشفاعة» وهيىء لنا من ينقلنا بنوره وبركته 
وهمته الروحية القوية» فنلجو تحت حمى عباءته وهمته» إنك سميع قريب 
مجيب يا رب العالمين. 


فإن قيل: هل يبقى الصراط إلى خروج عصاة المؤمنين من النار أم لا؟ 


075-15 إحياء علوم الدين:‎ )1١( 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم د: خرف 

يحابه عنه : 

هذه المسألة لم يرد فيها نص أو إشارة بالنفي ولا بالإثبات» سوى بعض 
الاحتمالات التي ذكرها بعض العلماء''': وهذه الاحتمالات كلها تحتاج إلى 
نص صريح لاعتقادهاء ولعل التوقف في إثبات أحد الأمرين أو نفيه وترك .هذه 
المسألة وغيرها إلى علم الله تبارك وتعالى أولى. 

المبحث الثامن 
المنكرون للصراط وردود أهل الحق عليهم 

لقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الإيمان بالصراط يوم القيامة؛ 
وذلك لثبوته في الكتاب والسنة المطهرة» ويتضح جليا أن ثبوت الصراط 
وصفاته أمر حق لا جدال فيهء وأن الإيمان به واجب», وأن المنكرين له مهما 
تمسكوا به من تلمسات بعض الأدلة فإنها واهنة داحضة مردودة» تردها الأدلة 
القطعية الثابتة التي بلغتنا متواترة» فصار الإيمان به من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة» 5000 الكلمة علئ إثبات الصراط جملة لكل أهل الستة 
يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم» أحد من السيف 
وأدق من الشعر يعبره الناس أجمعين . 

وقال البغدادي رحمه الله في ذكر الأصول التي اتفق عليها أهل الحق 
وضللوا من خالفهم فيها: [وقالوا: بالحوضء والصراطء والميزان» فمن 
أنكر ذلك حرم الشرب من الحوض» ودحضت قدمه من الصراط إلى نار 
: 1 1 

وقال الأشعري ؤَييه : [واختلفوا في الصراط : 
-١‏ فقال قائلون: هو الطريق إلى الجنة والى النار» ووصفوه فقالوا: هو أدق 

من الشعرة وأحد من السيف. ينجي الله عليه من يشاء. (وهم أهل الحق). 
-١‏ وقال قائلون: هو الطريق» وليس كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من 


)١(‏ ينظر لوامع الأنوار: ١94/7‏ وعزاها إلى الحليمي» وتكملة شرح الصدور: ؟". 
(0) الفرق بين الفرق: .77١‏ 


0 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


الشعرة» ولو كان كذلك لاستحال المشي عليه]”'' وهم المنكرون له 

ولصفاته. أما أولئك المنكرون فليس لهم ما يتمسكون بهء لا من النقل» 

ولا من العقل» ويتمثل إنكارهم فيما يأتي : 

أولا: المنكرون له مطلقا 

ثانيا: المنكرون لصفاته الواردة له في الشرع وارجعوها إلى معان أخرى 
بتأويلات باطلة . 

ثالثا: المنكرون لعبور أهل الإيمان عليه وتخصيصه بالكفار والمنافقين وهو 
قول جواد عفانة» وسئقوم إن شاء الله تعالى بتفصيل ذلك وبيان أدلتهم الضعيفة 
وردود أهل الحق عليها حسب الترتيب. 

أما الذين نسب إليهم إنكاره مطلقاء فيما يذكر بعض العلماء عنهم هم: 
أ- المعتزلة : 

قال العلامة النسفي رحمه الله: [والصراط حق]” وذكر العلامة التفتازاني 
في شرحه قائلا: [وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه» وأن أمكن 
فهو تعذيب للمؤمنين]””. 

وقال الشيخ الطيب: [وأنكره المعتزلة رأسأء قالوا: لأنه لا يمكن العبور 
عليه» وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين]”*''. 

ويقول الوزاني عنهم: [وحملوا الصراط الوارد في الأحاديث على معناه 
اللغوي, فقالوا: المراد به طريق الجنة وطريق النار» ومعنى هذا أنهم ينكرون 
الصراط من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم الوارد به وبصفاته الشرع 
الشريف». ونقل عنهم أيضا أنهم يقولون عن الصراط أن المراد به الأدلة 
الوا ني ]0 
)١(‏ مقالات الإسلاميين: ؟/55١.‏ 
(؟) العقائد النسفية: م١.‏ 
(6) شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ١78‏ . 


(5) التنشر الطيب: 586/5 ولوامم الأنوار: ؟/197. 
لنشر الطيب لوامع الانو 
(5) النشر الطيب: ؟886/7. 
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وهو كذلك ما يذكره عنهم السفاريني في كتابه لوامع وومةه 
العلامة التفتازاني في شرح المقاصد فقال: [وينكر هذا الظاهر أكثر المعتزلة 
زعما منهم أنه لا يمكن عبوره عقلاء وإن أمكن ففيه تعذيب للمؤمنين» ولا 
عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة المشار 
إليه بقوله تعالى: سيد وَبِْعٌ بَللَمْ 746" وطريق النار المشار إليه بقوله 
تعالى: «اكَأمْدُومٌ إِلَ صل لجر 74" ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة» 
وقيل: العبادات كالصلاة والزكاة ونحوهماء وقيل: الأعمال الردية التي يسأل 
عنها ويؤاخذ بها فإنه يمر عليها ويطول المرور بكثرتها ويقصر بقلتها]”'". 


والجواب على قولهم: 


-١‏ إن الله تعالى قادر على أن يمكن العباد من المرور عليه ويسهله على 
المؤفنين ”© كما جاء في الحديت أن فتهع من يمر كالبرق'الخاطف ومتهم 
من هو كالريح ومنهم من هو كالجواد» ومنهم من تخور رجلاه وتتعلق يداه 
ومنهم من يخر على وجهه”" . 


؟- إن هذا الكلام باطل لوجوب حمل النصوص على حقائقها وليس العبور 
على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء والوقوف 
قنة ”وفك أحات الرسول كله تفلن وال شين الكافر فلن وريد إن 
القدرة صالحة لذلكء» فالذي أمكنه أن يخلق له قدرة المشي على الهواء 
ولم يخلق في ذاته هويا إلى أسفل ولا العوافااقي الهر ا انالقيرا ا البق ش 
من الهواء بكل حال0" , 


. 197/7 لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 

(؟) سورة سيدنا محمد كلِِ: الآية ه. 

(0) سورة الصافات: الآية 77. 

(8) شرح المقاصد: .١54/”‏ 

(5) شرح العقائد النسفية: 178. 

() رواهالإمام مسلم في صحيحه: 1817/١‏ ك الإيمان ورقمه .١90‏ 

(0) شرح المقاصد: ١14/7‏ وينظر لوامع الأنوار: ١97/7‏ وشرح المواقف: 597. 
(6) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 994 والإحياء: .١١١/١‏ 


مه 
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'- وعلق السيد محمد بن علوي المالكي حفظه الله ونصره في شرحه لقول 

العلامة السيد أحمد المرزوقي لتك فى سسظوطة عقي :ادر ياد 

[يجب على كل مكلف أن يصدق باليوم الآخرء قال تعالى: #وَلكنَّ أل مَنْ 

ءَامَنَ باه وَالْبْوْرٍ الآ 4”"' وبما اشتمل عليه ومن ذلك: الإيمان بالصراطء 

وهو طريق يوضع على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون بعد 

انصرافهم من الموقف. فتثبت عليه اقدام المؤمنين الطائعين» ويمر عليه 

أهل الجنة» كلمح البصر أو كالبرق وذلك كله حسب أعمالهم» وتزل عنه 

أقدام الكافرين والعصاة من المؤمنين فيقعون في النار]”" . 

فإن قيل: هل أنكر جميع المعتزلة من أولهم إلى آخرهم الصراط؟ 

يجاب عنه: قال العلامة التفتازانى فى شرحه للعقائد النسفية: [وأنكر أكثر 
الحفوله .7 الخ]”*) وفي عبارته الفرعلق انيع ل درل واد 
في إنكارهم للصراط.» وعند الرجوع إلى كتب. المعتزلة فإننا نجد القاضي عبد 
الجبار يفسر الصراط بأنه الطريق فقط» وأن إثبات صراط أحد من السيف 
وأدق من الشعرة إنما هو من وصف الحشوية -كما يزعم- غير أنه لم يرتض 
قول كثير من مشايخهم -فيما يذكر- من ذهابهم إلى أن الصراط المراد به 
الأذلة" الوا مي 

ويظهر بوضوح من تعريف القاضي عبد الجبار للصراط بأنه لا يثبت 
صراحة ذلك الصراط الوارد به وبصفاته الشرع فهو يقول: [وهو طريق بين 
الجنة والنار» يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور 
0 

وفي هذا التعريف الذي أثبته عبد الجبار المعتزلي لا ينطبق على الصراط 


.0 منظومة عقيدة العوام:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية لالا١.‏ 

(؟) جلاء الافهام شرح عقيدة العوام: 77-55 . 
(؟) شرح العقائد النسفية: 18. 

(0) ينظر النشر الطيب: ”7/7 781. 

(7) شرح الأصول الخمسة: /ا"ا. 
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الذي قدمنا وصفه من السنة النبوية» بل هو إثبات للصراط دون صفاته 
المذكورة في الأحاديث التي مر ذكرها. 

وزعم القاضي عبد الجبار أن ما ورد.من وصف الصراط بأنه أحد من 
السيف وأدق من الشعرة» وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به» فمن 
اجتازه فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النارء زعم أن 
هذا الوصف إنما يعتقده الحشوية» لأن تلك الدار فى زعمه» ليست هى بدار 
كات جح ينيم انلام المرميق تكله القرور صا اماعط انميله فى اليف 
والحدة. 1 
وهذا غير مسلم : فقد ذكر بعض العلماء في الرد على المعتزلة وأمثالهم أن 
التكليف لا ينقطع حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والشواهد على 
ذلك كثيرة؛ منها سؤال القبرء ومنها التكليف باجتياز الصراط إلى غير ذلك”" . 

قوايعود القافني فيه السار :ويلك عن كديوننن تفابكي اند لبن هناك 
صراط حسيء» لا واسع ولا ضيق» وأن ما ورد من ذكر الصراط فإنما يراد به 
المعاصى والطاعات» كما فى قوله: [وقد حكى عن كثير من مشايخنا ان 
الفيراظ إنها هو الأدلة الله طلا هذه الطاعات التى من تمسك بها نجا 
وافضى إلى الجنة والآدلة الدالة على المعاصي التي 4 وكنها عللة: وا تصق 
فق :أله تعالى العان]7. 

وله ليدزر تقو لنن] القولاء عديفة وده رقولة 3 1إنه ما انويع اله ل في 
حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره]ء وأن هذا القول لم يحك 
إلا عن عبادة المعتزلي على حد قول عبد الجبار المعتزلي”". 

ممما فنا سح رمو ماسو لابج 14 1ن ببميع لي الشر ايا 
مطلقاء وأن بعضهم يثبته لكن بغير وصفه الذي نص عليه الحديث وإنما يثبتونه 
على أنه طريق واضح بين الجنة والنار» يضيق على أهل العصيان ويتسع 
)١(‏ شرح المواقف: 547» شرح المقاصد: 2777/7 شرح العقائد النسفية: 18. 


(؟) شرح الأصول الخمسة: /الالا. 
(*) شرح الأصول الخمسة: 9”8. 
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للمؤمنين. وظهر كذلك أن من نسب إلى المعتزلة القول بإنكار الصراط مطلقاء 
وانهم يؤلونه بالأدلة الدالة على وجوب الواجبات وقبح المقبحات» ليس دقيقا 
في حكمهء لأن هذا الرأي ليس لجميعهمء وإنما هو رأي تفرد به عبادة 
المعتزلي حسب ما ذكر القاضي عبد الجبارء وهو من كبار علماء المعتزلة. 
0 الخوارج 

أنكر الخوارج ومنهم الأباضية وجود الصراط وما ورد من صفاته كما يذكر 
ذلك الطالبي في كتابه (آراء الخوارج) فيقول عنها بأنها: [تعتقد أن العوام 
والميران مجنويان ]1 

ثم قال -ناقلا عن أحد علمائهم وهو المصعبي: [وذكر عبد العزيز 
المصعبي صاحب كتاب (معالم الدين)”" أن الإباضية تنكر الصراط]"" . 

ثم علق الطالبي على كلام المصعبي بقوله: [ولعله يقصد بذلك نكران 
الصراط الحسي]”؟ . 

والجواب على آرائهم الفاسدة: 

إن مذهب الخوارج في إنكار الصراط وما ورد في صفاته لا يختلف عن 
مذهب المعتزلة في ذلك» وردود أهل الحق على المعتزلة كفيلة في جعل قول 
الخوارج فاسداً لأنه لا شاهد بصحة قولهم من اللغة ولا من القرآن الكريم ولا 
من السنة المطهرة» ويخالف النصوص القطعية التي أثبتت الصراط وما ورد 
من صفاته شرعاء وخالفوا اجماع الأمة واتفاق كلمتها على أصول الدين ومنها 
وجوب الإيمان بالصراط كما وردت به النصوص القطعية. 

جب اللبحهمية(*) 

أنكرت الجهمية الصراط ونفوا وجودهء وزعيمهم لك الا د 
)١(‏ آراء الخوارج: ١8٠‏ 
(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية نقل منه الطالبي في كتابه اراء الخوارج: .77١‏ 
(9) اراء الخوارج: .1١8١‏ (:) المصدر نفسه: .١8١‏ 
(0) الجهمية: نسبة للجهم بن صفوان» وهي فرقة دعت إلى ان الانسان مجبور على افعاله لا قدرة 


له ولا ارادة فسميت بالجبرية لمخالفتها اعتقاد أهل السنة والجماعة» كما في أصول الدين: 
8 
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الا او ا ا ا الل ا 20 


الجهم بن صفوان» فهو ينكر أن يكون في يوم القيامة صراط مادي ينصب على 
جهنم ليعبر عليه البشر قبل ذهابهم إلى الجنة» وهو في إنكاره هذا ليس له ما 
يستند عليه من الشرع» ولم تعرف له حجة ولا برهان» ش]تاكنان غير عم 
ينفي الصراط الحسي يوم القيامة من الخوارج والمعتزلة دون دليل نقلي أو 
دي 

ومن خلال متابعة آراء الجهم بن صفوان والجعد بن درهم''"؛ لم أجد لهم 
أي حجة أو برهان من النقل أو العقل في نفي وجود الصراط يوم القيامة. 


قال خالد العلي: [ولا تذكر المصادر الحجج والبراهين التي استند عليها 
الجهم في نفي الصراط المادي]”''. 


وقد تلمس له بعض الحجج في هذا الإنكارء وهي حجج أو اعتذارات غير 
مجدية لجهم بن صفوان في نفي الصراطء فيقول: [وربما كان نفي جهم لفكرة 
الصراط متأتياً عن اعتقاده بأن المؤمن يذهب إلى الجنة مباشرة» وأن لا حاجة 
للجسر ليختبر عليه العباد» فالمؤمنون يذهبون إلى الجنة» والكفار إلى النارء 
وذلك لأن جهماً يعتقد ان الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصانء فمن كان في 
لاد سان دعل البكطة رون اخنيان. 1 


ومن جهة أخرى قد يكون اعتقادهم أن الإسلام هو الصراط» وبذلك 
يدخل الجنة كل من اتبع الإسلام وامن بهء وتكون النار مصير من حاد عنه 
وزاغ عن طريقه]”" . 

وحجتهم ضعيفة وقولهم فاسد لا دليل له من الكتاب والسنة» وخالفوا ما 
قلاأتقق علة جمهور أهل السنة والجماعة على أصضول' أركات الذين ومتها 
الإيمان بوجود الصراط وما ورد من صفاته في الشرع. 


(1) الجعد بن درهم من موالي , 5200 ٠‏ فارسي الاصل» اول من قال بالجبر واظهر مقالته في 
زمن هشام بن عبد الملك فأرسله هشام بن عبد الملك إلى والي العراق فقتله وإلى العراق عام 
ههء كما فى أصول الدين: 6 

(8) : جهم بن .صفوان ومكانه:في الفكر الإسلامي > 5488 

(5) جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي: 44؟. 


ل ا ____س سي يحي ص ص مي سس يش 


وأما تأويل جهم للصراط بأنه الإسلام فمردود وأن كان سائغ من جهة 
اللغة» ولكن ينبغي أن يلاحظ أنه وأن ساغ ذلك في اللغةء ؛ لكنه ليس بسائغ 
مو بجي القو ةا , 

قال الشوكاني: [وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه 
الظطواهر عن غير تأويل» وإذا اموا على منع التأويل» وجب الأخذ 
بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوضا]”" . 

وهو ما ذهب إليه الزجاج والقشيري وأيده القرطبي بأنه لا يجوز حمل 
الميزان على العدل» كما لا يمكن حمل الصراط على معنى الدين الحقء لأن 
الأولى أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح”” . 


ثانيا: المنكرون لصفات الصراط 

قد خالف بعض الئاس في ثبوت هذا الوصفهء وذهبوا إلى تأويلات 
وأثؤال مضطربة» تاركين ما بان تبرتة عق أنه أجد مخ السيف وادق مه 
الشعرة» ع ل اي ال وا ل ره 
اد ضلنه أنه ا لب الج ادر لخر 0 

عا م(ه) 
من شاء») 


وهذه الروايات وغيرها كلها تفيد صحة وصف الصراط بأنه أحد من 
السيف وأدق من العف 
وقد ذكر الإمام الأشعري رحمه الله أن المسلمين اختلفوا فى وصف . 


."98/1١09/ ولسان العرب:‎ 5901//١7 تهذيب اللغة:‎ )١( 

فيه فتح القدير: وتفسير القرطبي: /ا/ .1١78‏ 

(©) تفسير القرطبي: 9/ ١65‏ والتذكرة: 756. 

(4) صحيح الإمام مسلم: 14١/١‏ بشرح النووي. 

(5) مسند الإمام أحمد: / .١١١‏ 

© ينظر النشر الطيب: 7”817/75. والترغيب والترهيب للمنذري: 1595/5 والنهاية: ١79/7‏ 
وكتاب الايمان: ”/١8لاء‏ والتخويف من النار: 159. 
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ا و ل ا كع ل و ا ف ع ا و 7ب تت سبي 


الصراط إلى قولين رئيسيين: 

الأول: فريق يثبت الصراط على ضوء ما تقدم من النصوص. 

الثاني: وفريق يؤول ما جاء من هذا الوصف إلى تأويلات بعيدة كالقول 
بأنه طريق للعبور عليه فحسب» وبعضهم يذهب إلى أبعد من هذاء حيث يذكر 
أن هذا الوصف من ضرب المثل للخفي الغامض بالشيء المعروف""' . 

ولكنه رضي ا ا وصفوه بتلك الأوصاف 
ومن هم الذين امتنعوا عن وصفهء وسنشير إل 

والواقع أن الخلاف في صفة الصراط لا ينحصر في هذين الأمرين» فقد 
ذكر العلماء أقوالاً أخرىء فهناك من يقول: [إنه يدق ويتسع بحسب ضيق 
النون :و اتق اي عرق عر علا كى كين بقن اها وتو" 

وهناك من يذهب إلى التوقف في حقيقته» كالوزاني» في قوله: [ولو قيل: 
بالوقف ما بعدء لأن كيفيته لا تتلقى إلا من الشارع» ولم يرد فيه نص 
و 

وهناك من يذهب إلى تأويلات أخرىء كنقل الوزاني والبرديسي عن الكمال 
ف تيكيانا رض او محم ! ١‏ فلوسي عد ريست الغير قل || ميف السرات 
وارق من الشعرة: [بأن ذلك يضرب مثلا للخفى الغامض»ء وأول كونه أحد من 
السيف: بسرعة إنقاذ الملائكة أمر الله تعالى بإجاةة اناس علد إلى أن يقول: 
وقال بعضهم: كل من الرقة والحدة» كناية عن شدة المشقة]!' . 

ويقول القرطبي : [ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا الباب في وصف 
الصراط بأنه أدق من الشعر واحد من السيف: ان ذلك راجع إلى يسره وعسره 
1 قدر الطاعات والمعاصيء ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى» لخفائها 
وغموضها. 
)١(‏ ينظر مقالات الإسلاميين للاشعري: .١55/7‏ 
(؟) النشر الطيب: ؟/ 87" وينظر تكملة شرح الصدور: .8١‏ 


(9) النشر الطيب: ؟/ 7875-7 وينظر تكملة شرح الصدور: ١‏ 
(:) المصدر نفسه: 87/7" والمصدر الثانى نفسه: .7١‏ 


4 الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفىي دقيقاً.ء فضرب المثل له بدقة 
الشعرء فهذا والله أعلم من هذا الباف: ش 

ومعنى قوله: واحد من السيف: ان الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله 
تعالى إلى الملائكة في اجازة الئاس على الصراط يكون فى نفاذ حد السيف» 
ومضيه؛ اسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يكون له مردء كما أن السيف 
إذا نفذ بحدة وقوة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. 

وأما أن يقال الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك: مدفوع 
بما وصف من ان الملائكة يقومون بجنبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن 
من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من يزل ثم يقوم. وفيه ان من الذين يمرون 
عليه من يعطي النور بقدر موضع قدميهء وفي ذلك اشارة إلى أن للمارين عليه 
مواطئ الأقدام. ومعلوم أن رقة الشعر لا يحتمل هذا كله. 

ثم قال أيضا: وقال بعض الحفاظ : إن هذه اللفظة -أي الصراط- ليست 

ولكن الإمام القرطبي رحمه الله وهو ينقل هذه الآراء لم يوافق عليها كما 
فيا لو : ش 


-. 
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وذهب القرافي كذلك إلى إنكار أن يكون الصراط أدق من الشعرة واحد 
من السيف كما ينقله عنه الشيخ الطيب في قوله: [وقال القرافي: لم يصح في 
الصراط أنه أدق من الشعر واحد من السيف شيءء والصحيح أنه عريض» 
وفيه طريقان يمنى ويسرىء. فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين» وأهل 
الشقاوة ذات الشمال» وفيه طاقات» كل طاقة تنفذ لطبقة من جهنم]”" . 

وقال السفاريني: [وأنكر العلامة القرافى كون الصراط أدق من الشعر 
جيرا ال ا سه إلى الله كيه لد عبد السلام]”" . 


ويقول السفاريني عن القرافي أنه تبعا للبيهقي يؤول ما جاء في وصف 


.,781 التذكرة: 2# وينظر أصول الدين الإسلامى:‎ )١( 
.7817/75” النشر الطيب:‎ )0( 
. 3/1 إهرة لوامع الأنوار البهية:‎ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 31> 
ا ا ا اد تل كي ل ل با ا 1 


الصراط -السابق الذكر- : بأن أمره أدق من الشعرء فإن يسر الجواز عليه 
وعسره على قدر الطاعات والمعاصيء ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى؛ 
وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفي» وضرب حد السيف 
لإسراع الملائكة في المضي لامتثال أمر الله واجازة الناس عليه(©. 

ويذكر الوزاني أن هذا الرأي لم ينفرد به القرافي» بل قال به جماعة من 
المحققين كعز:الدين الزر كس والببيقي" : 

وقد أيد الشيخ علي الأجهورري رأي القرافي» وذكر أنه لا ينبغي أن يعدل 
عنه لحديث عائشة رضي الله عنها في ذكر وقوف الناس على الصراط» يوم 
دل الآرسن غين الأرضن والسيراكف"" + كما "قله عخه الوؤاتق "في قوله : 
[وقال الشيخ علي اللجيررف: الظواهر تدل لما قاله القرافي» ذلا يعدل عنهاء 
منها: حديث ان الناس يكونون عليه يوم تبدل الأرض غير الأرض وهو في 
الصحيح]”؟ . 

والواقع أن تلك الأقوال تأويلاتء» فقد رأينا مما سبق ثبوت وصف 
الصراط بأنه جسر أدق من الشعرة وأحد من السيفء وأما الآراء السابقة» 
فيتضح من استعراضنا الآتي لهاء أنها ليس عليها دليل صريح وقطعي . 

أما رأي القرافي الذي تقدم فإنه يرد عليه إنه نفي صفات وأثبت صفات 
أخرى تحتاج إلى دليل» وكان الأولى أن يقول بما جاء به الدليل فإثباته أن فيه 
طريقين يمنى ويسرى» وأنه عريضء وأن فيه طاقات» لا يتفق مع مفهوم 
الأحاديث الصحيحة المتقدمة التى تفيد أنه طريق واحد كما وصف في 
الأحاديث السابقة ْ ْ 


.١94/؟ المصدر نفسه:‎ )١( 

(9؟) النشر الطيب: ”7/75 7"81. 

فرق أخرجه الترمذي: 7/0 وقال حديث حسن صحيح غريب فعن ابن عباس ونه قال: 
حدئتني عائشة رضي الله عنها انها سألت رسول الله كَلِِ عن قوله تعالى : لوَالْأَرُْ َمِيصًا 
ِصِحُهٌ يَوْمَ الْقيدمَةِ وَْلسَمْوتُ مَطوِيتٌ بِيَبِيْو» [الزمر: 77]» قالت: قلت فأين الناس 
يومئذيا رسول الله؟» قال: (زعن يشر جوت )) وفي رواية: ((في الظلمة دون الجسر)). 

(5:) النشر الطيب: ؟/7"817. 


6" الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


ولهذا يذكر صاحب النشر الطيب أنه قد تعقبه ابن ناجي بحديث مسلم عن 
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وقد انتقده أيضا صاحب إضاءة الدجنة فقال: 

وفيححا بحس يطنال أتجعه أزى”. ‏ «تس تعجر تاه توصو دق 
وفي صحيح مسلمناأرشدا إليهوالضرير فيهانشدا 
والرب لا يعجزهامشاؤهم ‏ علي هإذلميعبهإنشاؤهم 
وللقرافي هناكلام | نيطبهمنأجلهملاءا 

وأها: الاسكدل ل محدية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -في ذكر ان 
الناس يكونون على الصراط يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات- على 
أن الصراط ليس بذلك الوصف: (أي أدق من الشعرة وأحد من السيف)» فإنه 
لا يتم الاستدلال به على نفي صفة الصراط المراد إثباته. 

وذلك أن الجسر هذا الذي يقف عليه الناس لا يلزم منه أن يكون المقصود 
به جسر جهنم» فقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا مكان آخر يقف عليه 
الناس» وليس هو الجسر الذي يمرون فوقه إلى الجنة». أو لعل المراد بهذا 
الجسر: الظلمة التي هي دون الصراطء والتي فيها تقسم الأنوار”". 

وهذا ما ذهب إليه الآبي أيضا في شرحه لصحيح مسلم» حيث قال: 
[الصراط يحتمل أنه الصراط المعروف» ويحتمل أنه اسم لموضع غيره تستقر 
الخلق عليهء وكأنه الأظهرء للحديث المتقدمء وقد سألته عائشة رضي الله 
عنتها: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ قال: (هم في الظلمة دون 
ا 

وأما قول من ذهب إلى التوقف في صفة الصراط بحجة أنه لم يرد به نص» أو 
ورد عن الصحابة دون التصريح برفعه» فإنه قول يحتاج إلى إثبات» إذ النصوص 


."81/7 النشر الطيب:‎ )١( 

(؟) الحياة الآخرة: ”7/7 .١719‏ 

(9) ينظر الأساس فى السنة» العقائد الإسلامية: / 4 1. 
ع فرع الا ميد /ا/ .١195‏ 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 6" 
تشهد بخلافه» وقد تقدم في الآدلة ما يثبت الصراط بالصورة المذكورة. 
وخلاصة القول: أنه يتضح مما سبق في وصف الصراط: أنه أحد من 
السيف» وأدق من الشعرة» وأن قول من ذهب إلى أنه من ضرب المثل للخفي 
الغامض بالشىء المعروف, أو أن كونه أحد من السيف بسرعة إنفاذ الملائكة 
لأمن الله إن كلا مه الرقة والحدة كتاية غنم شنذة المشقة؛ أو أن ذلك 
الوصف للصراط راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات... إلى آخر 
أقوالهم السابقة. 
فإنها كلها تأويلات لا تتفق مع ظواهر النصوصء وليس لأهلها ما 
الوصف الدقيق» مع ما جاء أن الملائكة تقف على جانبيه» وأن الناس يمشون 
عليه وأن عليه كلاليب عي : الخ آخر اوصافه التي تدل -بزعمهم- على 
نفى ايكون أهد من السيفب وأدق من الشهرة:: .وقد سق أن ذلك غير 
وعلى هذاء فإن القول الراجح: أن هذه الأوصافء وإن كانت واردة في 
الصراط فإنها لا تمنع أن يكون الصراط بهذا الوصف من الدقة» ويمشي عليه 
الناسن» فإن قدلرة الله تعالى ليس لها حدود» ويدل على هذا الترجيح أمور: 
-١‏ ورود روايات وأخبار تفيد ذلك» كما ذكرت سابقا. 
؟- إن هذه الصفات هى التى قواها جمهور العلماء واعتقدوا صحتها» كما تدل 
عليه أقوالهم الآتية: 
أ- قال الحافظ عبد الله العكبري: [جاء فى الحديث: أنه أحد من السيف وأدق 
.ب سع(١)‏ 
من الشعرة] : 
ب- وقال الإمام النووي: [وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن 
الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيفء كما ذكره أبو سعيد الخدري 
20502 
ضيه | '*. 


ا" الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


ت- قال السفاريني: [قال العلماء: الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف 
وأشيو من الع 
ث- وقال القرطبي -يرد على من يزعم استبعاد وصف الصراط بأنه أحد من 
السيف وأدق من الشعرة: [ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبارء 
وأن الإيمان يجب بذلك, وإن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على 
اماف عله الموي هري أن محف رلا لمن الحفيفة إلى اعجار 
إلا عند الاستحالة؛ ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في ذلك» 
وبيانها بنقل الأئمة العدول» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور]"" . 
*- إن الذين نفوا ثبوت تلك الصفات» ليس لهم مستند في نفيهم إلا الاستبعاد 
العقلى أن يكون بهذه الصفة ويمشى عليه البشرء ولكن هذا الاستبعاد كما 
نين لايل علي ان الصراط لا بكرة تذلك الوصفه الدر ينيع اع 
السنة: (أدق من الشعرة وأحد من السيف) لأن الله قادر على أن يمشيهم 
على ما هذه صفته وليس ذلك على الله بعزيز” . 
فنفى صفة الصراط بحجة أنه لا يمكن المشى عليه وهو بهذه الدقة والحدة 
تأويل بعيد جدآء وذلك التأويل باطل لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء 
وليس العبور على الصراط بأعجب من المشى على الماء أو الطيران فى الهواء 
أو الوقوف فيه. ْ ْ 
ثالثا: القائل بأن الكفار وعصاة المسلمين يحشرون مع الشياطين ويردون 
النار. 


وغو 'قول عدواة موسق عقان فاعن كان :خفيقة غذاي الف ** الصنادو 


2 2199/5 الوامع الأنوار:‎ )١( 

(0) التذكرة: 77 وينظر شرح المقاصد: 777/7 وشرح المواقف للسيد الشريف: 097 وإحياء 
علوم الدين: .١7١/١‏ 

(0) ينظر لوامع الأنوار: ١95/7‏ وشرح الطحاوية: 408-407 وشرح عبد السلام علي 
الجوهرة: 7176 . 

(4:) كتاب حقيقة عذاب القبر من أوله إلى آخره مخالف لاعتقاد أهل الحق ويتهم مؤلفه أهل الحق 
بضياع الحضارة الإسلامية لانهم قالوا بعذاب القبر ونعيمه» فافهم!!. 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم وى 


فى سلسلة الجديد فى التجديد. وهو من المنكرين لعذاب القبر ونعيمه» 
وكذلك أنكر عبور الموين من الأنبياء والشهداء والصالحين على الصراط 
وقال كلاما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله وخالف به إجماع الأمة الإسلامية 
على وجوب الإيمان بالصراط واتفاق كلمتها على ما ورد به من النصوص 
الصريحة الواضحة الصحيحة التي أكدت عبور الأولين والآخرين على الصراط 
المضروب فوق متن جهنم وشعار المؤمنين عليه يومئذ "اللهم سلم سلم" 
وتساقط الكفار والمشركين والمنافقين وعصاة المؤمنين من على حافته وهو 
أدق من الشعرة وأحد من السيف. 
وذكر المهندس جواد عفانة أموراً لم أر اجرأ منه في اساءة الأدب» 
بذكرها مع حضرة النبي يكل ولم أسمع بأن هنالك أسوا منه خلقا وهو يجرح 
علماء الأمة من الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلماء 
السلف والخلف فقال: 
1دافىئ تفسييرة لقولع تعالى: «رَإن يَمَكْرْ إِلّا وارمُمًا كن عَلَ رَيََ عتما 
يج ه017 فقال: أرى أن أبين تفسيراً للآية التي كان سوء فهمها السبب 
الرئيس في تمرير هذا الحديث على رواة الحديث المعتبرين»؛ ناهيك 
عما وضع من أحاديث تتفق مع المفهوم الخطأ الذي فهمه بعض علماء 
المسلمين في القرن الثاني الهجري وربما في النصف الثاني من القرن 
الأول» ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه وما رواه 


مسلم في صحيحه]”". 

١‏ - أنكر جميع الأحاديث الواردة في إثبات الصراط ومرور أهل الإيمان يوم 
القيامة بحجة أن هذه الأحاديث موضوعة ولم يرد بها نص من القرآن 
الكريم بقوله : [أين إشارة القرآن إليها]”". 

“- قال: [وعليه فمن اعتقد بورود المؤمئين النار فقد اخطأء. ومن اعتقد بمرور 

)0 سورة مريم: : الآية الا. 


() حقيقة عذاب القبر» مناقشة اراز 
(9) المصدر نفسه: 771. 
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الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم 


الأنبياء والمؤمنين على النار أو حتى مجرد عرضهم عليها أو عرضها عليهم 
فقد اخحطأ... إلى أن قال: ثبت لنا أن أحاديث تبديل المقاعد ووجود 
مقعد في النار سلفاً لكل مؤمن جميعها باطلة وموضوعة أو وهم فيها 
رواتهاء فلنعد إلى حديث الصراط». لكي نقف على ما ادخل في دماغ 
المسلم من خرافات وأباطيل لم تقف عند حد الأحكام وتبديلها بل دخلت 
صلب عقيدته» حتى صارت عقيدته مزيجا من الحق والباطل» فتحول إلى 
المنهج الخرافي وصار بذلك متردداً هياباً فكان ما كان من تقهقر المسلمين 
وضياع أمجادهم واستعمار بلادهم]''"!!! 

قال في حديث الصراط الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه"': [هذا 
حديث طويل في متنه كلام كثير وخطير»ء وللحقيقة فلكثرة ما فيه من 
مغالطات وسخافات فقد كنت سأتخلى عن التعليق عليه» إلى أن قال: 
فجاء كل ما فيه مخالفاً للقرآن» متناقضاً معه ومع الأحاديث الصحيحة. .. 
ثم قال: من زور هذا الحديث استند على خطأ أحدهم في تفسير آية 
قرآنية.. وقال: والأرجح أنه قول أحدهم دسه هناء فجاء كلامه هذا 
مكشوفاً مفضوحاً؛ وليس غريبا أن يمر هذا على البخاريء فالبخاري 
يخطئ ويصيب فالعصمة لا تكون إلا لنبي]”". 

والجواب على أقواله الفاسدة 

لقد ثبت ذكر الصراط في آيات كثيرة من القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة 
عن حضرة النبى مَلِلَةِه وإذا ثبت ذلك عن الصادق المصدوق سيدنا محمد 
يله فقد وجب علينا الإيمان به لتواتر الأدلة القطعية بذلك» وانعقد اجماع 
الأمة الإسلامية على أنه أصل من أصول الدين» اتفقت كلمة أهل السنة 
عليها وضللوا من خالفهم بذلك. 


إن المؤلف المشبوه يقتصر على القرآن الكريم فقط وليته يفهمهء وهو أشبه 


المصدر نفسه: ١5؟؟.‏ 


ينظر فتح الباري: 1457/١١‏ وصحيح مسلم: .151/1١‏ 
حقيقة عذاب القبر: 7737. 


الفصل الثالث/ الصراط جسر جهنم همه" 


بالخوارج الذين أنكروا كثيراً من الأحاديث بحجة عدم ووؤدغا بالقران» 
فهذا الضلال بعينه لأن حضرة النبي كي إنما يشرع بإذن الله عز وجل: من 
ُطِع ليسول مَمَدْ أطَاع أمَّه74" . 

“- ولابد أن يعلم أهل الإسلام أنه لا ينبغي أن يتكلم في العلم إلا ذووه فعلم 
القراة وعلج الآنان الشوزة ماب لكا تلديين غيل حتفل لا بعرت 
مداخل القرآن ومتطليات فهمهء كما لا يعرف ميزان أصول فقه الدين 
ليخرج من أزمة التعارض والنف التي ا ل كيم 


بعيدا . 


؛- إن عرض المؤمنين على جهنم يذكرهم بعظم تكريم الله لهم إذ أنجاهم من 
النار وقد صدقهم الوعدء وأن عرض الكافرين والمنافقين على جهنم لهو 
زيادة تعذيب لأنفسهم إذ سيزدادون ندماً وحسرة لما فرطوا في جنب الله 
وحقوق الناس . 

ه- إن المؤلف المشبوه سليط اللسان على علماء هذه الأمة وخاصة محدثيهاء 
وهو بحاله كحال الخوارج ومن لف لفهم إذ دعوا إلى ترك الاحتجاج 
بالسنة فضلواء والمؤلف من الذين يشككون في صحة وصول السنة» فبان 
عواره؛ وجعل فى قوله تركهء فالناقد 00 السفيه حاله من حال 
سلف المكار بن عقي النققن وغيره من مرتزقة الخوارج والفرق الضالة 
الا 1 


1- إن دعوى المؤلف إلى التشكيك فى صحة أحاديث الصحيحين» بدعوة ان 
أحاديث البخاري ومسلم 000 الآحاد صحيحة السند لا يجوز 
أخذها أخذ أعمىء فإن في كلامه هذا هدما لجل السنة» لأن معظم السنة 
قد ورد عن طريق الآحادء وأجمع المحدثون ومعهم علماء الفقه واللأصول 
على أنه يجب العمل بخبر الواحد الثقة وأن أفاد الظن. 
والمؤلف يا للأسف لم يفرق بين الخطيئة أو الأثم وبين الخطأ العلمي» 


.8٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 


١‏ الفصل الرابع/ الميزان 


فالخطأ العلمي قد يعصم الله عنه غير النبيين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فالأمر في أصله أنه صحيح حتى يرد عليه ما يثبت عدم صحتهء 
فضلا من جسارة المؤلف على الصحيحين نفسيهماء بدون أن يورد أدلة علمية 
على إثبات الخطأ فيهماء وما ذاك إلا لأنه من صنائع الاستخراب من اليهود 
والصليبيين في جسد الأمة الإسلامية لإثارة الفتن والجدالات العقيمة التي 
تورث الحقد والتجاسر بين المسلمين وهدر دمائهم. 0 

وإذا كان قد وجد من ينفى الصراط أو صفاته وهو اعتقاد خاطئ فإنه قد 
وجد في الجانب المقابل من يغالي في إثبات الصراط حتى يصل في إثباته إلى 
الخراقات ونث عقيف الصراطه ديت ينهي إلى العول:بان الصراط' هن اشتفرة 
من شعر جفون مالك خازن النار. 

وهؤلاء النفاة والمغالين في الإثبات على طرفي نقيضء فإن النفاة أنكروا 
ما ثبت وقوعهء وهؤلاء أثبتوا ما لم يثبت وقوعهء وهؤلاء في إثباتهم هذا قد 
نفوا الصراط الحقيقي» حيث أثبتوه شعرة من شعر جفون مالك خازن النار. 

والقول الحق هو الوسط بلا إفراط ولا تفريط» الإيمان به على هيئة ما ورد 
وثبت في الأحاديث الصحيحة, أما قول هؤلاء بأن الصراط شعرة من شعر 
جفون مالك خازن النار فقول ساذج بين السقوط. 

وقد شنع على أصحابه السفاريني بقوله: [ومن الخرافات الباردة» زعم من 
زعم أن ماهية الصراط شعرة من شعر جفون مالك خازن النارء وهو كلام .تنبو 
عنه المسامع ويكذبه كل سامع فلا ينبغي ان يلتفت إليه ولا يعول عليه]”" . 

اللهم ثبت على الصراط أقدامنا ونور فيه بالحق مسعاناء وجنبنا زلة القدم 
يا مولانا بجاه المختار محمد بالحق جاءنا وآله وأصحابه يوم النصر فرساناء 
والطف بنا واجعل شعارناء اللهم سلم سلم. 


.١97 7/7 لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 


الفصل الرابع 


الميزان 


المبحث الأول: الميزان لغة واصطلاحا. 


المبحث الثاني: أدلة إثبات الميزان في الكتاب والسنة. 
المبحث الثالث: الموزون ودقة الموازين. 

المبحث الرابع: صفات الميزان وحكمته. 

المبحث الخامس: لمن ينصب الميزان ومرجحاته. 
المبحث السادس: وزن أعمال الجن وتعدد الموازين. 
المبحث السابع: حكم الإيمان بالميزان وكيفيته. 


المبحث الثامن: المنكرون للميزان والرد عليهم. 


المبحث الأول 
الميزان لغة واصطلاحا 


الميزان لغة: معروف». وزن الشيء من باب وعدء وزنة أيضاء ويقال: 
(وزنت) ا ووزنت لفلانء قال عز من قائل: ##وَإدًا كَلْوهُم أو وَرَنْهُمَ 
لل وهذا يزن درهما. قال الرازي: [قلت معناه: يساوي درهما في 
القيمة لا في الثقل كذا وقع لي]. ومنه الحديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء») م تعدل وتبنا 1 وهو الذي 
وقع في نفس الإمام زين الرازي اللغوي (ت 157ه). 

وذكر عبد السلام في شرحه للجوهرة رحمه الله قائلا : [والوزن في أصل 
اللغة: معرفة كمية بأخرى على وجه مخصوصء و«الميزان هو العدل والقضاءء 
0 اانا 

وقال الليث: [الوزن ثقل شيء بشيء مثله؛ وقد اطلقت لفظة الوزن 
والميزان على عدة معانء» فهو يطلق ويراد به بيان 9 وه أو خسة 
الشيء وسقوطهء كما قال تعالى: قلا تيم لمم يم الْقيِمَةٍ وزَه”''. ويراد بها 
المثقال والكتاب والتسوية]* . 

وأوضح أبو العباس قائلا: [قال ابن الأعرابي: العرب تقول: ما لفلان 
عندنا وزن» أي: قدر لخستهء ويقال: وزن الشيء إذا قدره؛» ووزن ثمر النخل 
إذا خرصه ومنه الحديث الشريف: «سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه) أ 
بوزن عرشه في عظم قدره]”" . 

. سورة المطففين: الآية‎ )١( 
.٠١7١ /” مادة وزن» وينظر المعجم الوسيط:‎ 7١9 (؟) مختار الصحاح للرازي:‎ 
. 477/7 شرح عبد السلام على الجوهرة: 5”4» والتذكرة:‎ )( 


(:) سورة الكهف: الآية .١١6‏ (5) تهذيب اللغة: .7057/1١7‏ 
(5) المصدر نفسه: ١/لاهة؟.‏ 


5 


روي ب 


0 ْ الفصل الرابع/ الميزان 


وذكر”الزهري بعدما تقدم من تلك“ المعانى اللعوة: :إن الميؤان يأتي تعراداً 
به العدل أيضاء كما يأتى ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» ثم قال: 
[وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ]”" . 


وبين الزاغب قائلاً: [الوزن مغرفة قدو الشى»؛ .. والمتعارف فى الوزن عند 
العامة ميقن والقتيظ وا لقان |0 
ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأتي مرادا به المعدلة في جميع ما 


7 


يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال 8 0 سبحانه وتعالى: '#وزْنواأ 

بالقسطاس الْمسْنَه 4" وقوله عز وجل: #وأقيموأ ب بِالْقِسَط 14 . 

وضع لوزي لدم لو لقية 00# وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش. 
أما الميزان فهو الآلة التي يوزن بها الأشياء ويجمع على موازين وجائز ان 

يفال اللمؤاان الواحد د ناورانه وجميع آلته- الموازين» قال تعالى: «وتضع 

مون ألْقِسْط لِوْرِ الْقِيمَةِ4 يريد نضع الميزان ذا القسط""' . 


6 إطلاق التوارين على الأعمال: كما قال عز وجل: ##وَالْورْنُ يَوْمَيذْ 


ني سس كلت مَوزِيكُمٌ وليك هُمْ امون 27409 . 
قال الأزهري: [أراد والله أعلم: فمن ثقلت أعماله التي هي حسناته]”” . 
وذكر الراغب: أن مجيء الميزان على صيغة الجمع تارة ومجيئه تارة 


.7797/١1 ولسان العرب: مادة وزن:‎ »7851//1١7 ينظر تهذيب اللغة:‎ )١( 

(؟) المفردات: 677. 

(9) سورة الشعراء: الآية 185. 

(4:) سورة الرحمن: الآية 9. 

(5) سورة الأنبياء: الآيةلا:» وينظر لسانالعرب:7١/88*.‏ والقرطبي: ا/ 21١58‏ 
والزمخشري والكشاف: 77/7 والالوسي: 786/9 والرازي: 18/١4‏ والماوردي: ٠١/1‏ 
والنسفي: ؟/ 40 وفتح الباري: 68/1 . 

(5) ينظر المفردات: 2.877 

(0) .سورة الأعراف: الآية 4. 

(4) ينظر تهذيب اللغة: .761//1١7‏ 


الفصل الرابع/ الميزان 1١‏ 
أخرى بالإفراد فإنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين» فمجيئه بلفظ الواحد 
اعتبار بالمحاسب» ومجيئه بالجمع اععارا + لمعا 

وقال ابن منظور: [الموازين واحدها ميزان وهي المثاقيل واحدها مثقال 
ويقال: ميزان للآلة التي يوزن بها الأشياء]”" . 

وقال الامأم الفزطبي _رحمة اله:تى التذكرة :دكن الله قمالئ: الميزاق في 
كتابه بلفظ الجمع وجاءت السنة بلفظ الأفراد» فقيل: يجوز أن يكون هناك 
موازين للعمل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من الأعمال كما قال: 
ملك تقومالحادثات لعدله ‏ فلكل حادثةلهاميزان 
تتصرف الأشياء في ملكوته ‏ ولكل شيء ملةوأوان 

ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمع كما قال تعالى: 
# كَدَبَتَ عاد الْمرسلِينَ 7407" و # كَدَبتَ قوم نج الْمْرْسَلِنَ 749 وإنما هو رسول 
واحدء وقيل المراد بالموازين: جمع موزون أي الأعمال الموزونة لا جمع 
ميزان» وخرج اللالكائي عن حذيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 


ا 
وقيل: ذكره بلفظ كما في قوله تعالى: #وَأمًا من حَفَتَ مَوزِيِته 0409 


وقوله: #ويِصّع الْمَوْينَ لْتِسَط4 للاستعظام» وقيل: إن لكل مكلف ميزانا وإنما 
هو ميزان واحد كبير إظهار لجلالة الأمر وعظمة المقام”" . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره : [وقيل: الميزان -هو- الكتاب الذي 
داع ال ار 


.87 /0 المفردات: ؟057» روح المعاني للعلامة الآلوسي:‎ )١( 
.7987/١ا/ (؟) لسان العرب: مادة وزن‎ 

(*) سورة الشعراء: الآية 17. 

(4:) سورة الشعراء: الآية .٠١6‏ 

(5) التذكرة: ؟/١23"1.‏ 

(5) سورة القارعة: 8. 

0 شرح العقائد الثسفية: /ا 1 وشرح المقاصد: .١14/7‏ 
(6) تفسير القرطبي: ا/ .١10‏ 


كك ْ الفصل الرابع/ الميزان 


وبعد أن استعرض ابن سيده بعض هذه المعاني للكلمة -ميزان- قال: 
[وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائدء إلا أن الأولى ان يتبع ما جاء 
بالأسانيد الصحاحء فإن جاء الخبر أنه ميزان له كفتان من حيث ينقل أهل 
الثقة فينبغي أن يقبل ذلك]”" . 

قلت: وهو عين ما قاله الزجاج: [هذا سائغ من جهة اللسان لزان أن 
يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان]”" . 

لكن القشيري رحمه الله: لم يرتض هذا القول» لأنه لو جاز حمل كلمة 
الميزان على أي معنى من هذه المعاني التي يختارها الباحث فليحل الصراط 
أيضا على معنى الدين الحق», والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد. والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة»؛ والملائكة على القوى 
الكت 

وقد أيد القرطبي ما قاله القشيري وأضاف أن الأمة قد أجمعت في الصدر 
الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل 
وجب الأخذ بالظاهر.ء وصارت هذه الظواهر ا 

والميزان اصطلاحا: اختلف العلماء فيه على أقوال: 

القول الأول | 

إن المراد بالميزان في الاصطلاح الشرعي فهو الميزان الذي أخبر الله 
تعالى عنه في كثير من آيات القرآن الكريم؛ وأخبر عنه حضرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين يَكِ في الأحاديث الشريفة في أكثر من مناسبة» تنويها بعظم شأنه 
وخطورة أمرهء وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها 
وشرها يوم القيامة» وقد أخبر الله جل جلاله وعم نواله عنه في القرآن الكريم 
اخباراً مجملاً من غير تفصيل لحقيقته» وجاءت السنة النبوية المباركة فبينته» 


.88/117 لسان العرب:‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي: 150/7 وينظر: غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول: 7171/8. 
9) تفسير القرطبى: لا/ .1١56‏ 

(1) المصدر نفسه والتذكرة للقرطبي: 558. 


الفصل الرابع/ الميزان ياف 
وهو قول الجمهور لظاهر الأحاديث اواو 


وأكد المعنى الإمام الأشعري بقوله: [قال أهل الحق في تعريف الميزان: 
له لباك وكفعاق» 'توؤة: فى إحدئ كتقية الحستات وف الأخوئ السيفاتء فهق 
رجحت حسناته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته دخل النار» ومن تساوت 
حستاتة وسيئاته تفضيل الله عليه فادخله الجنة]”*. 


فميزان الآخرة فى عقيدة أهل الحق ميزان حسى له لسان وكفتان» أحدهما 
نيرة وهى اليمنى المعدة للحسنات والآخرى مظلمة وهى اليسرى المعدة 
للسيقات" "© تراه النائن بام اعيتيه: 


وهذا هو رأي الرعيل الأول رضي الله عنهم ومنهم سيدنا سلمان الفارسي 
ضيه ء فقد أخرج اللالكائي في السئة عن :شيدتا سلمان أنه قال: [يوضع 
الميزان وله كفتان» ولو وضع في إحداهما السموات والأرض ومن فيهن 
0 


وكنعانة: لأتيورن فيه إلا الافيال”" دوس روانة أغرىء كورق السيكات 
والجناتت فى فدران له اناك كسان 


أن تذكراالمئزان عند الحم فقال: [له اسان وكتان]” : 


)١(‏ ينظر رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة: »١١4‏ الحياة الآخرة: ٠١80‏ وأصول الدين 
الإسلامي: "ا . 

(؟) مقالات الإسلاميين للاشعري: ؟/415١.‏ 

(©) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب: 07-"/. 

(4) فتح الباري: 0179/11 والتذكرة: 554 والالوسي: 7/ 5/ والمسايرة: 774. 

(0) َه تفسير القرطبي: ١77/17‏ وتفسير روح البيان: /رددة. 

 )1(‏ تفسير القرطبي: ١77/17‏ وشرح النسفية للسعدي: ١5‏ والإجاه البرم الجر سمه مكمه 
الصاغرجي : 47 ط١‏ دار القبلة السعودية .١9897‏ 

(0) فتح الباري: 2075/17 وتفسير البروسوي: ”/ .٠١‏ والمسايرة: 778» والزمخشري: /١‏ 
8 والحياة الآخرة: "/ .1١886‏ 


لف الفصل الرابع/ الميزان 


قلت: وهذا هو مذهب جمهور المفسرين وأكثرهم'"'. وزادوا: ان له 

1 1 5 ارق ك6 0 : 

كفتين ولسانين وساقين"”'* والسواد الأعظم من المسلمين من الأشاعرة 
والماد يديه والحفابلة "د 


كفة الحسنات النيرة عن يمين العرش مقابل الجنة» وكفة السيئات المظلمة عن 
يسار العرش مقابل النار» ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول]”' . 

قلت: ومما تقدم فإن هذا التعريف للميزان هو تعريف أهل الحق وقول 
السواد الأعظم من المسلمين فهو ميزان حسي جسماني مشاهد له لسان وكفتان 
وساقان تشهد له الأدلة الصحيحة والصريحة والواضحة ينصبه الحق عز وجل 
لعباده يوم القيامة ليزن فيه حسناتهم وسيئاتهم . 

القول الثاني: 

على الأعمال» لأن حمل الوزن على هذا المعنى سائغ في اللغة» وذلك لأن 
العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلا يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل”*“2. وهذا هو قول مجاهد والضحاك والأعمش وإليه 
ذهب المعتزلة» إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى المتعارف عليه عقلا وأن 
لم يقض بثبوته كالعلاف وبشر المريسي» ومنهم من أحاله لأن الأعمال 


.579 المسايرة: 778 وحاشية أفندي على شرح النسفية:‎ )١( 

(؟) حاشية أفندي على شرح النسفية: 9؟7. 

() مقالات الاشعري: 2١55/5‏ وحاشيةافندي: 2*"379 وتنوير القلوب: 7لا2 واليواقيت 
والجواهر: ١717/7‏ وشرح الفقه الأكبر للملا علي القارئ: 5لا لالا وشرح الطحاوية: ؟/ 
4 والمسايرة: 7598 والالوسى: 7/ 85 ونور الايمان: .٠١١‏ 

(؛) التذكرة: 054 وينظر تفسير الرازي: 71/١5‏ و78. 

(0) رسالة في التوحيد: »١١4‏ والزمخشري: ؟/588» والبروسوي: ”/ »٠١‏ والرازي: /١5‏ 
8 والقرطبي: 170/7» والنسفي: ؟/ 40 وفتح الباري: 2079/1 وشرح النسفية 
للتفتازاني: 5579. والمسايرة: 2779 وشرح المواقف: .75١17/8‏ 


الفصل الرابع/ الميزان ْ | هه" 


اعراض وهي لا تبقى ومما لذ يمكن اغاذتها» وبهذا يتبين لك أن قول ابن 
فورك رحمه الله: [أنكرت المعتزلة الميزان]''2 عام على كل المعتزلة. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: [الميزان عبارة عَما يبين الله به لعباده 
مقادير أعمالهم من خير أو شر من مقدار الذرة أو أقل التي لا تحس وزنها في 
موازيننا أضاة فم ]0 . 

ورد الشيخ ابن تيمية رحمه الله على ذلك مبينا: أن الميزان هو ما يوزن به 
الأعمال وهو غير العدل؛. كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 
ما م نَقَلتَ مَوْرِيئم 4©3”" وقوله سبحانه: «وصَعٌ الْمَوْزنَ الْقِسَط لور 
لْقيدمَةِ4”*'» وساق بعض الأحاديث التى فيها وزن الأعمال... ثم قال: 
[هذا وامثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات 
عل" الميقات وبالشكين > تيو مما به يعي العدل]1: 

وبعد هذه الأقوال لعلماء السلف يتبين لنا فساد القول الثاني الذي فسر 
الميزان بالعدل والإنصاف» وذلك لسببين : 

الأول: لأن الميزان موصوف بالثقل والخفة وكونه معروفا بهذين الوصفين 
مما لا خلاف فيه بين اثنين من العقلاء» وتفسيره بالعدل والإنصاف تأويل 
يجرده عن وصفيه الضرورين وهو باطل . 

الثاني: الإنسان يوم القيامة إما ان يكون مؤمنا بأن الله عادل منزه عن 
الظلم» حكيم منزه عن السفه وإما أن لا يكون مقرا بذلك. 

فإن كان معتقدا بعدله سبحانه فقد كفاه اعتقاده هذا حكم الله تعالى في 
أعماله الصالحة والطالحة؛ وهو عندئذ لا يحتاج إلى ميزان يزن أعماله بناء 
على أن معنى الميزان هو العدل والله عدل؛ وهو فاسد لأن الدليل القطعي قام 
)١(‏ الآلوسي: 7/ 484 والقرطبي الراك 771/4. 
(؟) الفصل في الملل والاهواء والنحل: 58/4. 
إفوة سورة القارعة : الآية 0. 


(:) سورة الأنبياء: الآية لاغ . 
)2( ينظر الارشاد إلى صحيح الاعتقاد: 5/١‏ 


م الفصل الرابع/ الميزان 


على إثبات نصب الميزان يوم القيامة قال تعالى: لوَنْصَعْ الْمَورنَ الْقسْط لور 
الْقيدمَةَ 74 . 

وإن كان الإنسان غير معتقد بعدل الله سبحانه واتصافه بصفات الكمال وأنه 
تعالى منزه عن الظلم والجور فهو لا يستطيع ان يشاهد عدله يوم القيامة لأن 
الميزان عبارة عن العدل والإنصاف وهو أمر معنوي لا جسمى يرى بالعين» 
فلابد اذن من كون الميزان آلة محسوسة» توافقا للنخصوص القاطعة به» وحتى 
لا تبقى لدى الكافر حجة ولكي يفضح أمره بين أهل المحشر. 

القول الثالث: 2001 

الميزان هو موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة9. 
وهذا الرأي في الميزان وجدته فى تفسير الماوردي رحمه الله دون أن ينبه إلى 
قائلهى ركم أجد فى :خا اطلعث عليد فى كني التشمير: والكلام الله صعالى 
أعلم . 

وهو قول فاسد من وجوه عديدة: 
أ- لا شاهد بصحة هذا التأويل من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة ولا من 

اللغة. 
ب- ما هي هذه العلامات؟» وما هي مميزاتها؟ . 
ت- من هو صاحب هذا القول» وما هي حجته على صحة قوله؟ 
ث- كيف يمكن الجمع والتوفيق بين هذا القول وما جاء بالنصوص القطعية؟ 

والراجح: هو قول الجمهورء يؤكده قول الإمام الغزالي قدس الله سره 
مبينا حكمة الميزان الحسى: [إن الناس بعد السؤال ثلاث فرق» فرقة ليس 
لوم تشيلية افطع يقرع من القاق حدق اقبرد سيت الفط الطير النض 
وينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم النارء وينادي عليهم شقاوة لا 


سعادة بعدها. 


)1١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا؛. 
(0) تفسير الماوردي: ؟7/ .١٠١‏ 


الفصل الرابع/ الميزان ش 1 


وقسم آخر: لا سيئة لهم فينادي مناد ليقم الحمادون لله على كل حال» 
فيقومون ويسرحون إلى الجنة» ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ثم بمن لم تشغله ‏ 
تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر الله تعالى» وينادي عليهم سعادة لا شقاوة 
بعلها. 1 


ويبقى قسم ثالث: وهم الأكثرون» خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء وقد 
يخفى عليهمء ولا يخفى على الله تعالى أن الغالب حسناتهم أو سيئاتهمء 
ولكن يأبى الله إلا أن يعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو وعدله عند العقاب» 
فتتطاير الصحف والكتب متطوه الاير ينا والسيئات وينصب الميزان 
وتشخص الأبصار إلى الكتب أتقع في اليمين أو في الشمال؟ ثم إلى لسان 
الميزان أيميل إلى جانب 0 أو إلى جانب الحسنات» وهذه حالة هائلة 
تطيش فيها عقول الخلائق]'" . 

ومن المعلوم لنا أن وزن الأعمال انما يكون بعد انقضاء الحساب يوم 
القيامة» لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فالمحاسبة لتقدير 
الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرها ليكون لخدا سسكي "أافال هو توسل: 


ره 


«وَْصَعْ الَْورِنَ الْقسْط لِوْرٍ الْقبسَةٍ قلا طلم نشُْ 74 
المبحث الثانى 
أدلة إثبات الميزان فى الكتاب والسنة 

تمهيد: من المعلوم أن الناس يحشرون في الموقف ويجمعون مصطفين 
يكون فيها جدال واعتذارات وتنصلات وأسئلة وإجابات ثم تكون عرضة أخرى 
وتكون بها إقامة 00 فتشهد الرسل وتشهد هذه الامة» وتشهد الأرض 
)١(‏ ينظر إحياء علوم الدين: .67١/4‏ 
0( ينظر لوامع الأنوار البهية: ل والتذكرة: ا وشرح الطحاوية: 14 وشرح 

م + . 


(0) سورة الأنبياء: الآية /ا1. 
لق ينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث: ١77‏ . 


1 الفصل الرابع/ الميزان 
وتقوم الحجة على الخلق» ثم تطير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وأخذ 
وراء ظهره؛ ويكون في هذه المرحلة أو قبلها شرب من الحوضء ثم يكون 
الحسناب والميزان فيسأل الإتسان غما كلف بةء يشأل عن سمعه وغن بصره 
وفؤاده قال سعخانه وتعنالئ : عوول لقن ما لسن كك بعلم إِنَّ ألسّمُمَ وَالْبِصَرَ 
َلْعْوادَ فل وليك كن عَنْهُ منثرلا ©2040 . 

سال غينا" امكرغا» الله ونا هين العدين بالعلم والمال والجسم 
والشباب ويسأل عن النعيم قال تعالى #ثُمَ لسَعَلنَ وْمَبِذٍ عن التَعِيِمِ 240 
ويسأل عن آلالاء والنعمء ويحاسب على أعماله ما أراد بها فيسأله عن النيات 
والإخلاص قال عز وجل: امن كن برِيدُ الْحَيرة لديا وَزِيئئبًا بوْقٍ الهم عَملَهُمَ 
فيا مَهُرَ فيا لا ييْحَمونَ © أرْلَيِكَ دن لس لم في الآزة إل انان حيط ما 
000 ا كانا بعلن 740 . : 

ويحاسب الإنسان على أعمال الظاهر والباطن وخطايا الظاهر والباطن 
ايعان امراف القلوت فال مدان : 0 اق لمكت ونا فى الارض 
إن تُبَدُوا ما > أَشِكمْ َو شُحْدُوه ماسب بو لد هَمَمْيدُ لمن 2174425 وقوله 
تعالى : ١‏ كد كل تن 1 ما ععِلَتْ من حير ا تود لو أن 
ب 9 ا مدا 1 

وأول ما يحاسب عليه العباد من حقوق الله الصلاة» وأول ما يحاسب عليه 
من حقوق العباد الدماءء ومن أشد ما يحاسب عليه العبد الزكاة والعقوبة عليها 
تبدأ عند الموت وتستمر في البرزخ وتكون في الحشر والموقف ويحاسب 
عليها أشد الحساب. 

وشهادات يوم القيامة كثيرة والشهداء كثرء فهناك شهادة الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين وشهادة الملائكة وشهادة الجوارح وشهادة العباد 


."5 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة التكاثر: الآية‎ 
زهق سورة هود: الايتان ل‎ 
سورة البقرة: الآية 86؟.‎ ):( 
."٠ سورة آل عمران: الآية‎ )5( 


الفصل الرابع/ الميزان ا 4 


بعضهم على بعض وشهادة الأرض وكل من عزلاء يؤدي شهادته في الوك 
المناسب يوم القيامة قال 0 ووم عه فى ل أَمَةَ شَّهيدًا عَلَبّهم ئَنَ شيب 
و الوق دو هات ات 1 قن قي 
ويد 7469" وقوله عز وجل: «إبم كنْبَد عَلمْ أَلْسِلتهُم ولديوم وَأْبلهُم يما كنأ 


2 َل ين ١‏ 


وسيجد المكلفون أن الأمور مضبوطة في غاية الضبط فكتاب عام فيخصن 
فيه كل شيءء وكتاب 0 السرم عط قال عز وجل: #هَدًا 
كنيا لق 2 لقا كلكا متي ذا كلل ترا 46 07 رقرله سشحانه 
وتعالى : لوََدبنَا كنت يتن بلي 1 5 وقوله تعالى: «اوَكُلَّ إِننٍ 
القة كرتن ل لي لَْمَةِ حكمبًا ينْتَهُ منشْررًا © أثََأْ كتبك كق 
ِتَفْسِكَ اوم عَكَ حَيببًا 7469" وقوله سبحانه وتعالى: #وَيَعُولُونَ وين مَالِ هذا 
لصحتب كال عقر وله كو إل التمنها وويذواانا اا حامر ول 


51 7*4 , 
أدلة إثبات الميزان من القرآن الكريم 
ثبت ميزان الأعمال الذي ينصبه المولى جلت قدرته لإظهار مقادير أعمال 
الخلق الذين يحاسبهم فى موقف فصل القضاء ثبوتا واضحاء وقد جاء ذكره 
في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع ومنها : 
-١‏ قال الله تعالى في كتابه الكريم: لوالو يميد لحن كدت مزيكم 
وليك هم الْمَفْلِحونَ 2 وَمَنْ قت موازِيسم وليك لذن حيرا اقيم يما 


.86 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورةق: الآية .7١‏ 

(0) سورة النور: الآية 14 7. 

(5) الأساس فى السنة: 1731//8. 
)0( بوره لخافة ]ل 1" 
(7) سورة المؤمنون: الآية 57. 
0) سورة الإسراء: الآية .١5-17‏ 
(6) سورة الكهف: الآية 144 . 


٠ 7‏ الفصل الرابع/ الميزان 
كنا يبنا بيئك 204069 . 
فوزن صحف الأعمال والأقوال يوم القيامة هو حق ثابت محقق الوقوع لا 
محالة لإظهار الحق. والوزن للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل ولا يظلم ربك 
أحدا . 


5 0 


وهو العمل أو جمع ميزان وهو داه لسان وكفتان 000 
والأقوال. 


لع يه 


للك كن امود ص ب © وَالْوَرْنُ 
رذ لحن 4 [توزن صحائف الأعمال» وقال القرطبي بعد أن ذكر قول ابن 
عمر: وهذا هو الصحيح وهو الذي ورد به الخ 

ومعنى قوله تعالى: شن تَقْلَتَ مَوْزِيكُمٌ#: أي فمن رجحت موازين أعماله 
بالإيمان وكثرة الحسنات» «تأؤكيك هم الْمَفْلِحُوتَ4 أي الناجون غدا من 
العذاب الفائزون بجزيل الثواب الذين ظفروا بالرضى ونالوا غاية الأماني» 
وَمَنَ حَقَتَ مُوزِيمٌ# أي: ومن خفت موازين أعماله بسبب الكفر والثفاق 
واجتراح السيئات فرجحت سيئاته على حسناتهء طادولَيكَ لِنَ حرا نشم » 
أ خسروا أنفسهم وسعادتهم وهو أعظم الخسرانء ##يمًا 3 نوأ بَِايينًا 
ليثوت» أي: بسبب كفرهم وجحودهم بآيات الله فإنهم لما ظلموا بآيات الله 
تعالى وضيعوها ولم يرعوها حقها باتباع ما جاء فيهاء اضاعهم الله تعالى 
وأوقعهم في الخسران المبين والعياذ بالله رب العالممن . 
5- قال عز وجل: وضع لْموزينَ التسَعلٌ لَوْمو الْقِلَمَةٍ قلا نظام تشمر َنْسٌ شيعا وَإِن 

كات مِنْقَالَ حو ين حردلٍ أَيِمَا بها ركق + 0 


.9-8 سورةالأعراف: الآيتان:‎ )١( 

.1١56 تفسير القرطبى: /ا/‎ )٠( 

فر بتر تشيي البمكر المي ! 4 ١7”ء‏ والبيضاوي: ١5١.ء.‏ والخازن: ١77/7”‏ ومختصر ابن 
كثير : ”/ لا وصفوة التفاسير: 5717//١‏ نمه 4 . 

(4) سورة الأنبياء : الآية /51. 


الفصل الرابع/ الميزان ا" 


فى هذه الآية الكريمة تتجلى عظمة الفضل الآلهي» وحقيقة العدل الرباني» 
فإن 0 والميان سوق بأتيان على متاقيل الحبات ومقادير الذرات» لآن 
الرقيب على أعمال العباد هو الحسيب العليم الحاسبء هو الله تعالى رب 
العالمين الذي لا تخفى عليه خافية» يقول سبحانه: لوَنصَعٌ لون اط لور 
لِْيمّةِ4 أي: ونقيم الموازين العادلة التي توزن بها صحف الأعمال في يوم 
القيامة حيث تحضر الموازين ذات القسط الذي هو العدل» وهي الموازين 
المستقيمة كل الاستقامة فلا يجري فيها ظلم ولا ينقص محسن من إحسانه ولا 
يزد مسيء على إساءتهء ##وَإن كات مثقال حَبَة من حَرَدلٍ © أي : ون كات 
العمل الذي عملته صغيرة جزئية على زنة حبة من خردل جتنا بها وأحضرناها 
مكتوبة في صحف الأعمال. 

قال أبو السعود: [أي وإن كان في غاية القلة والحقارة» فإن حبة الخردل 
مثل في الصغر]"'' ومن المعلوم نهذ شيء صغير جداً جداء ولكنه مثل 
ضربة الله تعالى لأقل الأشياء ليبين لعباده أنه لا يظلم أحداً شيئا من قليل أو 
كثير» وك يا حيييت4 أي: كفى بربك أن يكون محصياً لأعمال العباد 
مجازياً عليها . ظ 

قال الخازن: [والغرض منه التحذير فإن المحاسب إذا كان في العلم 
بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء» وفي القدرة بحيث لا يعجزه عن شيء 
فحقيق بالعاقل أن كو عق أكيد الخرف ننن]":.واللهقو :وجل دك 
إحضار صحف الأعمال للحساب ووضعها في الميزان لأنه لا يغيب عن عمله 
شيء ولا تعجز قدرته تعالى عن إحضار شيء فهو سبحانه بكل شيء عليم وهو 
على كل شيء قديرء وإنما أنت ضمير المثقال لإضافته إلى الحية"". 00 


هه 


5 > اع 7 ته كرس سل 20 معوء 7 ا 00 
؟- قال عز من قائل: #نَمَن تقلت موَرِيمُ كَوْلَِكَ هم الْمُيِْحنَ © ومن حَنَتَ 


.1714 /” .تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.171/ وينظر حاشية الجمل:‎ 1٠07” /4 (؟) تفسير الخازن:‎ 
وزاد المسير: 04/0" ومختصر‎ 790/١١ والقرطبى:‎ 7١١/5 ينظر تفسير البحر المحيط:‎ )( 


ابن كثير: ؟/ 0:0. 


يفف الفصل الرابع/ الميزان 

مُه كأوتهك ألنَ حَيروَا أَدْسَهُمْ في جهنم حَندُنَ ©7466 . 

ذكر العلامة اشع سميد حوى وحكه ةاش كلية ف الجناق نقرلهة الابعي 
5 السورة: مد 0 لْمُؤْمِينَ )4 ولاحظ قوله تعالى هنا: سن نََلتَ 
موزِيكُمٌ دولك هُمُ هم الْمَفْلِحُون» ثم لاحظ الآية اللاحقة: #ادَولَيكَ الدبنَ حيرا 
أنفْسَم * تجد أن ال تصب مضيا واجداء الفلاح للمؤمنين» والخسارة 
تلكائرين :تزكر بعد ذتق سور الببوزة : «#وش الزية عامنوا وعتيلوا 
ألصلِحَتٍ. . . وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الْتَسِقِينَ .. . وكيك هُمْ الكبروت»)” . 


أذ آ هه 


ومعنى قوله تعالى: #مْمن تَقَلَتَ مَوْزِيثُمٌ# أي: فمن رجحت حسناته على 
سيئاته فأولئك هم السعداء الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة» وقوله: 
ومن حَفَتْ موزِينُم# أي زادت سيئاته على حسناته فهم الأشقياء الذين خسروا 
سعادتهم الأبدية بتضييع أنفسهم وتدنيسها بالكفر والمعاصي» فهم مقيمون في 
جهنم لا يخرجون منها أبدا تلفح وجوههم النارء فتحرقها بشدة حرهاء 
وتخصيضن الوهزم بالذك لأنها أقترفت الاعطء”” . 
4- قال سبحانه وتعالى : 2قَأما ما من كفت مَزِيئُة () مهو في عي رافشية 

0 وَأمَا مَنْ حَشََتَ ونس 9 فد هاوية ©4©. 


هذه الآية الكريمة دلت على وجود الميزان يوم القيامة وهو ميزان حقيقي 
له كفتان ولسان على رأي الجمهورء توزن فيه الصحف المكتوب فيها 
الحنحاث والسيفاث» وروي عن ابن با * ' رضي الله عنهما أنه يؤتى 
بالأعمال الصالحة على صور حسنة» وبالأعمال السيئة على صور قبيحة» 
فتوضع في الميزان» فمن رجحت حسناته سعد. ومن رجحت سيئاته شقي 
والمراد به وزن صحف الأعمال والله أعلم. 


.١١"-١١؟ سورة المؤمنون: الآيتان‎ )١( 

(؟) الأساس فى التفسير: /7"559/17. 

09 ينظن تفشين القرطبي :89 164 والراذي: +5//ا؟١‏ والسهيل: #/لاه والأياس : #/ 
4 -. ْ 

(5:) سورة القارعة: الآيات 9-5. 

(5) تفسير الصابوني: 9917/9 , 


الفصل الرابع/ الميزان ولف 


0 222 


الع لح وو ا ا ل 
الخلود والنعيم» قال الإمام الخازن: [أي باتباعهم الحق وهيى جمع موزودث 
وهو العمل الذي له وزن وحظ عند الله أو جمع ميزان وثقلها رجحانهاء 
وقوله: وما مَنْ ل 2 9*] نقصت حسناته عن سيئاته؛ أو لم يكن 
له محينا رك عقف يا ]7 + 
قال ابن كثير رحمه الله: [أي رجحت سيئاته على حسناته فمسكنه ومصيره 
0 060 
نار جهنم يهوى في قعرها] ‏ . 
- 7 ٠إءه‏ 1 ٠.‏ 3 3 بطو سر كه بجر 9 
وذهب العلامة الخازن في معنى قوله تعالى: '#فَأْمَم هاويّة 49 : أى 
فمسكنه ومأواه النار» وقيل للمأوى أم على التشبيه لأن الأم مأوى الولد 
]1 
المتقين الذين ثقلت حسناتهم» وعاقبة الكافرين الذين لا يقبل الله عز وجل 
منهم عملاء وفي ذلك دعوة للإيمان والتقوى والعمل الصالح. كما أن فيها 
دعوة للتحرر من الكفر والفجورء وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة لا 
20 
د- وقال جل جلاله وعم نواله: طاوْليِكَ ادن كفروأ بيت رَيْهمَ لقيو خبطت 
تفي ملا يم كم بهم اإتتعة :ا ©0046 
والمراد بهم 1 كفروا بالقرآن وبالبعث والنشور فبطلت أعمالهم فليس 
لهم عند الله قيمة ولا وزن ولا قدر ولا منزلة» قال الإمام الطبري رحمه الله 
في تفسير قوله تعالى : فلا نيم لج بوم الْتِيَسَةٍ ْنا [أي: فلا نجعل لهم ثقلاء 
)١(‏ تفسير الخازن: 40/4 وينظر الرازي: 77/8١‏ وجاشية الصاوي: 47/4 وأبي السعود: 
787/0 وأبي حيان الأندلسي: 507/4. 
(؟) تفسير ابن كثير: 4/ .57١‏ 
() تفسير الخازن: 40/4 والقرطبي: ١18/7١‏ والتسهيل: 7١54/54‏ والالوسي: .777/9٠‏ 


(5) الأساس فى التفسير: .5561١/١١‏ 
(60) سورة الكهف: الآية .٠١6‏ 


فق ش الفصل الرابع/ الميزان 
وإنما عنى بذلك: أنهم لا تثقل بهم موازينهم,ء لأن الموازين إنما تثقل 
بالأعمال الصالحة» وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل]”"' . 

وبدلالة ما روي فى الحديث الشريف: 


أ روى مسلم عن أبي هريرة ونه عن رسول الله ككِيِ أنه قال: «ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه -قال: اقرءوا إن 
شئتم : :لفلا نَقيم هم يوم الْقيلمةٍ م00" , 

ب- وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «يؤتى 
بالرجل الأكول؛ الشروب, العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنهاء قال: وقرأ: 
«للا يم لم بم التمة 700485 . 
وخلاصة القول: إن دلالة تلك الآيات البينات على إثبات الميزان يوم 

القيامة أمر ظاهرء وقد وصف الله فيها الموازين بالثقل والخفة؛. ووصفها 

كذلة بأنها موازين عدل» وأن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية» 

ومن خف ميزانه فقد خسر وهوى في جهنمء وإذا كان الأمر كذلك فليستكثر 

العبد الصالح إذا أراد ثقل موازينه. وليطمئن إلى أنه لا يفوته مما قدم من 

أعمال الخير شيء. 
أدلة إثبات الميزان من السنة المطهرة 
لقد جاء ذكر الميزان في سنة المصطفى كَل في أكثر من مناسبة وأجمع 

على القول به واعتقاده جميع السلف الصالح من أهل الإسلام ممن يعتد 

بقولهم في باب العقائدء وأما أدلة إثبات الميزان من السنة النبوية المباركة 

فهي كثيرة» نذكر أهمها وهي : 

-١‏ إخبار حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَلةِ بالأمور التي تكون ثقيلة في 
ميزان العبد إذا فعلها مخلصا من قلبهء كما في حديث أبي هريرة ويك 


ينظر؛ تفشير الطبري :8/715 


(؟) صحيح الإمام مسلم: 568/86. 
إ(فوة ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وعزاه إلى اين مردويه: 4 


الفصل الرابع/ الميزان 0" 


قال: قال النبى يَكيةِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» 

ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده سبحانه الله العظيم)”"' . 

وفي قوله يَكِةِ:ْ «كلمتان)» إطلاق كلمة على الكلام» وهو مثل كلمة 
الإخلاص وكلمة الشهادة» والمعنى: محبوب قائلهماء وخص لفظ «الرحمن» 
بالفكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث - 
يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير””". 

ومعنى وصفهما بالخفة والثقل هو لبيان قلة العمل وكثرة الثواب» ومعنى 
وصفهما بالخفة إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما"". 

قال الطيبى رحمه الله: [الخفة مستعارة للسهولة» وشبه سهولة جريانها 
على اللقرانو حم عن صل البسالدل ره ست اكد ولط بالق د ال 
وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة» وهذه سهلة 
عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف» 

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال: [لأن 
الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتهاء فثقلت» فلا يحملك ثقلها على 
تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتهاء فلذلك خفتء» فلا يحملنك 
في عل ااي 

وعن أبى مالك الأشعري هبه قال: قال رسول الله كَهِ: «الطهور شطر 
الأنحان: درا سية لاله نواة السوات رشيهان: انر البهبية كانه ميك مضه 
السموات. والأآرفى» والصلاة تور والضدقة بزهان» والضبر:ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»””. 

قال الإمام النووي رحمه الله عن مزية هذا الحديث الشريف: [هذا حديث 


000( صحيح الإمام البخاري: ااام وصحيح الإمام مسلم: 1/6 . 
(6) ينظر رياض الصالحين للعلامة النووي: 75. 

(*) ينظر الحياة الآخرة: .١٠١91/‏ 

(:) فتح الباري: 040/1. 


)0( صحيح الإمام مسلم: 0/١‏ . 


ف الفصل الرابع/ الميزان 


عظيمء وأصل من أصول الإسلام» وقد اشتمل على مهمات من قواعد 
الإسلام]"'". 

ورجح رحمه الله قول العلماء ان المراد بالإيمان هنا: الصلاة كما قال 
تعالى: وما كن أَلّهُ لِيْضِيعٌ إِيمنتَكة4”". والطهارة شرط في صحة الصلاة» 
فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا”"". 

وهذه الألفاظ التي ذكرها الرسول كله من أن «الحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السموات والأرض» تفضل عظيم من الله 
تعالى على عباده؛ حيث جعل جزاء هذه الكلمات اليسيرة ذلك الأجر العظيم 
حينما يتقبل الله قولها من العبدء إذ أن ذلك شرط لابد منه» فليس كل من 
قالها يحصل له هذا الفضل العظيم بمجرد القول وأن لم تتحقق فيه أهلية 
قبولهاء ومنها حضور القلب أثناء الذكرء والله تعالى كما أخبر فى كتابه 
الكريم أنه لا يتقبل إلا من المتقين لا سواهم. ْ 

وأخرج النسائي عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله كك قال: «إسباغ 
الوضوء شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» والتسبيح والتكبير يكلاً 
السموات والأرضء والصلاة نور... الخ الحديث»”؟. 

وهذا الحديث دلالته كدلالة الحديث السابق في بيان فضل الله على عباده 
يوم القيامة فيملا الميزان بذكره جل جلاله وعم نواله المكتوب في صحف 
الأعمال. 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن جرير النهدي عن رجل من بني سليم قال: 
(عدهن رسول الله كه في يدي أو في يله: «التسبيح نصف الميزان والحمد 
يوذو و التكبير مملذ .ها ين السماء و امرض ا 

وعن مولى لرسول الله كله قال: «بخ بخ؛ خمس ما أثقلهن في الميزان: لا 
)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم: )١( .60٠0٠0/١‏ سورة البقرة: الآية "141 . 
() ينظر شرح النووي بصحيح مسلم: .501١/١‏ 
(4) سنن النسائي رحمه الله: 8/0. 


)0( سنن الترمذي رحمه الله: 0 وفي رواية لأحمد في مسئده: مالل والطهور نصف 


الميزان. 


الفصل الرابع/ الميزان ١ ٠‏ 
سس خب يبي يي ب بيببيبيييببببي ب ب ف 0 
إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله»ء والولد الصالح يتوفى 


يفتسيه “والده)". 

وهذا الحديث ظاهر فى فضائل تلك الأمور التي ذكرت فيهء وقوله كك 
«بخ بخ» هي كلمة تقال عدالكة والرضيع بالشنء بوتكون للمبالة”., 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِْة: «خلتان 
لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» إلا وهما يسيرء ومن يعمل بهما 
قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشراء ويحمده عشراء ويكبره عشرااء 
قال: فأنا رأيت رسول الله يلل يعقدها بيدهء قال: «فتلك خمسون ومائة 
باللسان» والف وخمسماتة فى الميزان» وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره 
وتكمكها تانق تعلق ماثة 'باللسان وألف في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين ولتمستهائة تديفة)؟ قالوا< وق لا متضييها؟ قال: فياتى 
أحدكم الشيطان وهو في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء 58 
فلعله لا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعهء فلا يزال ينومه حتى ينام" " . 

وما دامك النضكة معش أكاليا :فأ الحنفاك مستكون كيزة جد قت من 
السيئات إذ ان الشخص لا يمكن ان يفعل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة» 
كما اشار إليه الحديث. 


؟- إخبار حضرة النبى يَكِةِ عن بعض الأعمال والتى تكون ثابتة في ميزان العبد 
ثواباً على ما عمل من الأعمال والتى يوضحها حديث سيدنا أبي هريرة 
ويه عن النبى كَِيِدِ أنه قال: «من احتبس فرسا فى سبيل الله إيماناً وتصديقا 


بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزان يوم القيامة»” 2 . 


. 447" /” مسند الإمام أحمد رحمه الله:‎ )١( 

(؟) ينظر النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير: .١٠١١1/1١‏ 

(6) سئن الترمذي: 478/6 وقال: حديث حسن صحيحء وأبو داود في سئنه: 231١/7‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه:. 2799/1١‏ وشرح الحديث صاحب تخفة الاحؤذي: 7595/4 
وروى عن زيد بن ثابت وانس وابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. 

(5) صحيح الإمام البخاري: 5/ لاه, وأخرجه النسائي في سننه: 0/ 770. ونحوه في المسند: 
47 . 


م" الفصل الرابع/ الميزان 


وفى الحديث الشريف بيان فضل من احتبس فرسا فى سبيل الله عز وجلء 
وقال ابن حجر رحمه الله فى معنى كون روثه فى ميزان العبد: آيريد ثواب 

الفدة لا أذ الآروات يوي ]00 
وعن فائدة تنصيص حضرة النبي كَكةٍ على ذكر هذه الأمورء وأنها تكون في 

ميزان العبدء يقول ابن أبي جمرة المحدث الورع: [يستفاد من هذا الحديث 

أن هذه الحسنات تقبل من صاحبهاء لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه. 

بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدخل ا 
ومثل هذا الحديث أيضا ما رواه سيدنا معاذ وين عن رسول الله كل أنه 

قال: «والذي نفس محملد بيده ما شحب وجه» ولا 5 قدم في عمل تبتغي 

فيه درجات الجنة»؛ بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل اللهء ولا ثقل 

ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله)”" . 

3 إخبار حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين يلبِلَةِ عن ذلك الميزان العظيم» وأنه له 
يؤثر فيه الثقل المادي لصحف الأعمال» كما جاء عن أبي هريرة ونه عن 
رسول الله يٍَ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضهء اقرؤا: ثلا نقِيم كم بو وم لبس وزي 20017 , 
وأخرج الإمام الترمذي والإمام أحمد 00 الله تعالى عن أبي الدرداء 

صَيه ان النبي كَل قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 

خلق حسن »2 وأن الله ليبغض الفاحش البذيية7 3 وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : اتوضع الموازين يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفةء فيوضع ما أحصي عليه» فتمايل به 
الميزان» قال: فيبعث به إلى النارء فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند 
الرحمن يقول: لا تعجلوا لا تعجلواء فإنه قد بقى له فيؤتى ببطاقة فيها: لا 

.08/5 فتح الباري: 01//5. (؟) المصدر نفسه:‎ )١( 

فوم رواه الإمام أحمد في مسنده: ه/1. ددم سورة الكهف: الآية .٠١5‏ 

() أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه: 5/ 198. 


(7) أخرجه الترمذي: 2777/4 وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأخرجه الإمام أحمد في 
مسئذده : 44/5 . 


الفصل الرابع/ الميزان حا 


إله إلا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان»"" 


-+ 


عندما ينصب الميزان يبلغ الخوف والهلع بالناس إلى أقصى حدوده؛ بخيث 
ينسى الحبيب حبيبه» ويذهل فيه كل ذي لب عن أهله وعن كل شيء إلا 
فكره في الميزان» وماذا ستكون نتيجة وزن عملهء فعن أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها انها ذكرت النار فبكت» فقال رسول الله كَكِْةِ: «ما يبكيك»؟ 
الع ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول 
الله يل : «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم 
أيخف ميزانه أو يثقل. . الخ الحديث)”" . 

وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله. هل يذكر الحبيب حبيبه 


يوم القيامة؟ قال 95ة: (يا عائث 0 أن عيك الميدان عدن 
يثقل أو يخف فلا.. الخ ال 


ه- وعن ضخامة الميزان وسعة كفاته» ورد عن سيدنا سلمان الفارسي ضف أ 


النبي كَل قال: ١يوخ‏ ل ال 00 
لوسعين :فقول" لملا كة نا نرم لفن ين نذا فبقول الله لين كيف 
من خلقي» فيقولون: فنا نلك وا عوانا لك تحن عا د وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (خلق الله عز وجل كفتي الميزان ملء السموات 
والأرفن تالت الملاكة ديا ررنانما تزن بهذا قال: أزن بذعا )7 


ونظرا لهذا المنظر الهائل للميزان» فإن الملائكة قد تقالت عبادتهاء رغم 


أنهم طول أوقاتهم في عبادة الله تعالى وطاعته» فقد رأوا أن أعمالهم لا 
تساوي شيئا فى جانب هذا الميزان الهائل. وما أحرى بالإنسان ان يأخذ عبرة 


00( 
زفق 
ضرف 
0 


(0) 


رواه الإمام أحمد في مسئده: 01 

أخرجه ابو داود في سه : ؟/ 64١‏ واللفظ له. 

أخرجه الإمام أحمد في مسئده: كررلكثف وق لس رفي غيل ل ل ال 
رجال الصحيح. 

ذكره المنذري في الترغيب والتهريب: 15/4 واسنده إلى الحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلمء وذكره السفاريني في لوامع الأنوار: 7/ 185 واسنده إلى الحاكم ايضا. 

ذكره صاحب الاتحافات السنية: ١97‏ وعزاه إلى الديلمي وله حكم المرفوع. 


0 الفصل الرابع/ الميزان 
عن ليت فالأكوان تساهندة بأنك الله ذو الآلاء والقدسٍ 
وقد أتيث نويا انك تعلمها ‏ اعلاجيلاً ار اتبوعلى هوس 
وأنتَ في العفو لم تقنع أخا سرفٍ ولم تكن فاضحي فيها بفعل مس 
وشفع المصطفى يوم الجزاء 2 ولا تجعل عليٌ إذاً في الدين من لبن”") 
المبحث الثالث 
الموزون ودقة الموازين 
اختلف العلماء فى ما يوزن» تبعا لاختلاف الأحاديث الواردة فيه» ولدى 
متابعة أقوال العلماء ظهر لنا أنها تكون في خمسة أمور هي : 
القول الأول 
وزن العامل» وهو الإنسان صاحب العمل وهو الذي يوزن في الميزان”) 
وهو رأي عبيد بن عمير حيث قال: ليؤتى بالرجل العظيم الجثئة فلا يزن جناح 
بعوضة]”"'. ولم أجد أحدا وافقه عليه من العلماء فيما اطلعت عليه من كتب 
التفسير والكلام والحديث. ش 
القول الثاني 
وزن العمل: أي الأعمال التي توضع في كفتي الميزان وتوزن بنفسها وهو 
الشك :عفن العلما ‏ 
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: [إن هذه الأعمال الظاهرة 
)١(‏ نفحات الحياة: 795. 


(0) ينظر تفسير البروسوي: ”/ ٠١‏ والبيضاوي: ”/ وشرح الطحاوية: ؟/ 56١‏ وابن كثير: 7/7 
والماوردي: ١71//*‏ والالوسى: 877/07. 

87 تفسين اللر وو ار 7 

() ينظر تفسير ابن كثير: 5١7/7‏ والالوسي: 7/ 87 وتفسير البروسوي: ٠١/7‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: 575 وأصول الدين الإسلامي: /الا4 . 


الفصل الرابع/ الميزان ٠‏ 1 
الف الا ا ا ا ا ا ا 0-00 
في هذه النشأة بصورة عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصورة جوهرية مناسبة 
لها في الحسن والقبح]”" . 
رتال اين البضرق. كفن [زن :الى يؤؤن مر الكسنات والسعات يوضع 
أحدهما في كفة والأخرى في كفة]"" . | 
القول الثالث 
وزن صحف الأعمال» وهي التي توضع في كفتي الميزان وتوزن وهو قول 
جديوو الحتياء7" :وقول سيدنا عبد الله ين عجن :رض الله حديين ”4 وعامة 
المقطوية: 
كنا قال الرازئ وخر وصححه ورجحه القرطبي وابن عبد البرء 
وصوبه الشيخ مرعي”'"؟: وهو مذهب الطيبي كما ذكره الحافظ ابن 0 
وبه قال الأشاعرة ومنهم العداده والإمام الغزالي والعلامة التفتازاني”"2 
وعليه جمهور الماتريدية وغيرهي”") 
القول الرابع 
وزن الكل» فقد رويت آثار كثيرة فى ثبوت وزن كل واحد من تلك الثلاثة 
أمور الواردة آنفاء فإن شاء الله 0 وزن العمل» وأن شاء وزن العامل» 
وأن شاء وزن صحف الأعمال» وأن شاء وزن الجميع. ش 


.87 /7 تفسير الآلوسي:‎ )١( 

(0) تفسير البروسوي: ؟/ .٠١‏ 

(؟) ينظر الآلوسي: 7/ 47» وتفسير البروسوي: 117/7 . 

(5:) ينظر تفسير البروسوي: ؟// ٠١‏ والقرطبي: 7/ 21604 والتذكرة: ؟ 

() ينظر تفسير الرازي: 78/١54‏ وشرح جوهرة التوحيد: 74 وأصول الدين الإسلامي: 4070 
وشرح الفقه الأكبر: /ا. 

(5) ينظر تفسير القرطبى: 1/ ١185‏ والتذكرة: 74" وأصول الدين الإسلامي: 116. 

00 ينظر فتح الباري: 58/17 . 1 

(4) ينظر أصول الدين: 757. وشرح المواقف: .77١/8‏ وإحياء علوم الدين: ٠١1/١‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد: ١١07‏ وشرح العقائد النسفية: 79. 

(9). ينظر المسايره: 2579 والكشاف: ”57/7 ونهاية الإقدام: : /ا وشرح الطحاوية: 117/5 


وتفسير ابن كثير : 0 . 


د الفصل الرابع/ الميزان 

واختلف العلماء فيما بينهم» فبعضهم يثبت الميزان لواحد من تلك الثلاثة 
أمور» وبعضهم يثبت وزن الكل . 

قال ابن كثير رحمه الله: [وقد يمكن الجمع بين هذه الآثارء بأن يكون 
للك كله مضيس لكازة كؤون الأعمال كار هرون سانيا تار يورن 
فاعلها]”' . 

وقال العلامة على بن أبى العز الحنفى رحمه الله: [فثبت وزن الأعمال 
والعامل وصحائف الأعمال رونك أن العياة له كفتان» والله أعلم لما وراء 
ذلك من الكيفيات]”"' . 

وقد بوب الإمام البخاري لثبوت وزن العمل بقوله: [باب قوله تعالى: 
«وصّعْ الْموِنَ الْقِسَط لور الْقِيمّةِ4 وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن]”” . 

وقال البرديسي: [انعقد الاجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان 
يوضع فيه صحف أعمال العباد]”' . 

ثم قال في شرحه للكلمة: (يوضع فيه صحف أعمال العباد) فقال: [هذا 
قول» وقيل: تجسد الأعمال وتوزنء وقيل: توزن الذواتء لحديث: «يؤتى 
بالثقيل العظيم فلا يزن عند الله جناح 0 

وذلك قولهم: الكل جائزء فهو ضعيف من وجهين: 

أحدهما: لا دليل على صحة هذه الدعوى. 

الثاني: الأحاديث الشريفة - على الرغم من اختلافها في ذكر الموزون» 
صحف الأعمال وذوات الأعمال» حددت الموزون وعينته» ولم يرد حديث 
بإطلاق كل ذلك حتى يمكن حمل هذه الدعوى عليه في هذا الموضوع من 
السمعيات. 


5 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 25١5/5‏ وينظر في نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني: 47١‏ ونور 


الايمان: .١٠١١‏ 
هم شرج العقيدة الطحاوية: ا . [فوفق فتح الباري: عا ل/الاهة, 
حدق تكملة شرح الصدور: .١5‏ )2( صحيح الإمام مسلم: 1/6 . 


() ينظر تكملة شرح الصدور: .١5‏ 


الفصل الرابع/ الميزان 0 
الضل اراق وراك اا ا ا و 1 


علامات الأعمال هي توزن في كفتي الشراة” + أ موارية التحيتتات 
والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة'"". وتوضيح ذلك بصورة أخرى: 
أن حسنات الإنسان إذا كانت أعظم من سيئاته رجحت إحدى الكفتين على 
الأخرى» فكان رجحانها دليلا على أن الرجل من أهل الجنة» وكذلك إذا 
رجحت الكفة الأخرى السوداء على كفة الحسنات» كان رجحانها دليلا على 
ةارس رفن اهل انام 

قلت: ونرد على هذا القول مباشرة لضعفه وعدم وجود أدلة تؤيذده» فكل 
من تعرض لهذا الرأي في كتابه من علماء التفسير والكلام لم يتعرض إلى ذكر 
أصحابه ولم يبين اسم واحد قال بهء كما لم أجد أيضا أحداً ذكر لهذا القول 
دليلا يمكن ان يدعمه ويقويه» الأمر الذي جعلني افتقد وجوده فى كثير من 
مصنفات التفسير والكلام. 

ومع ذلك فإن المقصود من هذا القول كما يبدو من خلال قرائته بدقة أن 
الله تعالى عندما ينلنلصب الميزان يوم القيامة» يخلق بقدرته سبحانه ثقلا فى كمة 
من هم الفائزون الناجون» ومن هم الخاسرون الهالكون» فيكون الثقل والخفة 
علامتين على النجاة والهلاك من خلال الميزان والله تعالى أعلم. 

ودها تنظر فى “تلك الأحاديث الشريفة العى .ورت في .شأن الميزان لجد 
أنها قدل :على أن الموزوتاث تشم "الأقزال: القلاثة الأولى . وفيما يل وردنا 
جاء فى إثبات كل واحد من تلك الثلاثة أمور بالتفصيل: 

أولا: أدلة وزن العامل 

ومن أدلة ذلك ما يلى: - 
0010( حاشية ومضان أفتدي على شرح العقائد السقية للتفتازاتي: 0 


فم تفسير البروسوي: ؟/ 0١‏ . 
() مقالات الإسلاميين للاشعري: 1519/7. 


»> الفصل الرابع/ الميزان 


اما ارم اللا ل د 
2 0 لل صعر الل 
لا كي لْقَيْمَةَ 4 


5- وعنه ينه قال: قال رسول الله كَْةِ: «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم 
فيوزن بحبة فلا يزنهاء قال: واقرؤا: #فلا نيم هم يوم الْقِيْمَةٍ َيمَةَ وزيا 74" . 


“- وعن ابن مسعود وَبِه أنه كان يجتني سواكاء من الأراك» وكان دقيق 
الساقين. فجعلت الريح تكفؤه ٠»‏ فضحك القوم منهء فقال رسول الله عَِةِ : 
«مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة سأقيه. قال: «والذي نفسي بيده 
لهما أثقل في الميزان من أحد»!*) 
وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 
رفعه في إحدى روايات حديث البطاقة- أن رسول الله كك قال: «يؤتى برجل 
يوم القيامة إلى الميزان» فيخرج له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد 
البصر فيها ذنوبه وخطاياه؛ فتوضع في كفةء ثم يخرج له قرطاس مثل الأنملة 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فتوضع في الكفة 
الأغوف رعم بطار 01 


وقد علق الإمام ابن كثير على هذا الحديث بقوله: [وهذا السياق فيه غرابة 
وفيه فائدة جليلة وهو أن العامل يوزن مع عمله]" . 


2و 


وقال الطبري في تفسير قوله تعالى #قلا نيم لم يوم الْقيمَة وروا : [أي فلا 


.٠١68 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري: 477/8»: وصحيح مسلم: 5908/5 (النووي) وينظر تفسير الطبري: 
0/1" . 

() البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 45. وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وعزاه ابن حجر إلى ابن 
مردويه؛ كما في الفتح: 5715/8. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 0١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 47/17 [وتفرد به 
أحمد واسناده جيد قوي]. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير: ؟7/ 97. 

(5) المصدر نفسه: 94/7. 


الفصل الرابع/ الميزان 1 


نجعل لهم ثقلاء وإنما عني بذلك: انهم لا تثقل بهم موازينهم» لأن الموازين 
إننا تقل بالأعمال الضالحة» وخر الذي قلنا في >ذلك»قال اهل التاويل ]1 . 

ويقرر ابن أبي العز وزن العامل مستدلا بما تقدم في الصحيحين» وهو ما 
دق ةلو كر مه العلا : 

قلت: فإنني أرى هذا القول ضعيفاً ويحتاج لدراسة علمية دقيقة لأن في 
عضن أقوال العلعاء م ينثي قول :الزسول كله :فى الرحل السسين الكافن أنه لا 
يزن جناح بعوضة أو حبة يؤوله بأن معنى هذا إشارة إلى حقارته وعدم انتفاعه 
سمنة وأنه لا 'ثوات له. 

وفى هذا يقول القرطبى رحمه الله -فيما ينقله عن العلماء- أن معنى هذا 
الحديث: [أنه لا ثواب لهم. وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة لهم توزن 
الخدري: يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئاء وقيل: يحتمل أن يريد 
المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قدر لهم نا 

لأن الوزن يأتى في اللغة بمعنى المقدار””'» كما تقدم في المبحث الأول» 
ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى: طلا نِم لم بوم الْقيمَةِ و04" أي : لا 
نجعل لهم مقداراً واعتبارا”" . 

ويقول العلامة الآلوسي رحمه الله: [والخبر ليس نصا في الدعوى كما لا 
ب اللو 

وقال السفارينى» نقلاً عن الشيخ مرعى فى بهجته» 000 أورد حديث 
)١(‏ تفسير الطبري: .70/١‏ 
(؟) ينظر شرح العقيدة الطحاوية: /ا2»4 والاسئلة والاجوبة الأصولية: 777. 
(*) الحياة الآخرة: #/ .١١78‏ ش (5) التذكرة: 1/8”. 


(5) لسان العربء مادة وزن: 8/11*”. 2 (5) سورة الكهف: الآية .٠١6‏ 
(0) تفسير البيضاوي: 7737/7 . (4) الآلوسى فى تفسيره: 9/ 87. 


»> الفصل الرابع/ الميزان 
صاخحب البطاقة» قال: [ثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون صحائف 
الأعمال. وهو الحق. 

فإن قيل: قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة وُه عن رسول الله يله أنه 
قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» فقد صرح بأن الموزون نفس بدن الإنسان» فالجواب: أن هذا ضربه 
النبي ولد مثالا للذي يغتر ببعض الأجسامء وهو كناية عدم اكتراث الله 
بالأجسام؛ فإن الله لا ينظر للصور وإنما ينظر للأعمال والقلوب» فكم من 
جسيم وسيم وهو عند الله من أصحاب الجحيم]”"' . | 

ورد الدكتور غالب عواجي على ذلك بقوله: [وهذا جنوح إلى التأويل 
وإبعاد عن ظاهر الحديث فيما يظهر إذ المفهوم من ظاهر الحديث أنه في وزن 
العامل . 

أما قول سيدنا أبي سعيد الخدري ونه : «يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا 
تزن شيئا» فالظاهر أنها أعمال فاسدة», إما لأن صاحبها قد استوفى حقها فى 
الدنياء كما هو الحال في حسنات الكفار -وإما لأنها أعمال رياء لم 5 
وجه الله تعالى وإما لغير ذلك. ولا يدل أيضا قول سيدنا أبي سعيد على عدم 
وزن العامل وإنما يدل على أن أعمالا توزن لا تساوي شيئا ولا تنفع 
صاحبها . 

وهذا كله جنوح إلى تأويل النص من غير دليل ولا قرينة على ايراده غير 
الظاهر» وإذا كان وزن العامل يوم القيامة ليس مستحيلا عقلا. بل هو من 
الممكنات الجائزة؛ فينبغي أن يفهم الكلام على ظاهره من أن العامل نفسه 
يوزن يوم القيامة إذا شاء الرحمن الرحيم ذلك]”" . 

قلت: لو جئنا ندرس هذه الآراء دراسة علمية دقيقة» ونلقى عليها نظرة 
تقلية فااخضة ذمم التجرد الكامل :وعدم المبل إلى قول: مفين لاتضيم لنا قنناد 
مذهب القائلين بوزن الأشخاص أصحاب الأعمال أنفسهم.» لماذا؟ 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية: ؟/188. 
(؟) ‏ الحياة الآخرة: "/ ه7١١1.‏ 
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لأن الميزان كما نعلم كفتان» فإذا وضع صاحب العمل في أحدهما فما 
يوضع إذن في الكفة الثانية» فإن قيل: يوضع في مقابلة المؤمن الكافرء قلنا: 
هذا مما لم يرد به دليل» وإنما جاء الدليل بوزن الأعمال كما تقدم. 

أما حديث الرجل السمين فمعناه: : لا قدر ولا اعتبار عند الله تعالى يوم 
القيامة وأما حديث ابن مسعود ليه ٠‏ فمن #المعلوم افجيل اكد عن الرغ 
من اختصاصه بمزية عظيمة هو وسائر الجمادات مما لا يوضع في الميزان 
ويوزن». حيث لم يرد دليل في هذا. 

إذن فالحديث جاء يوضح عظمة ابن مسعود وكبير فضله وعلو مناقبه 
متخدما أكير الجماذالف المحنوية كلذ شوالعة فى البياة» وأككر وقعا ذفن 
النشسن. ْ ْ 

القول الثاني: أدلة وزن العمل 

وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري والسدي وإبراهيم 
النخعي رحمهم الله تعالى وبعض العلماء حيث قالوا: جاء في السنة النبوية 
المباركة ما يفيد أن العمل يوزن» ولا التفات إلى ما يقوله بعض الناس من أن 
الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» فإن كثير من العلماء ذهب إلى أن الأعمال 
والأقوال توزن في الميزان''': ومن الأدلة التي تثبت وزن العمل هي : 
-١‏ عن أبي مالك الأشعري 45 00 : قال رسول الله ييةِ: «الطهور شطر 

الإيمان والحمد لله تملأ الميزان»7؟) 
؟- وعن سيدنا أبى هزيرة وليه ان النبى يل قال: «كلمتان خفيفتان على 

اللمن نا عميه بادزان الحو كفك زدنى المدا ا ساف تو 

سبحان الله العظيم)»”". ْ 


3 وعن سيدنا ا الدرداء انه به أن رسول الله كَل قال: ما من شيء أثقل في 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 259١/9‏ والآلوسي: 87/٠‏ وتفسير الماوردي: ٠١/7‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: 5؟١‏ وأصول الدين الإسلامى: 47 . 

(؟) صحيح الإمام مسلم: ه/. ١‏ 

() صحيح الإمام البخاري: 17/ ١ه‏ وصحيح مسلم: 518/5. 
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البذيء)”'". وعن ابن أبي الدنيا بلفظ : «اثقل شيء يوضع في الميزان خلق 
هق 


حسن») 


وقال ابن أبي الدنيا فيما يعزوه إليه ابن كثير عن إبراهيم في قوله تعالى : 
نلا نِم هُمَ بوم الْتبَمَةِ و4 قال: [يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه» 
ويجاء بشيء مثل الغمامة أو مثل السحاب كثرة فيوضع في كفة أخرى في 
ميزانه» فيرجحء فيقال: أتدري ما هذا؟ فيقال: هذا العلم الذي تعلمته وعلمته 
الناس فعلموه وعملوا 3 

وقال ابن كثير رحمه الله فى قوله كَكلِ: «والحمد لله تملأ الميزان» فيه دلالة 
على أن العمل نفسه -وإن كان عرضا قد قام بالفاعل- يحيله الله تعالى يوم 
القيامة فيجعله ذاتاً وتوضع في الميزان]”''. 

ونشول ادن أنن الله اوقد ورذت الأحافيف هنا يؤرن الأعماك 
الف 
:- عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رجلء» فقعد بين يدي رسول الله مَيِلِ 

فقال: يا رسول اللهء إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني وأشتمهم 

وأضربهمء فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله ككِْةِ: «إذا كان يوم القيامة 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم 
بقدر ذنوبهم: كان كفافاء لا لك ولا عليك» وأن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلا لك؛, وأن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص منك 
الفضل» فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي» فقال له رسول الله كهِ: «أما 
تقرأ قول الله تعالى: لوَْصَعْ الْمَوْينَ الِْسَطَ لِوَرٍ الْقيَسَّةِ4 فقال الرجل: يا 

)0( الترمذي في سننه: 777/4 وقال حديث حسن صحيحء والإمام أحمد في مسنده: 447/5 . 

إفة ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ”/ 95 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا . 

() ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٠٠١/7‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا . 


(:) البداية والنهاية لابن كثير: ”97/7 . 
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رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيراً من مفارقتهم» أشهدك انهم كلهم 
د 

ه- عن جابر رضي الله عنه عن النبي يك قال: «أول ما يوضع في ميزان العبد 
نفقته على أهله)”"' يعني أنه يؤجره الله تعالى عليها إذا انفقها على أهله 
وعياله وهو يحتسبها كما ورد. 
فإن قيل: كيف تتم عملية وزن الفعل عند المثبتين؟ 

واتهموها لرأوا أنها قد افترضت -حينما نفت ذلك- نقصا فى جانب الله عز 

وجل» وهو عدم قدرته سيحانه على ذلك» إذ لا معنى للقول باستحالة ذلك 

إلا هذا التوهم ولابد]”” . 
وحاصل الخلاف في هذه المسألة يمكن تقسيمه إلى ما يأتي : 
أولا: منهم من ذهب إلى أنه يوزن العمل نفسهء وهو قول ضعيف. 
ثانيا: ومنهم من ذهب إلى أن العمل -وهو عرض- يحول إلى جسم ثم 

يوزن» وهو ضعيف أيضا. 

الصحف وهو أصح الأقوال كما سنرى في نهاية أقوال العلماء. 
رابعاً: وبعضهم ذهب إلى أن الله يجعل علامة من نور أو ظلمة في كفتي 

الميزان» تكون علامة على الحسنات أو السيئات وهو أضعف الأقوال. 
وقال د. غالب على عوادي: [والذي تؤيده النصوص من تلك الآراء : هو 

القول بوزن العمل نفسهء دون القول بتحويله إلى جسم أو غير ذلك من 

الأقوال السابقة» على أنه لا مانع أن يحول الله عز وجل الأعراض إلى 

)غ2 الترمذي في سننه: 5/ 77١‏ وقال: حديث غريب وهو حديث حسن , 


زه4 رواه المنذري في الترغيب. 
() ينظر الحياة الآخرة: .1١١//7‏ 
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أجسامء. لكن القول بأنه تعالى لا يزنها إلا إذا حولها إلى أجسام يحتاج إلى 
دليل» فقد رأينا فيما تقدم من النصوص التي تدل على وزن العمل ما يوجب 
الإيمان بذلك» وهو وزن الله للأعمال أنفسهاء وأما الذين نفوا وزن العمل 
فيقال لهم: ما فائدة ذكر:الميزان والوزن ووصفه بالخفة والثقل ال 
هناك عمل يوزن؟ 

إذ كيف يتصور ميزان وصف بصفات ظاهرة معلومة» ثم وصف كذلك في 
القرآن بالخفة والثقل» ثم لا يكون للأعمال أي وزن؟ فما الذي يتصور أن 
يوزن أولى من الأعمال التى هى القصد الأول من الحساب والجزاء والثواب 
والعقاتتة | 0 


وقال آبن أبى العز: [فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض 


لا تقبل ل وإنما يقبل الوزن الأجسامء فإن الله يقلب الأعراض 
ا 


وقال بعض العلماء: [ويبعد بعضهم جدا فيرجعون وزن الله أعمال العباد - 
وهي أعراض- إلى النور والظلمة» حيث تجعلان علامة على الخير والشرء 
فيقولون: ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى النور علما للطاعة» والظلمة إمارة 
للمعصية»؛ ثم يجعل النور في إحدى الكفتين والظلمة في الكفة الأخرى» فإن 
ترجحت كفة النور حكم لصاحبه بالثواب» وأن ترجحت الأخرى حكم له 
انة 


وهذا قول القاضي عبد الجبارء وهو ان كان يرد على من يقول إن الميزان 
هو العدلء. ويبطل قولهء غير أنه أول تأويلا بعيدا في الموزون وهو قوله 
الآنفة الذكز» ذلك أن التصوعن تو نل هذا التأويل» بل هو قول بعيدء 
وأقرب منه قوله الذي وافق فيه غيره من العلماءء وهو أنه: 1لا يمتنع أن 
يجعل الطاعات في الصحائفه, ثم توضع صحائف الطاعات في كفةء 


.1١78/ ينظر الحياة الآخرة:‎ )١( 
. 4014 (؟) شرح العقيدة الطاحوية:‎ 
شرح الأصول الخمسة: ه*الا.‎ )0( 
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وصحائف المعاصي في كفة» فأيهما ترجحت حكم لصاحبه به]”"' . 

قال غالب عواجي: [أما قوله بوزن النور والظلمة وتكون عبارة عن 
الأعمال: فهو مخالف لظواهر النصوص التى تدل على وزن العمل نفسه وليس 
غبازة ع التوو والظلية]. 

ويذكو'السفارقئ زأيا لعفن العلماء وه أنه :(توزك نفس الأعمال»؟ 
فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية» ثم تطرح في كفة النورء وهي 
اليمنى المعدة للحسنات» فتثقل بفضل الله سبحانه» وتصور الأعمال السيئة 
بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في الكفة المظلمة» وهي الشمال المعدة 
للسيئات» فتخفف بعدل الله سبحانه كما جاء به الحديث» ثم قال: [وقيل: إن 
انه “تمان تكلى احيانا علن غدد تلك الأعنال: من شن فلا70 

وقال العلامة عبد الله سراج الدين جوابا على سؤال: كيف توزن الأعمال 
وهي أعراض؟ قال: [والجواب عن ذلك كما قال المحققون من أهل العلم 
والمعاى والأعنال حسوالنداتنيات: فيناك تتمنل الأغعمال الضالحة 
والأقوال الطيبة بصورة حسنة نيرة» وهناك تتمثل الأعمال الخبيئة بصور قبيحة 
مظلمة كل ذلك حسب المناسبات لتلك العوالم التي تتمثل فيها]؟ . 

وذهب صاحب كتاب الحياة الآخرة إلى أن هذا القول لا يخرج عن قول 
القاضي عبد الجبار السابق» وهو تأويل يحتاج إلى إثبات» كما ثبت القول 
بوزن الأعمال وأما ما وراء ذلك التفصيلات فهى مسائل غيبية يتوقف القول 
بها على صحة الدليل» وقد رد السفارينى هذا القول» لكنه أثبت أن الموزون 
لوق باحق ليما ل . 
)١(‏ ينظر شرح الأصول الخمسة: 7"/اء وهو قول ابن كثير في النهاية: ؟/ 44-97 حيث قال 

بعدم امتناع (أن يوزن بوضع الصحيفة التي كتب فيها). 
(؟) .الحياة الآخرة: 7/7 .١١"*8‏ 
(*) لوامع الأنوار البهية: ؟//181. 


(:) الإيمان بعوالم الآخرة: 5"07. 
(6) ينظر الحياة الآخرة: .١١41/7‏ 
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وقال د. غالب عواجي: [ونقل السفاريني عن أكثر العلماء قولهم بهذاء 
وهذا قول. غير أن الاقتصار على القول بوزن الصحف فقط غير مسلمء إذا لم 
يؤخذ في الحسبان وزن الأمور الأخرىء, ومنها وزن العمل» كما يفهم من 
أقوال بعضهمء مثل قول السفاريني: [والحق ما قدمناه أن الموزون صحف 

وذكر السفارينى من أقوال العلماء فى تأييد هذا القول فقال رحمه الله: 
[صححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في بهجته. 
وذهب إليه جمهور من المفسرين» ويؤيد ذلك حديث البطاقة والسجلات» 
رواه الترمذي وحستله ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي» 
وقال الحاكم: على شرط مسلم)]”". ورجح الدكتور غالب عواجي قائلا: 
[ويظهر لي والله أعلم أن القائلين بوزن الصحف فقط لا يريدون ان يقولوا 
بوزن الأعمال منفصلة عن الصحف”*'. 

ويعزو الإمام القرطبي إلى بعض المتكلمين إنكارهم لوزن الأعراض» 
ولكنه يذكر ان الصحيح هو: ان الموازين تثقل نالكتب فيها الأعمال مكتوبة» 
«وَإنَ عَتِكمْ خَفِظِنَ © كرما كين 49 . 

ويعزو هذا إلى ابن عمر رضي اللا نيما أنه "قال [ترذة محجامف 
الأغمال]7. 

ولأن الصحف أجسام فإن الله يجعل كما قال القرطبي رحمه الله: 
[رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليل على كثر أعماله بإدخاله الجنة أو 


النار]7" , 

.١١17/" لوامع الأنوار البهية: ؟//1810. (؟) الحياة الآخرة:‎ )١( 
.١١47 /9" لوامع الأنوار البهية: 188/7. (4) الحياة الآخرة:‎ )9( 
.١١ 61١ سورة الانفطار: الآية‎ )5( 

(5) التذكرة: ا”. 


372( شرح العقيدة الطحاوية/ ؟لاؤ» وينظر التذكرة : تحضة 
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وقد جاء في السنة النبوية المباركة ما يفيد قلب الأعراض إلى أجسامها 

٠ : ومنها‎ 

١‏ - عن أبى أمامة الباهلى ويه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «اقرؤوا 
الراك ان يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهء اقرؤوا الزهراوين: البقرة 
وسورة آل عمران» فإنهما يوم القيامة كأنهما غمامتان -أو كأنهما فرقان - 
من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها 
بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة)”"'. 

-١‏ وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكيهِ:ْ «يجيء 
القرآن يوم القومة كتريس شاي ار أنا النق اجديرة نيلك 
وأظمأت نهارك70' , 

*- ما جاء فى حديث سيدنا البراء بن عازب َيِه وفيه أن المؤمن يمثل له 
عمله في صورته «رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر 
بالذي يسرك». هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» وكذلك الكافر فإنه 
يمثل له عمله في صورة «رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: 
أبن تالذى يسؤوك+ هذا يوسك الذئ كدت توغد» قيقؤل من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث». 
قلت: من المعلوم أن مسألة الميزان من المسائل الإسلامية السمعية التي 

تحتاج إلى دليل صريح قطعيء فإذا جئت تدرس أدلة هذا القول وتتأمل في 

دلالتها على صحة القول سجلت ما يأتي : 

-١‏ الدليل الأول والثاني» وهما أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان. وأن القران يأتى صاعه فى صورة "قاف فهذا وأن كان 
ححا سعدا وتحاة قير أنهاليس قضا اف اذ الأعمال هذه او غيرها عن 


00( صحيح مسلم بشرح النووي: ع سميت بالزهراوين لنورهما وهدايتهما/ والبطلة هم 
السحرة. ١‏ 


)2 أخرجه ابن ماجه في سننه: ١157/7‏ وقال في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات. , 


ملا 
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حرف 
إقق 


الفصل الرابع/ الميزان 


التي سوف توضع في إحدى كفتي الميزان وتوزن» وإنما هو مجرد إشارة 
إلى جواز أن تأتي الأعمال مجسمة في صورة متنوعة لصاحبها يوم القيامة؛ 
كما حصل في الدليل الثالث فيجاء العمل الصالح بصورة رجل حسن الوجه 
مؤنسا لصاحبه في القبر. 


وأما حديث حضرة النبي يلِ: «والحمد لله تملأ الميزان» فهو مجاز 
مرسل”'» معناه أن ثواب هذه العبادة يملأ صحف الميزان» لا الميزان 
عينه» وهذا من باب اسناد الفعل إلى مكانه كقوله تعالى: 9وَسَمَلنَا الْأنْهدرَ 


ترى من ب 74 فإن الأنهار لا تجري من تحت الذين يستحقون الجنة» 
وإنما هي امكنة للمياه الجارية» وكذا أعمال بني آدم» فإنها لا توضع في 
الميزان» وإنما هو مكان لوزن صحف أعمالهم» أو هنالك علاقة محلية 
بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه وذلك فيما إذا ذكر لفظ 
المحلء أريد به لفظ الحال فيه كقوله تعالى: #قَدُعٌ نَادِبَمَ 7402" والمراد 
هو من يحل في النادي لا عين النادي» وكقوله تعالى: #بَقُولوت 
بأذّْههم4”'' فالمراد يقولون بالسنتهمء لماذا؟ لأن القول لا يكون عادة إلا 
بهاء فالقرآن اذن ذكر هنا لفظ المحل لكنه أراد الحال فيه لما بيناء وكذلك 
حضرة النبي كلِةِ ذكر لفظ المحل وهو الميزان ولكنه أراد الحال وهو 
الصحفء لماذا؟ لأن الصحف عادة إذا أريد وزنها توضع في الميزان. 


وأما قول حضرة النبى يلل : «ثقيلتان فى الميزان» فهو مجاز مرسل معناه: 
ثقيلتان في صحف الميزان» لأن الصحف هي محل تدوين الأعمال» قال 


صوم ص« رس 


0 7 ل ايرس اش 6جسوسيو ص الو 7 ابروا عط ابرع و كر 52-00 تك ل 
تعالى: #وكل إِنسلن الزمتله طتيرم فى عنقّهء وحرج له يوم الْقيلمقِ كتبا يلقله 


المجاز المرسل: هو الكلمة السمتعملة قصدا فى غير معناها الاصلى لملاحظة علاقة غير 
المشابهة مع قرينه دالة على عدم ارادة المعنى الوضعي» وسمي مرسلا لاطلاقة عن التقييد 
بعلاقة واحدة مخصوصة. بل له علاقات كثيرة والقصد من العلاقة هو تحقى معنى الارتباط. 
كما فى جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمى: ؟7597. 

ويه الأضاء: 101 ْ 

سورة العلق: الآية /ا١.‏ 

سورة آل عمران: الآية /151. 


الفصل الرابع/ الميزان ” 


مَنسُرًا (27) © أئرأْ كتبك كق بِتَفْسِكٌ لوم عَلَيّكَ حَييبًا 246 فالصحف أو 
الكتب هي محل ثقل الأعمال وخفتهاء والموازين هي محل ثقل الكتب 
وخفتها'"'. كما أن الجنة هي محل رحمة الله ونزولها قال تعاك + عون 
امن تنسكا نقرقق كن زد 94221" إى: في جنته التي هي محل رحمته. 
ومما تقدم تبين لنا أن الله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجساما ثم 
يزنهاء على أنه لا يمنع أن الله تعالى يزن الأعمال دون أن يقلبها إلى أجسام 
وهي مدونهة ة مكتوبة فى صحف الأعمال» وقد جاءت العلوم الحديثة يوزن 
الأعراض بآلاتها الخاصة ومنها المقاييس التي يستعملها الأطباء لقياس درجة 
حرارة المريض » وقياس السرعة والضغط» فإذا امكن ذلك في حق المخلوق 
فكيف بالخالق القادر على كل شيء. وريما يكون الأولى عدم الخوض في 
مثل هذه المسائل ورد علم ذلك إلى الله عر وجل والانشغال بالأعمال 

الصالحة وزيادة البر والتقوى فإنه هو الأنفع والله تعالى أعلم. 
أدلة وزن صحائف الأعمال 

من علماء 20 ل له أهل السنة والجماعة ومن 

أدلتهم على ذلك ما يلي: ٠‏ 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله 
كه: (إن الله سيخلص رجلا من أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: اتنكر 
من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاا يا رب» فيقول: ألك 
عذر؟ فيقول: لاايا ربء فيقول: بلى ان لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم 
عليك اليوم» فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبذه ورسوله فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 


.١7 سورةالإسراء: الآية‎ )١( 


(؟) ينظر تفسير القرطبي: .7758/٠١‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية /ا١١.‏ 


ىق الفصل الرابع/ الميزان 


السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم» قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 

في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله 

2 

فهذا الحديث صريح في أن الذي يوضع في الميزان هو كتب الأعمال 
والأقوال وقد استدل به العلامة ابن أبي العز على صفة الميزان وثبوت وزن 
الصحف فقال: [والذي عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
وتاعوتان]70, 


ثم قال: [روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن قال: سمعت عبد 


الخ الحديث»]7” . 


الذهبى وحسله الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي”*؟. 

وقد ألف العلامة أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكتاني كتابا سماه 
لاجوء البطافة»'** وقال عنه: [إنه:من أحيين الحديث] وكل من يعبت ورن 
الطيكت فاه ستطال يلعي 

وسئل سيدنا رسول الله كَلعِ عما يوزن يوم القيامة؟ فقال: «الصحف""”) 
وفي لفظ آخر قال: «توزن صحائف الأعمال»”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئنه: 705/0» وابن ماجه فى سننه: 477//7» وقال الترمذي بعد 
اخراجه له: هذا دوك عد لرريين والبطاقة: ع اذ قف وتان لدو اي واهل 
مصر يقولون: بطاقة» أصول الدين الإسلامي: 475.. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية: 477 . 

(0) سبق تخريج الحديث آنفا. 

(8) أصول الدين الإسلامى: 5ا12. 

(5) مخطوطة بمكتبة الشيخ حماد الانصاري في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها . 

(1) ينظر الاسئلة والاجوبة الأصولية: 777. 

(0) لوامع الأنوار البهية: ؟/ /181. 

(4) الاقتصاد في الاعتقاد: ١0‏ وشرح المواقف: .77١/8‏ 


الفصل الرابع/ الميزان ْ /1 
الأعمال]() ويقول البرديسي: [وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان 
ولسانء يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاسر]”" . 

فمن يتأمل هذه الأدلة الواضحة» ويلقى نظرة متفحصة على ألفاظها 
الصريحة يجد من غير عناء أنها تدل على صحة مذهب السواد الأعظم من 
أهل السنة» أن المعرض للوزن مباشرة نحو كفتي الميزان الإلهي هو الصحف 
والكتب التى دون الملائكة فيها أعمال العباد. 

فإن قيل: كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك السجلات المليئة 
بالذنوب مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم هذه الشهادة ولم ترجح 


يجاب عنه: من وجوه متعددة: 


القول الأول 
إن كلمة الشهادتين قد تكون هي بها الإسلامء وقد تكون حسنة من 
الحسنات التي أتى صاحبها بعد الدخول في الإسلام: فمن كان كافرا فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ودخل بها في الإسلامء فإن هذه 
الشهادة وهي شهادة الإسلام تهدم ما قبلها من الذنوب والمعاصيء كما جاء 
في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص َه أن رسول الله كك قال له حين 
جاء يبايعه على الإسلام: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة 
تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قيله04 . 
القول الثاني 
وأما من كان مثلم وتشيت أو غلل فإن ذلك يععبر حسنة :بل عن أكثر 
الحسنات كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر 


.87 والقرطبي 7/ 150 والتذكرة: 514 والإيمان باليوم الآخر:‎ ٠١/7 تفسير الماوردي:‎ )١( 


زهرة صحيح الإمام مسلم: ١‏ ورياض الصالحين للنووي: /61١؟.‏ 


10 الفصل الرابع/ الميزان 


ضيه أنه قال: قلت يا رسول الله: أوصنى! فقال كَكلِ: «إذا عملت سيئة 
اندو خحة كيدها ذال قلق بن ريع لزالنمه امي العهات ‏ ا 
الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات)27' . 

والمعنى: أن لا إله إلا الله تمحو من السيئات على حسب إخلاص قائلها 
فيهاء هو شأن سائر الحسناتء» بل هى أفضل الحسنات» بل هي أفضل 
السيكائة نقد قال :2 السك الي ال 1 007 

فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق فيه قولان: 

أحدهما: يحتمل أنه كان كافرا ثم أسلم في آخر عمره وشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وختم له بذلك فحينئذ يكون بها إسلامهء والإسلام 
يهدم ما قبله من الذنوب. 

والآخر: أنه كان مسلما لكنه مسرف على نفسه بكثرة ذنوبه التى ملأأت 
تع ونتحن :منعلة بالقطايار والذتوكم اولكنة لا جين كبيرة فد قرب به إن 
الله عز وجل وهي: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) المسطورة في البطاقة 
الصغيرة الحجم لكن صاحبها قد قالها في آخر عمرهء وقد نطق بهاتين 
الشهادتين منيبا إلى ربهء تائبا من ذنوبهء خائفا من العقاب ومن سوء 
الجنان :فقتل قله على اشاتعال ع حاتف :فين ذتية :زانجيا 'رحمة ريه هكذا 
كانت خاتمة عمره فكانت المغفرة عاقبة أمره. 

والحاصل أن خاتمة هذا الرجل كانت حسنة» وهى الشهادة الصادرة عن 
قلب منيبء» وعن توبة إلى اللاساان بسو يني ا انوي وعن خوف منه 
سبحانه وتعالى أن يعاقبه على ذنوبه» وعن رجاء من الله أن يرحمه فيغفر له. 

وكان له ذلك لأن العبرة بالخواتيم فيكون هذا الرجل هو نظير الرجل 
الآخر الذي ورد أنه قتل تسعة وتسعين نفساً ثم ذهب إلى القوم العابدين ليعبد 
اللاوتالر انا ونيف إل اللاتمالن قلف قحاءه الموت فيل ميهي 
إلى القوم العابدين» وهناك يأمر الله تعالى الملائكة أن يقيسوا بين الأرض التي 


.1480 /” مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.١١15 (؟) سورة هود: الآية‎ 


الفصل الرابع/ الميزان دعا 


خرج منهاء والأرض التي أرادهاء فإلى أيهما أقرب؟ فإذا هو أقرب إلى 
الآأرضن القن أزافها “تقر فكفر الله الى والحقه بالعاشبين العايؤي 0 
فصاحب البطاقة الذي نحن فى بحثه. وشمول المغفرة له هو من جهة 
حسن العاقبة نظير هذا الرجل الذي قتل مائة نفس الذي قالت فيه ملائكة 
العذاب: أنه لم يعمل خيراً قطء ولكن قالت فيه ملائكة الرحمة: أنه جاء تائباً 
مقبلاً إلى الله تعالى . 
القول الثالث: 

قال بعض العلماء: إن صاحب البطاقة أراد الله الغفور الرحيم أن يكرمه 
عله كيين تالف القتيناذة الع تق ديا إلى الله 

فهذا من باب الإكرام الإلهي الخاص بهء كما يشير إلى ذلك قوله َِهِ في 
صدر الحديث: «إِن الله تعالى سيخلص رجلا من أمعن عل روسن الخلائق». 

هذا وأن الله تعالى الغفور الرحيم يغفر لمن يشاء من المذنبين المرتكبين 
الذين لم يتوبواء فضلا منه وكرماء كما هو الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
ويعذب من يشاء من العصاة المرتكبين» بالآمر عائد إليه سبحانه وتعالى . 

وبعل ذكر ب جميع الأقوال في الموزون وبيان أدلتها ومناقشتها واستعراض 
0 أن أذلة هده الأقرال لست نضا قن المشسألة ولم 
يبق إلا القول بوزن صحف الأعمال وذلك لعدة أسباب: 

د قيال دالت يك إضَن أَلرْسََه طْيرم في عنقهء 2 وم الْقِيْمَةٍ 
سككتيًا يَلتَدُ تنثرنا (©) أترآ كتبك كن نيك أبن عَبِكَ عيبي ©)4 الآبة 
فالميزان منا نعلم بعد الحساب» والحساب على الأعمال يكون بقراءة الكتاب 
الذي سجلت الملائكة فيه الأعمال والأعمال أعراض لا جوهرء والاعراض 


)١(‏ ينظر صحيح الإمام البخاري: “لاا 5لالا» وصحيح الإمام مسلم: 157؟ ورياض 
الصالحين للنووي: لا . 
(؟) الإيمان بعوالم الآخرة: 7"76. 


3-0 الفصل الرابع/ الميزان 


لا تنفك عن الجواهر بل هي ملازمة لهاء وكل هذه الأمور حقائق لم يختلف 

فيها اثئنان من العقلاء»ء فلو أمكن للبشر رؤية الأعراض من غير جواهر لرأى 

الإنسان أعماله أثناء الحساب من غير كتاب» والقرآن يقول: #أقرأُ كتَبَكَ4 ولم 

يقل عملك أو انظره . 

-١‏ الحكمة من الميزان هو إظهار العدل الإلهي للمخلوق لأن الله تعالى أعلم 
بأعمال المخلوق» بعمله القديم الأزلي فهو غني عن الميزان» ولن يتم 
للتكلرق فتعرفة العدل اللي ونفئله وزوقه إلا إذا كان الميز ان تحييماً 
100 وبما أن الميزان المحسوس يزنك الأجسام المحسوسة» والأعمال 
أعراض لا أجسامء إذن فالميزان لا يزن الأعمال بمفردها وهي متمثلة 
بذاتهاء إلا وهي مكتوبة في صحفها وسجلاتها وكتبها . 

*- إذا كان:لا يمكن للإنسان قراءة أعماله ورؤيتها من غير أن تكون مدونة فى 
كتاب -كما تقدم- لأنها أعراض» فكيف يمكنه رؤيتها في الميزان ليرى 
الميزان» وبانعدامها تنعدم الحكمة من وزن الأعمال» تعالت أفعاله سبحانه 
عن العبث والسفه. 

كلام 5 0 00 2 > صخ . ي(١)‏ عر . 

ودليل الأول: قوله تعالى: #وأنبتنا فا من كل مَيْء مَورونِ #"''. أي : 
بميزان الحكمة» وهو ثابت في تفكير الإنسان عندما يوازن بين صلاح الفعل 
الفلاني ومفسدته مثلاء وكثيراً ما يستخدم هذا الميزان الفقهاء في دراسة 

الواقعة» لتقرير حكم شرعيء يراعي الصالح العام. 
ودليل الحسي: قوله تعالى #وَإدًا كَلْوَهُمٌ أو وَرَوْهُمَ4”" والفرق بينهما أن 

الأول واسطة أدركه الفكر والبصيرة» والثاني واسطة أدركه إحدى الحواس . 
فإذا جئنا لدراسة الأعمال وجدناها أعراضا غير محسة» فهى إذن لا توزن 

بالميزان الحسي لاختلاف الحقيقتين» وبما أن ميزان الأعمال ثبتت بالأدلة 

.١9 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المطففين: الآية ”. 


الفصل الرابع/.الميزان .م 
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المعتبرة حسيته» فلا بد اذن من وزنها وهي في بيت محسء, ولا يكون ذلك 

البيت إلا الصحف والسجلات وهو المطلوب. 

ه- وجدت في صحيح مسلم رحمه الله حديثا أن الصحف هي محل الحسنات 
والسيئات فعنه كَكِِ أنه قال: «يؤتي المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل» 
حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب 
أعرف» قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» فيعطي 
صحيفة حسناته2"00» قال القرطبي (فقوله): «فيعطي صحيفة حسناته» دليل 
على أن الأعمال تكتب في الصحف ا 

دفة الميزان 
ما أعظم تلك الساعة» ساعة وقوف الإنسان أمام الميزان الآلهي العادل 
ليرى بأم عينيه صحف أعماله كلها وهي توزن بميزان رباني دقيق» لتحدد بعد 
ذلك مصيره وعافيته» أنه مشهد رهيب حقاء يبعث في نفس الإنسان الرعب 
والخوف والقلق والذعرء فلا يدري أترجح سيأته 1 حسناته فيساق إلى 
جهنم ؛ حيث السياط والنار والعذاب والهلاك» أم ترجح حسناته على سيئاته 

فيساق إلى جنة الله تعالى ورضوانه»ء حيث النعيم والسعادة والسرور والحور» 

نسأله تعالى ان يثقل بالحسنات ميزانناء ويجعل الصالحات أعمالناء ويشفع 

فينا نبينا محمدا كك آمين. 
فال حتساتي + رق الور" اققة زر القع للا طلغ لذن كه ون 

كات نكال حكؤ ين حَردلٍ ينا ها وق يتا حييت ©140". 
هذه الآية تدل على دقة الموازين وتتجلى عظمة الفضل الآلهى وحقيقة 

الغدل الزياتي» فإ الميزانةسوفهياتي علئ.متاقيل المحاته وسقادير النرات؛ 

نما د محر تسرية إلا ات الله يها ارؤهيص؟ ف النيران آنه تعالى لا يدي 

عن عملة" شحولا يفتوو قوري :حصان أ شي مه نظي يله الآر: :3 ع اليه 

,)5158( 95-91 /١١/ صحيح الإمام مسلم:‎ )١( 


(5) تفسير القرطبي: لا/ 155-1565. 
(*) سورة الأنبياء: الآية /ا؛. . 
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_ه 


لا يم معْمَاكَ رو إن كك حَسكةٌ يُصَمِفَهَا وَيوْتِ ين لَدنهُ ًا عَفِيمًا ©2040. 
فهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة أي لا يزيد في عقوبة المسيء مثقال ذرة 
فوق إساءته وعقابه» ولا ينقص من أجر المحسن مثقال ذرة من حستته وثوابه. 
قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: [الذرة رأس نملة حمراء» وقال 
بعضهم: الذرة كل جزء من أجزاء الهباء الذي يكون في الكوة إذا كان فيها 


ومن المعلوم أن هذا شيء صغير جداًء ولكنه مثل ضربه الحق عز وجل 
لأقل الأشياء ليبين لعباده أنه لا يظلم أحداً شيئا من قليل ولا من كثيرء ويدل 
دلالة على دقة الميزان يوم الفصل والقضاء. 

وأنشد شيخي الدكتور عبد الله مصطفى ذا ضلنه في هذا المعتىنأبنات: 
تدا ركفي دلطتناه يا الي نوفيس ماك الاق 
وطال بي الزمان وكنت الهو بنيرانالمعاصي أوأباهي 
وكين اعدو المعل انى ‏ نفيك رسو نس اعنام 
فإنتغفر فذاك نداغفور وإن تعدل أطاح بي المناهي 
فأسبغلطفكالموعددربي وزدناياآلهيياآلهي” 

المبحث الرابع . 
صفات الميزان وحكمته 

لقد أثبت أهل الحق صفات للميزان يوم القيامة فوصفوه بأنه ميزان حسي 
له لسان وكفتان إحداهما نيرة والأخرى مظلمة توزن فى اليمنى الحسنات وفى 
روي وناك قم تعس نوكل كط رودن انق ابر تك 
القار"*" ,وهو اقول عسيون العلفاء والرضل الأول مين السجابة وضوان اله 
0 سورةالساي بن ل )١(‏ الإيمان بعوالم الآخرة: 798. 
(*) نفحات الحياة: م 


)2 نظ مثلات الإسلاسين 2 وتنوير القلوب: كه وفتح الباري: ؟1/ومه 
والتذكرة: 


الفصل الرابع/ الميزان 57 
عليهم أجمعين» وجمهور المفسرين وأكثرهم» والسواد الأعظم من المسلمين 
من الأشاغزة والماتريدية والستايلة"”. 

فإن قيل: هل تلك الأوصاف التي ثبتت 3 ل ل لضن 
أم أن هناك خلافاً بينهم؟ 

يجاب عنه: الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان 
واختلفوا في ذلك إلى فريقين: 

الأول: فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية» من أن له كفتين... إلى 
آخر أوصافه وهؤلاء»ء وأن أثبتوا هذاء لكنهم يرجعون صفة تلك الكفات 
واللسان إلى علم الله تعالى. 

الثائي: فهم النافون لتلك الصفات. 

ويشذكز راع الفريقيق مضلا وكما يات 

أولا: المثبتون لصفات الميزان 

إن أهل الحق يثبتون أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان وله لسان 
كذلك» يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من سماعها 
لعدم قبول عقولهم لهاء ال ل ا 


ذلك أن الحق ضالة المؤمن» وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم 
على هوى النفس وحكم العقل». وشتذكن أدلة القعيم للفيزان وذكر أوصافه 
وكما يلي : 


-١‏ قال سيدنا ابن عباس. رضى الله عنهما في الميزان: [أنه ميزان له لسان 
وكفتان لا يوزن فيه إلا الأعمال]2"0. وفى رواية أخرى: [توزن الحسنات 


/١ والقرطبي: 1 والزمخشري:‎ 500/٠١ ينظر المسايرة: 2778 وتفسير البروسوي:‎ )١( 
وفتح الباري: 518/17؛ والالوسي: 7/ 84» والمعتقد‎ 1١78 وشرح النسفية للسعدي:‎ 8 
واليواقيت والجواهر: 177/7 وحاشية أفندي على شرح النسفية للتفتازاني:‎ ١ الايماني:‎ 
وشرح الفقه الأكبر للملا علي القارئ: 5/-//ا وشرح الطحاوية:‎ ٠١١ ونور الايمان:‎ 4 
. 177 وأصول الدين الإسلامي:‎ ١١7 ومختصر الاسئلة الأصولية:‎ 1 

08" جز الررسري :6/15 رسيو مولي 33 والتدكرة لا 
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والمفاك فى قير ان له لضان كفنا ن]!"" ورين ذلك عدف الأعمال: 
قال سيدنا سلمان الفارسي وَلكه : [يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع في 
إحداهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعه]”"' . 

عن عبد الملك بن أبي سليمان عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عندما 
ذكر الميزان :آله لبنان ركان ]1 

قال القرطيئ :رودا على تن عكر المئزانة :ويوول الوؤت اسمن ضرت الكل 
وأن الوزن يراد به العدل والقضاءيء قال: [وهذا القول مجاز» وليس 
بشىء: وإن كان شائعا فى اللعة -لليشة العابعة:فى"الميزان الحقيقى: 
ار وأن كل كفة منها طباق 0 
[الميزان 4 ان ركان يوزن فيه 0 اساي فيؤتى ا 
في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان» فتثقل على السيئات» فتؤخذ 
فتوضع في الجنة... ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة 
اموز ان تل ار 

ويقول ابن قدامة رحمه الله: ل ل ور 
لعواه لا #فمن قات موازيلم وليك هم ل لمفلحون © يسن حَقَتَ موازِيئم 


.د 


اوليك الدِينَ روأ 0 في جهنم 7 ”5 


الثامن فئ الميوان ومبييا رأئ أهل البكة: [كفال أعل.الحق: له لسان 
علم) 
وكفتان...] : 


تفسير القرطبي: ١57/7‏ وشرح النسفية للسعدي: 1١9‏ والإيمان باليوم الآخر: 87. 
فتح الباري: 079/1 والتذكرة: 14 والالوسي: // 285 والمسايرة: 778. 

فتح الباري : 1/ومه وتفسير الماوردي: ”/ ٠١‏ والزمخشري: 5/7 والمسايرة: 778. 
التذكرة: 8/ا7. 

الدر المنثور: / 20١‏ والإيمان باليوم الآخر: 87. 

الآيتان ٠١-1١7‏ من سورة المؤمنون. (9) ابن قدامة فى لمعه الاعتقاد: “77. 
مقالات الإسلاميين: 154/7. ْ 
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28 ويشت: اين كتين ربحنةه الله :أن للميران كفدين حسيتين»«ويتتدل على هذا 
من البكة يحدية لاعت البظاقة المشيوزة وغيرة من الأحادية : 

9- وأخرج الطبري عن ابن جريج قال: [قال لي عمرو بن دينار: في قوله 
تعالى : #وَالْورْنٌ يَوْمَيِذٍ لق 4 قال إفا توق تيزانا فين ]+ 

-٠‏ ويقول ابن أبى العز رحمه الله: [والذي دلت عليه السنة: أن ميزان 
الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان]9؟. 

شال |بو :شحاف الوجنام تحني الله كا تقل عه التحافظ ادن عجره 
[أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم 
التيامة أن الميوآن له لننان وكتعان»» ويميل :بال أعمال]7, 

5- ويقول السفاريني: [فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين 
ولسانء كما تال ايد عباس والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤنا 
والأشعرية وغيرهم» وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواترء وانعقد عليه إجماع 
اهز لع عر العا 

1- يقول البرديسي: [وانعقد الاجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان» 
يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاسر]”"' . 

1- ويقول الهراس: [وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي 
موازين حقيقية» كل ميزان منها له لسان وكفتان. .. فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة]!" . 
ونقتصر في إثبات أن الميزان له لسان وكفتان على ما قدمناه من ذكر أقوال 

العلماء التي دلت دلالة واضحة على أن الميزان الذي سوف ينصبه الله تعالى 


.714/7 البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 

فم جامع البيان: 177/8 . 

(9) شرح العقيدة الطحاوية: 7/ا14. 

(:) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 5178/17 . 
(5) لوامع الانورا البهية: ؟/ 1805. 

(5) تكملة شرح الصدور: .١54‏ 

(0) شرح العقيدة الواسطية: 1١57‏ . 
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لعباده يوم القيامة ميزان جسماني» حسي وليس أمراً معنوياً يعبر عنه بالعدل 
والقضاءء لأن السجلات والصحف والكتب والسموات والأرض كلها أجسام 
محسوسة» وجواهر ملموسة»ء فلا بد أن يكون الميزان كذلك. توافقا 
والبتاما: 

وبهذا ي: عق أن أل العتق من لهناء أهل السنة والجماعة يثبتون حقيقة 
الجوان على عرو نجاط كات اه تعالى وسنة رسوله يليه لا يتأولون 
معناه» ولا يردون ما جاء في وصفهء ويقولون: الله وحده هو الذي يعلم 
قدرهما وكيفيتهما. 

إذ لو لم يكن له لسان وكفتان» بل هو بمعنى العدل والقضاءء كما ذهب 
إليه بعض العلماء»ء لو لم يكن كذلك لما وصف في السنة النبوية بأن له لسانا 
وكفتين وأنه يخف ويثقل» إذ العدل لا يقال فيه تلك الصففات» فصح أنه ميزان 
حقيقي يزن الله تعالى فيه صحف أعمال العبادء فمن رجحت حسناته على 
سيئاته دخل الجنة ومن رجحت لي قد دخل النار والعياذ بالله. 
على ما علم من مذهب السلف. 

وإذا كنا نثبت صفات على ضوء ما جاء به الشرع» فإنه لا ينبغي ان نتكلف 
فنثبت له أوصافاً تحتاج إلى إثبات من الشارع» أو نستند إلى اخبار لم تثبت 
فإن الغلو في هذا مذموم» .ونذكر على سبيل المثال بعض الأمثلة ومئها : 
-١‏ قال بعض الناس: [أن كفتي الميزان من ذهب]"''. 
؟- ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من كبر تكبيرة في سبيل 

اللهء كان صخرة في ميزانه اثقل من السموات السبع وما فيهن وما تحتهن» 

وأعطاه الله بها رضوانه الأكبرء وجمع بينه وبين محمد وإبراهيم والمرسلين 

في دار الجلال: ينظر إلى الله بكرةً وعشيا»”" . 


زفق قال سدس ل اللالن المقضقة : (قال بن حبان لا اصل له اسحاق عاتن بالمصنوعات 


عن الثقات» قلت -السيوطي-: وكذا قال الدارقطني في غرائب مالك: إنه موضوع): /١‏ 
. 
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"- وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : 
امن كبر تكبيرة على ساحل البحرء كان في ميزانه صخرة» قيل: يا رسول 
الله تنا ! تنري؟ قال "تياك اير لكتعاء والأ رض 
قلث: إن الميزان من المسائل السمعية التي تحتاج لإثباتها فضلاً عن 

اعتقادها إلى نص صحيح.ء فإن بعض الناس يتساهلون فيما يقررونه من هذه 

المناكل افرحميية التلييهة : 
فإن قيل: كيف تكون صفة الوزن؟ 
يجاب عنه: قال السفارينى: [ظواهر الآثار وأقوال الغلماء: إن كيفية 

الوزن في الآخرة خفة وثقلاً مثل كيفية الوزن في الدنياء ما ثقل نزل إلى أسفل 

ثم يرفع إلى عليين» وما خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين» وبه صرح 

ص حم الكراري 
وقال بعض المتأخرين: بل الصفة مختلفة» وأن عمل المؤمن إذا رجح 

مغل فلك اله وه سد ثم تلا 

قوله تعالى : إل يد لكر أ وَلمَمَلْ لصح مم74" 
وذكر بعضهم في صفة الميزان: أن تجعل جميع أعمال العباد في الميزان 

في مرة واحدة» الحسنات في كفة النورء وهي يمين العرش جهة الجنة» 

والسيئات في كفة مظلمة وهي عن يساره جهة النار» ويخلق الله لكل إنسان 

0 يدرك يذ خفة أعماله وثقلها . 
وقيل: بل علامة الرجحان عمود نور يقوم في كفة الحسنات حتى يكسو 

كفة السيئات وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات حتى يكسو كفة 

الحسنات لكل أحد]”؟'. 


.١ا//7 قال ابن عدي: هذا ما وضعه النخعي» وزيد ليس بشيء ينظر اللآلى المصنوعة:‎ )١( 

090 ترزوك اعبار وستكايات اضينة لا دلرل لها من التصرص المخيرة لك تلكرها ينظرة الدذكره» 
7١‏ وجامع البيان: ١7/48‏ ولوامع الأنوار: ؟/ 184. 

(9) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية: 7/ 189-1848 والتذكرة: 5١5‏ وعزاه القرطبي إلى الترمذي الحكيم. 
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قلت: والظاهر أن هذه الكيفيات كلها تحتاج إلى إثبات» فهي مسألة 
غيبية» والله تعالى له القدرة على ما يشاء. 

ثانيا: الناقون لصفات الميزان 

وهم من ذهب إلى القول بإثبات الميزان مجرداً عن كل وصف فيقولون: 
نؤمن بان هناك ميزانا يوم القيامة» لكننا لا نعلم عنه ولا عن وصفه شيئا بل 
نؤمن به فحسبء دون ذكر أي وصف له هؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق 
الأول» حيث احجموا عن وصف الميزان بالأوصاف التي تقدمت» وأكتفوا 
بإثبات ان هناك ميزانا فقط. ونذكر أهم الأقوال في هذا المجال ثم نرد على 
بعضها للتوضيح متوكلين على الحي القيوم الذي لا يغيب عن علمه شيء ولا 

يحد قدرته شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم منها: 

-١‏ يقول محمد رشيد رضا صاحب كتاب تفسير المنار في نفي الصفات عن 
الميزان وفي رده على الزجاج: [وإذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب 
السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان: أن له كفتين 
ولساناء فلا تغتر بقول الزجاج ان هذا مما أجمع عليه أهل السنة» فإن 
كثيرا من المصنفين يتساهلون بإطلاق كلمة الاجماع؛ ولا سيما غير 
الحفاظ المتقنين» والزجاج ليس منهم» ويتساهلون في عزو كل ما يوجد 
في كتب أهل السنة إلى جماعتهم» وإن لم يعرف له أصل من السلف ولا 
اتفق عليه الخلف منهم» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف والخلف 
كما علبيت ]1 : 
وقال أيضا: [والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب: أن 

كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه» نؤمن بهء :ولا 

حك لادان م م فنؤمن إذا بأن في الآخرة وزنا للأعمال قطعاًء 

ونرجح بأنه ميزان يليق بذلك العالم» يوزن به الإيمان والأخلاق والأعمال» 

ولا نبحث عن صورته وكيفيته إن صح الحديث فيهما -كما صوره الشعراني 

انه 


."77 /8 تفسير المنار: 8/ 77". (؟) تفسير المنار:‎ )١( 


الفصل الرابع/ الميزان لحن 
والواقع أن ما قاله محمد رشيد رضا من إنكار أن يكون هناك أي إشارة 
إلى أن الميزان له كفتان من السنة -غير مسلمء فقد جاء في السنة بعض 
الأحاديث التى تدل على وزن صحف الأعمال وصفة الميزان» كما أخرج 
البخاري رحمه الله: «يؤتى بالرجل فيوضع في كفة) وكقوله كة: «فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» وغيرها من الأحاديث التى قدمنا ذكرهاء وفيها 
إشارة واضحة صريحة إلى إثبات أن ميزان الأعمال له كنتان. 
بالإضافة إلى شيء آخبر مهم جداً وهو أن قول سيدنا ابن عباس وسيدنا 
سلمان الفارسي رضي الله عنهما: الميزان له لسان وكفتان» له حكم الحديث 
المرفوع لماذا؟ لأن مثل هذه الأخبار السمعية التي ترد عن الصحابة مما لا 
مجال فيها للاجتهاد والتفكر فهي في حكم المرفوع"" . 
ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان ولسان لم يقل به الزجاج وحدهء بل هو 
ما عليه الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم وهو مذهب جمهور 
المفسرين وغيرهم والسواد الأعظم من المسلمين من الأشاعرة والماتريدية 
والحنابلة وغيرهم . 
؟- ما علقه الدكتور طه محمد الزيني على ترجمة ابن كثير رحمه الله في إثبات 
أن للميزان كفتين حسيتين بقوله: [لا يوجد دليل قاطع في القرآن ولا في 
الحديث على أن كفتي ميزان الحساب يوم القيامة حسيتان -أي يدركان 
بإخحذى الحواس الخمسة» وأقرب الحواس إلى إذراك الكفتين اللمس 
باليد» بل كل ما في القرآن والحديث يحتمل أن يكون الوزن معنوياً. بل 
هو الارجح. لأن أعمال يوم القيامة أكثرها معنوي يقرب إلى الأذهان 
بتشبيهه بالحسيات]”"' . ظ 
وهذا القول :من الدعتوربطه الريق يكير تعيدا عه قرزه العلماء» :ومتعالما 
لما جاءت به السنة في وزن عت الأعنال يوم القيامة» وليس ما يذكره من 
أعمال يوم القيامة من الأشياء المتخيلة التي يشبه فيها المعنوي بالحسي. فإن 


.59 ينظر القواعد الاساسية في علم مصطلح الحديث للسيد محمد المالكي:‎ )١( 
.41/7 (؟) البداية والنهاية:‎ 


لفل الفصل الرابع/ الميزان 


القول بهذا يفتح باب خطيراً من التشكيك في أمور الآخرةء وينبغي على من 
يقول بهذا أن يعيد النظر فيه. 
“- ما يقوله أحمد محمد شاكر في تعليقه على قول الإمام الزهري رحمه الله : 

[أن الوضوء يوزن]”'' فيما حكاه عنه الإمام الترمذي». علق على هذا القول 

أحمد شاكر رحمه الله بقوله: [هذا تعليل غير صحيحء فإن ميزان الأعمال 

يوم القيامة ليس كموازين الدنياء ولا هو مما يدخل تحت الحس فى هذه 

الحياة» وإنما هى أمور من الغيب الذي نؤمن به كما ورد]” . 

قلت: هذا تعليق غير مناسب على عبارة الزهري» فإن مقتضى نقد عبارة 
التقرق أن يقول 1 ]إن ور الوضوء لآ يكال تتفيق "0< ونا سا قلا موتك 
الميزان فهذا ما لم يتعرض له الزهري حسب ما ذكره عنه الترمذي هنا . 

فإن قيل : من أين جاء هؤلاء المتأخرون بهذه الأقوال؟ 

يجاب عنه: لعلهم قالوا بهذا القول لأنهم قد تأثروا بما سبقهم إليه ابن 
حزم رحمه اللهء حيث قرر ذلك بقوله: [ونقطع على أن تلك الموازين اشياء 
يبين الله عز وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير أو شرء من مقدار الذرة 
التى لا نحس وزنها في موازيئنا أصلاً فما زادء ولا ندري كيف تلك 
الموازين» إلا أننا ندري :أنيا تلاقف «موازينق: النتيا.:.: إلى :أن يقول" آنا 
من قال بما لا يدري أن ذلك الميزان ذو كفتين» فإنما قاله قياسا على موازين 
الدنياء وقد أخخطآ فى فباسة إذافئ مروازين الدنياما لا كفةله 
كالقرسطون]9'. 

قلت وهذا:الرائ. إن كان يقضد أصبحات :إثبات الميزان 'الوارد به وبضفائة 
الشرعء دون التنطع بعد ذلك من وصفه بأنه من فضة أو ذهب أو غير ذلك 
فهذا قول صحيحء وأن كانوا يقصدون إثبات ميزان مجرداً عن كل وصفء 
)١(‏ سئن الترمذي: 0١‏ وشرح الترمذي في تحفة الاحوذي: الاة. 
(6) سنن الترمذي: ١//الا.‏ 


(9) تحفة الاحوذي: 57/١‏ والمنار المنيف: .1١١9‏ 


(:) الفصل: 54/4. 


الفصل الرابع/ الميزان م 
فإن ما ورد من إثبات ان له لسانا وكفتين لا يتفق مع هذا القول. 

فإن قيل: وما الحكمة من ذكر وصف الميزان؟ 

يجاب عنه: ليس الخلاق العظيم جل جلاله وعم نواله محتاجا إلى وزن 
أعمال عباده ليعرف مقادير ثواب وعقاب كل منهمء وهو أعلم بها وكيفيتهاء 
كينها وفك ها علينها وخفيناة كال تحا وهال جاه كه الامن ونا 
ُحْنى الصدُورَ 409" فلماذا اذن يكون الوزن وما الحاجة إليه؟ 

والجواب على ذلك 
-١‏ أن من يتأمل فى خلقة .الإنسان الترابية ويدرس طرق معرفته وأسباب علمهء 

ويعرف طريقة تفكيره» وتوضيح الشيء إليه ومدى ارتباطه بالماديات وتعلقه 

بها طوال عمره في الدنياء ويعلم أن حياة الإنسان تحت سيطرة قانون 

المادة سنوات طويلة جعلته يكون مع المادة علاقة وطيدة»؛ ومودة صادقة 

فهو يحبها وهي تحبه. 

وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله كلةِ أروع مثال ورسم لنا أجمل صورة 
لتوضيح هذه الحقيقة الائتلافية في محبة جبل أحدء فقال: «أحد جبل يُحبنا 
ونُحبه» وما حنينٌ الجذع الذي كان يلِةٍ يخطب عليه وبكاءه شوقا إليه إلا دليل 
آخر على صدق هذه المودة. 

أقول: من يتأمل طويلاً فى دراسة هذه الحقيقة يجد أن في إقامة الميزان 
َو القئانة بسكل الحدي المكاهد» ينانا للإننان ان حضون الجياة الكانية 
ليس إلا انعكاسا دقيقا لمضمون الحياة الأولى تماماء كما يكون موسم 
الحصاد انعكاسا دقيقا لموسم البذر والزرع. 

ولا يتضح هذا المعنى للإنسان اتضاحا تاما لو قيل له إن الخالق جل 
جلاله يثيب كلا أو يعاقبه حسب ما استقر في علمه عز وجل من سابق كسبه 
وأعماله؛: دون أن يطلعه على تلك الأعمال ور ريا ييا ماثلة بين عينيه 
ليقارن بينها وبين نتيجتها الماثلة أيضا أمامه في ذلك اليوم؛ فلذلك اقتضت 


.١9 سورة غافر: الآية‎ )١( 


بض ش الفصل الرابع/ الميزان 
حكمة الله تعالى أن يقام للأعمال ميزان حسي"''. 
إذن حكمة الميزان دليل جسمانيته المتمثلة بإظهار العدل الآلهي للمخلوق 
لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأعمال المخلوق بعلمه القديم الأزلي فهو غني 
عن الميزان» ولن يتم للمخلوق معرفة العدل الآلهي وفضله ورؤيته إلا إذا كان 
العيران حسما سكسا 
؟- إن وصف الميزان سبب لردع الإنسان من التمادي في غيه وعصيائه وانتهاكه 
لحرمات الله عز وجل» فوقوف الإنسان في تلك الساعة أمام الميزان 
الآلهي العادل» وجهاً لوجه يراقب حسناته في كفته اليمنى» وينظر إلى 
بعاد فى كل لسري والأمرال لدي تسطايةمن حولم والرياتية 
من خلفه ينتظرون نتيجة الميزان» وينظرون» وهناك أصوات مرعبة» 
وصيحات العذاب المخيفة» ونيران تلتهب» وسياط تضرب» وظلمات 
حانكة؛ كتل نارية تتساقط» وخوف قاتل» وقلق مخيفء وانتظار مميت. 
إل دود خطير خقاءووقزف ملاع خفلا عقدماتيقفه' الأنيان لتم الفعدل 
والقضاءء فالإيمان بالميزان وهو ظاهر للناس في هذه الصورة يردعهم عن 
القدوم على شرب الخمر وسرقة الأموال وسفك الدماء وسائر المعاصي 
والمظالم الأخرى» ودوام تذكره وهو بهذه الرؤية يدفهم إلى الصالحات من 
الأعمال» فهو اذن منهج قويم لتقويم أخلاق المجتمع وتصرفات أبنائه في. كل 
زمان ومكان. 
قال القاضي عبد الجبار: [وإن المرء مع علمه أن أعماله توزن على الملأء 
كان عندئذٍ أقرب إلى اداء الواجبات واجتناب المقبحات وهذه فائدة 
عظحمة]0” , 
"- إن لله عز وجل حكمة عظيمة في نصبه يوم القيامة» من أعظمها وأجلها 
إظهار أقصى كمال عدله عز وجل بين عباده حتى لا يساوي المحسن 
بالمسيء وليظهر التفاوت بين البشر جليا واضحاء يقتنع كل مخلوق بذلك 


.797 ينظر كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد البوطي:‎ )١( 
شرح الأصول الخمسة: 5"ل.‎ )'( 


الفصل الرابع/ الميزان م 


كما تعن يم بسع النيزاتا فى الدناء ابعر نينا كلم دمن 

أعمالهم» فلا تبقى حجة ولا افتواض مودي ولله الحكمة البالغة. 

وذكر الثعلبي في بيان حكمة الله في اقامة الميزان قائلا: [تعريف الله عباده 
عدد مالهم عنده من الجزاء من خير أو شر]'" . 

وقال الشيخ مرعي -فيما ينسبه إليه السفاريني-: [بل الحكمة فيه: إظهار 
العدل وبيان الفضل» حيث أنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر قال تعالى: 
طِإِنَّ لله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ دَدَرَ وَإن كك حَسَئدٌ يسسِنْهَا وَيْوْتِ ين لَه را 
ا 

ونين البرفيفين :زانوافر: خشكية الفيراق تناكل :وسكي الزون العويها 
بي الك ب وك شرن اعابت الجنة]”*'» فهي فائدة عظيمة في 
تعجيل مسرة المؤمن وغم الكافر يوم القيامة””. 

والخلاصة: ان حكمة الوزن تكون أعظم مظهر لعدل الله ا 
وحكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم» إذ يرى فيه عباده افراداً هوا وأفهما 
ذلك باعينهم ويعرفونه معرفة ادراك ووجدان في أنفسهم» وهم يرون بأعينهم 
رجحان الكفتين إما إلى خير وإما إلى شرء فياله من مظهر رهيب؛, وما أشد 
غفلة من قال: [إنه لا حاجة إليه للاستغناء بعلم الله عنه]”" . 

ومهما قيل فى الحكمة فإن الأمر لا يزال يتطلب الإيمان الكامل بأن وزن 
الأعمال ترعيد الحقية وأن هذه مجرد استنباطات للعلماء» وتبقى حقيقة 
علم ذلك إلى الله وحده. 

المبحث الخامس 
لمن ينصب الميزان وما هي مرجحاته 
لو جئنا ندرس هذه المسألة دراسة علمية دقيقة» ونلقي عليها نظرة عقلية 


.4١ لوامع الأنوار: ؟/188. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 
من سورة النساء.‎ 4٠١ المصدر نفسه: 7/5 189» والآية‎ )*( 
,785 تكملة شرح الصدور: 19. (5) ينظر شرح الأصول الخمسة:‎ )4( 


(1) تفسير المنار: 8/ 776. 


ل الفصل الرابع/ الميزان 


فاحصة؛ مع التجرد الكامل وعدم الميل إلى قول معين» للاحظنا أن الظواهر 
من النصوص من القرآن الكريم وسنة حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين وَل تشير 
إلى أن كل عبد لابد من إقامة الميزان له» غير أن في بعض الروايات ما يفيد 
اختصاص طوائف من البشر بعدم إقامة الميزان لهمء إما إكراماً وإظهاراً 
لشرفهم وفضلهم» وإما إظهارا لذلهم وخزيهم. 

قال الإمام القرطبي: [والميزان حق» ولا يكون في حق كل واحد”") 
ودليله لهذا بما ورد فى حديث الشفاعة» عن أبى هريرة ونه وفيه: [فيقول يا 
النفنة | . 


وبين ذلك بقوله: [وإنما يكون لمن بقى من أهل المحشر ممن خلط عملا 
صالحاً وآخر سيئاً من المؤمنين» وقد يكون للكافرين على ما تقدم ويأتي» فإذا 
كان هؤلاء لا يحاسبون فمن باب أولى أن لا يقام لهم ميزان]”". 

وأوضح البرديسي قائلاً: [لا يكون لكل أحدء فمن يدخل الجنة بغير 
حساب لا يوزن له عمل على أحد القولين» وقيل: إن أهل الصبر لا توزن 
أعمالهم بل يصب لهم الأجر صبا]”'. 

وذكر ابن حجر في تعليقه على قول الإمام البخاري رحمه الله: [باب: 
قوله تعالى: «أوصَعْ الْمَوْينَ الْقِسْطٌ لِوْرٍ الْقِيسَةِ4ُ وأن أعمال بني ادم وقولهم 
يوزن]”*؟ قال البخاري رحمه الله: [إن ظاهرة التعميم» لكنه يخص بطائفتين: 

إحداهما: طائفة كفار لم يعملوا حسنة» فإنهم يقعون في النار من غير 
حساب ولا ميزان. 


والأخرى: وطائفة مؤمنون بسيئات لهم» ولهم حسنات كثيرة زائدة على 


.886 التذكرة:‎ )١( 
.4/١ زف صحيح الإمام البخاري : ا وصحيح الإمام مسلم:‎ 
التذكرة: هلا.‎ )*( 


ددع تكملة شرح الصدور: .١8‏ 
(ه) فتح الباري: 0178/17 . 


الفصل الرابع/ الميزان ا ولام 


ميحفل الإاثمان» وسولاع يدخلون :العئة يدير حسات» كالشبعين الألفة اوسن 
شاء الله أن يلحقهم بهمء وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف», 
وكالريح وكأجاويد الخيل]”"' . 
أعمالهم على الموازين]”". 
فعن أبي أمامة َيه عن النبي يَكِْةِ قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
حثيات من حثياته»”" نسأل الله تعالى بجاه نبيه كَلِةِ أن يجعلنا منهم إنه سميع 
وهناك أقوام لا يرفع لهم ميزان ولا توزن لهم أعمال ولا يؤتون صحفاء 
وإنما هى براءات مكتوبة فيها دلا إله إلا الله محمد رسول الله عَلِْد) هذه براءة 
فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعاده لا يشقى بعدهاء فما مر عليه شيء أسر 
من ذلك المقام”؟. بدلالة قوله د : (وعدني ربي أن لا يدخل الجنة من أمتي 
4 


سبعين ألفا» الذي رواه سيدنا أبو أمامة ونه 


وذكر القرطبي فيما يعزوه إلى أهل العلم أن الناس في الآخرة ينقسمون إلى 
ثلاث طبقات: 


. متقون لا كبائر لهم‎ -١ 
؟- مخلطون» وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر.‎ 


لات كان 


)١(‏ صجيح الإمام البخاري: 1//ا91. 

(0) فتح الباري: .078/١7‏ 

() صحيح الإمام مسلم: 01١‏ بالفاظ متقاربة» وسئن الترمذي: 05٠/5‏ والتاج الجامع 
للأصول: ه7/0/ا7. 

(4) التذكرة: ؟/ "٠١‏ وينظر اعداد الانسان للآخرة: .1١7‏ 

(5) صحيح الإمام مسلم: ١١/١‏ بالفاظ متقاربة» وسئن الترمذي: 05١0/5‏ والجامع للأصول: 
5 


حلش الفصل الرابع/ الميزان 


فأما المتقون: فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة» وصغائرهم إن كانت 
لهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء وتثقل الكفة النيرة 
حتى لا تبرح وترتفع ارتفاع الفارغ الخالي. 

وأما المخلطون: فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة 
المظلمة» ويكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل بصؤابة"'؟ دخل 
الجنة وأن كانت السيئات اثقل ولو بصؤابة دخل النارء إلا أن يعفو اللهء وإن 
تساويا كان من أصحاب الأعراف» هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله 
وأما إن كانت علية تبعات» وكانت له.حستات كثيرة» فإنه ينقض من ثواب 
حسناته بقدر جزاء السيئات لكثرة ما عليه من التبعات» فيحمل عليه من أوزار 
من ظلمهم» ثم يعذب على الجميعء هذا ما تقتضيه الأخبار”". 

ثم ذكر تقسيما آخر لأحمدٌ بن حرب وهو قوله: [تبعث الناس يوم القيامة 
على ثلاث فرق: 
-١‏ فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة. 
ا وفرقة فقراء. 
-٠‏ وفرقة أغنياء» ثم يصيرون فقراء مفاليس في شأن التبعات]”" . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: [إنك إن تلق الله عز وجل بسبعين ذنبا 
فيما بينك وبينهء اهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين 
العياو؟: | 

قال الدكتور غالب عواجي: [ونذكر هنا أخباراً لم أجد نصاً صحيحاً يثبتها 
في عدم إقامة الميزان لأهل البلاء في الدنياء نذكرها للتنبيه عليها وعدم 
الاغترار بخبر لم يقله الصادق المصدوق يَكْةِ ومن تلك الأخبار ما يلى : 
-١‏ روى عن النبي كك أنه قال: «تنصب الموازين يوم القيامة» فيؤتى بأهل 
)١(‏ الصوؤابه: بالهمزة: بيضة القملة» ينظر مختار الصحاح: 8 
(0) ينظر التذكرة: .7١5‏ 


(9) المصدر نفسه: 814. 
(5) الحياة الآخرة: "/ 111/7. 


الفصل الرابع/ الميزان لحن 
الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصيام» فيوفون أجورهم 
بالموازين؛ -ثم ذكر أهل الصدقة والحج كذلك إلى أن قال: «ويؤتى بأهل 
البلاء فلا ينصب لهم ميزان» ولا ينشر لهم ديوان»؛ وينصب عليهم الأجر 
ساف ونا 
لهم ديوان» فيصب لهم الأجر صباًء حتى إن م ليعييون ف 
الموقف أن أجسامهم قرضت بالمقاريض لما يرون من حسن ثواب الله 
تعالى لو 
قلت: لعله يشهد لذلك قوله تعالى : إنَما بوَقٌّ لص م يكير ساي 4”'. أ 
بمعلى: : إنما يعطى الصابرون جزائهم بغير حصرء 1 
إلا 
قال الأوزاعي رحمه الله: [ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يُغرف غرفا]"' . 
فإن قيل: هل توزن أعمال الكفار يوم القيامة؟ 


أى 


يجاب عنه: سبقت الإشارة إلى أن عتاة الكفار الذين لا خير معهم لا 
ينصب لهم ميزان ولا يقفون لحساب. وإذا كان المراد من الميزان تقابل 


)١(‏ ذكره القرطبي في التذكره: "١١‏ وعزاه للقاضي البلوطي وذكره الحنبلي في تسلية أهل 
المصائب وعزاه إلى منجويه في تفسيره. 

(؟) ذكره القرطبي وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية» وقد ذكر القرطبي في التذكرة: "١١‏ بانه حديث 
غريب من حديث جابر الجعفي وقتادة» وتفرد به قتاده عن جابر عن ابن نْ عباس عن مجاعة بن 
الزبير. 

(") ينظر الحياة الآخرة: "9/ .1١١59‏ 

(5) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

(0) ينظر تفسير الرازي: .10١٠/57‏ والقرطبي: .1817/١60‏ والتسهيل: /147. وحاشية 
الصاوي 775787/79. ٠‏ 

(56) "تفسير ابن كثير: 9"/ .7١0‏ 


يل الفصل الرابع/ الميزان 


حسنات العبد بسيثاته ليكون المصير بعد ذلك حسب نتيجة الوزن» فما الذي 
يوجد مع الكافر حتى ينصب له الميزان» فتقابل حسناته بسيئاته ليتبين مقادير كل 
منهما؟ فهو لا حسنات لهء إذ ان كفتى ميزانه قد شغلت كلها بالسيئات» فهل 
يننى هذا آنه:لا ينص له ميوان البنة؟ آم أنه بيصي لبا عقنا رما قد يوجد عئله 
من الحسنات» كالتصدق وصلة الرحم» وما إلى ذلك من أعمال البر؟ 


والحق أن أقوال العلماء قد اختلفت حول هذه المسألة. بعضهم يقول: لا 
توزن»ء وبعضهم يقول: توزن» والمسألة فيما يظهر قابلة لكل الاحتمالات. 

قال القرطبي رحمه الله: [إنما توزن أعمال المؤمن المتقي لإظهار فضلهء 
كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذلهء فإن أعماله توزن تبكيتا له على فراغه 
وخلوه عن كل خيرء وكذلك توزن أعمال المتقي تسحينا لحاله» وإشارة لخلوه 
من كل شرء وتزينا لامره على رؤوس الأشهاد]”" . 

وقد وجه القول في وزن الله عز وجل لأعمال الكفار وعدم وزنها لها 
بوجهين : 

أحدهما: أن الكافر يحضر له ميزان» فيوضع كفره وسيئاته في إحدى كفتيه 
ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى. فلا يجدهاء فيشال 
الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولةء فذلك خفة ميزانهء وهذا 
ظاهر الآية لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة». لا الموزونء» وإذا كان فارغا 
فهو خفيف. 

الثاني إن الكافر يكون منه صلة الأرحام» ومواساة الناس» وعتق 
المملوك نحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة» فمن كانت له 
مثل هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه» غير أن الكافر إذا 
قابلها رجح بهاء ولم يخل من ان يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه 
حفيفاء ولو لم يكن له إلا خيرًا واحدًا أو حبة واحدة لأحضرت ووزنت كما 
1 


."١7؟ التذكرة:‎ )0( .”١١ التذكرة:‎ )١( 


الفصل الرابع/ الميزان 1 
10 ما يلا ين عمل كمه بس قناا 24 . 


1 ظيَئلٌ أذ وت كمرنا تير أ كلق عَملْهُرَ كُرمَادٍ أَشْتَدَّتْ به ريض فى يور عَاصِقَ لَّا 


نا 12 1 274 
"' - فلا يم للم يوم الْيمَةَ وزنا4”" . 

وفي هذا يقول السفاريني: [والحق أن الكفار لا يقيم الله لهم وزنا لقوله 
تعالى : لفلا نِم للم بوم الْبمَةٍ ]17 . 

خاصة لأنه 0 قال في الكفار : 00 م م ب ألْقيمَةٍ 4 


ل 


0 


١ 


ه ‏ وظاهر رأي ابن تيمية: القول بعدم وزن أعمال الكفارء وهذا في قوله: 
[وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا 
حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بهاء 
ويجزون بها]'2. 0 
دعن موسيك اطتن وج 111011 قن العا يه ال ا : 

-١‏ أما قوله تعالى: 2117م كم 2 الدق زاك خرن الحراد من ع الآية أي: لا 
نجعل لهم مقدارا واعتبارا” ٠"‏ أو أنه تعالى لا يقيم لهم وذل . ثافعا كما فى 
قوله تعالى: #أوََرِمْاً إِلّ ما ل با 409 أي : 
كالهباء في عدم نفعه وحصول فائدته”” 


. 77 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم: الآية .1١8‏ 

(9) سورة الكهف: الآية ٠١6‏ 

(4:) لوامع الأنوار: ؟/ 188. 

(5) تفسير المنار: 8/ .77١‏ 

() شرح العقيدة الواسطية: 6؟١.‏ 

(0) تفسير البيضاوي: 777/7 ولسان العرب مادة وزن: 778/١1/‏ و7994. 
(8) لوامع الأنوار البهية: ؟/ 180. 


3-7 الفصل الرابع/ الميزان 

وقال محمد رشيد رضا في رده على من يمنع وزن أعمال الكفار: [أما 
قولهم بعدم وزن أعمالهم استنادا لقوله تعالى: #فلا نيم لم التِيمَة ونا إن 
الوزن هنا يراد به القدرء أي أنه لا يكون لهم قيمة ولا قدر]' وذكر 
استدلال المثبتين بقوله تعالى: لمن تلت موري يك خم الفنيشة © 


0104 - أذ 


وَمَرى حَفقت مَوزِسم 4 قيلت لذن ا أنفْسَهُم في في هنم لدو 4 . 

وقد استغرب محمد رشيد رضا قول ابن تيمية رحمه الله واعفرة سهرواً 
منهء سببه ما كان عالقا في ذهنه من أقوال الذين يذهبون إلى عدم وزن أعمال 
الكفار يقول: [ومن المستغرب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال -بما ذكرنا 
آنفا- (ان الكفار لا يحاسبون محاسبة. . . إلى قوله ويجوزن بها]. 

وقال: يرد عليه: [وما من كافر إلا له حسئنات» ولكن الكفر يحبطها 
فتكون هباءٌ منثوراء وهي نحص مع السيئات» وتضبط بالوزن الذي به يظهر 
عمله الصالح بما ورد في الصحيح من التخفيف عن أبي طالب]”". .. إلى 
آخر كلامه في الاحتجاج على وزن أعمال الكفار» وأن لهم حسئات يجازون 
بها في الآخرة» بالتخفيف عنهم» وعدم تساويهم في العذابء وهذا الذي 

وقال الهراس: [والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها 
فى الدنيا فقطى حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء» وقيل 
يخفف بها عه من اعذاني غير لك ]0 

ولعله يشير بهذا إلى ما جاء في السنة النبوية من أن الكافر يطعم بحسنات 
ما قدم في الدنياء حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجد له حسنة» كما جاء في 


2 


صحيح مسلم عن انس بن مالك ونه أن رسول الله كه قال: «إن الله لا يظلم 


."0”١/ تفسير المنار:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآيتان .٠١ 7-١١57‏ 
(9) تفسير المنار: 8/ .351-7٠‏ 

(4) شرح العقيدة الواسطية: .1١75‏ 


الفصل الرابع/ الميزان قفن 


مؤمنا حسنة. يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا افضى إلى الآخرة لم تكن له 
عجيينا نه بجوف تر 

قال الإماة: البووي رتحمه: الله [أجمغ العلماء على أن لكا الذي مات 
على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا 
متقربا إلى الله تعالى» وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله 
من الحسنات» أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى 
النية»؛ كصلة الرحمء. والصدقة., والعتق. والضيافة» وتسهيل الخيرات» 
ونحوهاء وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثوابه إلى الآخرة» ويجزى مع ذلك 
أيضا في الدنياء ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة وقد ورد الشرع به 
فتعبن افنقا ]7 

وقال: [ومعنى قوله ككلةِ: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» أي: لا يترك 
مجازاته بشيء من ع ]1 

وعلق محمد رضا على هذا الحديث بقوله: [لا يمنع وزنها في الآخرة وأن 
لا يكون لها مع الكفر والسيئات دخل في رجحان موازينهه]”''. 

وجاء أيضا: أن رسول الله يلِةِ سئل عن عبد الله بن جدعانء وقيل له: 
أنه كان يقرى» ويصل الرحمء ويعين في النوائب» فهل ينفعه ذلك؟ فقال: 
«لاء لأله لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وسأله عدي بن حاتم عن ابيه مثل ذلك» فقال كَلِ: «إن أباك طلب امراً 
فأدركه)0* . 


وأجاب القرطبئ رحمه الله على الحديثين آنفا بقوله+ [بآن ذلك يطلق على 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم: 597/0 وجاء الحديث تحت الترجمة: (باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا). 

(0) شرح النووي لمسلم: 5174/8 . ١‏ 

*) المصدر نفسه: 47/6/ا5. 

(5) تفسير المنار: 7"717/8. 

(5) تفسير المنار: 771/8. 


3-5 الفصل الرابع/ الميزان 


التخفيف من العذاب» وأنهما لا يدخلان الجنةء لأن الله لا يجازيهما 
بحسناتهماء فقد قال الله تعالى: ا ونصَع امون الفط لوم لْقِيلمَةَ فلا ظكَمْ 
ني سَبنا» ولم يفصل بين نفس ونفس» فخيرات الكافر توزن ويعزى بهاء 
لأن الله تعالى حرم عليه الجنة». فجزاؤه ان يخفف عنهء بدليل حديث أبي 
طالب» فإنه قيل له: يا رسول اللهء إن أبا طالب كان يحوطك وينصركء فهل 
نفعه ذلك؟ فقال يككِ: «نعم» وجدته في غمرات من النارء فأخرجته إلى 
ضحضاح» ولول أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وما قاله كه في ابن 
جدعان وحاتمء انما هو في انهما لا يدخلان الجنة ولا يتنعمان بشيء من 
0 

ولأايلترمخ ذلك أن يخفف عن الكاف يانه في الدنيا حتماًء فقد 
يجازيه الله بحسنات ما قدم في الدنياء وهو الاغلب» للنصوص السابقة» وإذا 
لم يجازه في الدنياء فالظاهر ان يجزيه بها في الآخرة التخفيف عنه. 

وأما الاستدلال بحديث أبي طالب على عموم الكفارء فإنه لا يدل على أن 
الكفار يخفف عنهم من عذابهاء وإنما ذلك التخفيف خاص بأبي طالب وحده 
دون سائر الكفارء كما تفيده ظواهر النصوص وأقوال العلماء من أنه قد فاز 
بشفاعة خير الأنام”" . 

ويتبين من هذه الأقوال أن الوزن يكون لأعمال الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئا من المؤمئين ليئال كل جزاءه» وتوزن أعمال المؤمنين المخلصين 
المتقين لإظهار شرفهم وفضلهمء وتوزن أعمال الكافرين إظهاراً لخزيهم 
ولي 

نصب الموازين 

فإن قيل: متى تنصب الموازين؟ 

يجاب عنه: مما هو معلوم أن الله عز وجل ينصب يوم القيامة الموازين 
)١(‏ التذكرة: 17", 


فرق المصدر نفسه: 717 
(9) ينظر اعداد الانسان للاخرة: .١١9‏ 


الفصل الرابع/ الميزان ١‏ رفف 


لوزن صحف العباد وذلك لكمال عدله ورحمته بهم» وإذا تقرر هذا فمتى 
تنصب تلك الموازين؟ وما ترتيبها بالنسبة لمواقف يوم القيامة؟ 

من المعلوم أيضاً أن الميزان وترتيب عمله يوم القيامة من المسائل الغيبية 
التي لا مجال للخوض فيها إلا بدليل ثابت عن المصطفى يك فلا تحتاج إلى 
أعمال فكر أو إبداء رأي خارج عن نصوص الشريعة الغراء. 

وحيث أنه لم يرد نص يبين تلك الأعمال مرتبة» فليس أمامنا هنا إلا ما 
قاله أهل العلم والمعرفة فيها نذكرها للأستئناس وكما يأتي: 

قال القرطبى : [قال العلماء: إذا انقضى الحساب» كان بعده وزن الأعمال 
لأن الوزن 0 فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير 
الأعمال لوول الافليان نفدي بكرن قدا ني 1 

وهذا الترتيب مناسب من ناحية الزمن» لأن الله تعالى يحاسب الشخص 
على أعماله ويقدره بهاء ثم بعد ذلك ينصب له الميزان» ليكون نتيجة لتلك 
المحاسبة» ليطلع الله العبد على مصداق تلك المحاسبة ظاهراً في ميزانه. 

وقال البرديسي: [وقت الوزن عند الفراغ من السؤال والحساب]”" . 

وقال ما كلق فرقيبت الميزان والحسات» وغتاك مشالة احرع تععلق 
بترتيب الميزان بالنسبة للحوضء هل هو قبله أم بعده؟ وقد ذكرنا في الفصل 
الأول من الرسالة» ونشير هنا إلى أن هناك خلافاً في المسألة فقيل الميزان 
قبل» وقيل الحوض قبل . 

والظاهر من النصوص أن الحوض قبل الميزان» وهو ما يقتضيه الحال» 
ولهذا يقول أبو الحسن القابسي: [والصحيح أن الحوض قبل]””" . 

وقال القرطبي: [والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم 
فيقدم الحوض على الصراط والميزان]”' . 
)١(‏ التذكرة: 5:9”. 
(؟) تكملة شرخ الضدور: 84, 


() يوم الفزع الأكبر: 775 . 
(5) المصدر نفسه: لالا7ا. 


1 : الفصل الرابع/ الميزان 


ومعلوم أنه ليس بعد الحساب والميزان إلا النتيجة النهائية لكلا الفريقين 
ولا يتصور أن يؤخر الحوض بعد الميزان إلا عند القائلين بوجود حوضين: 
أحدهما قبل الصراط» والآخر بعدهء وقد بينا ذلك في الفصل الأول بما 
يكفي» والفضل لله عز وجل على ما انعم وبارك . 

مرجحات الميزان 

فإن قيل: وما هي مرجحات الميزان؟ 

يجاب عنه: من البديهي معرفة أن مرجحات الميزان في يوم القيامة هو 
العمل الصالح» والتقرب إلى الله بالأفعال الطيبة» وفق ما أمر به سبحانه أو 
أمر به نبيه الكريم المبارك وَلةِ. 

ومن المعلوم أن الأعمال الصالحة كثيرة متنوعة يطول تعدادهاء وأن كان 
بعض العلماء قد ذكر اشياء فى ذلك على انها مرجحات للميزان» مثل ما ذكر 
افيش فى أقولةة [للسزان ريات كغرة نيا + قله 5 إل لذ انه جمد 
سول لف سيت الطاقة السوون لكف ]ل . 
- فلا يثقل الميزان إلا بالحسنات والأعمال الصالحة» فإن بها صلاح النفس 

وصلاح الأهل وصلاح المجتمعء وبها يصلح الإنسان لأن ندعل هن 

حضرة الله تعالى وأن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى» ويكون في جنة 

الله عز وجل» ويحل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ومن جملة الحسنات المثقلة للميزان: الإكثار من التسبيح والتحميد وفي 
الحديث الشريف قال يلي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله ال 

وعن ثوبان َيه أن النبي كَِ قال: «بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان» 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» والولد الصالح يتوفى 
المرلة لام لمي 
)١(‏ تكملة شرح الصدور: 77. 


زههم صحيح الإمام البخاري: الولعم وصحيح الإمام مسلم: ه/م غ6 . 
[فوة رواه النسائى فى سئنه: ”/ 1١‏ وابن حبان فى صحيحه.» والإمام أحمد في مسنده: ”/ 741. 


الفصل الرابع/ الميزان يق 


وما رواه عبد الله بن عمرو أنه يك قال::«...وإذا أخذت مضجعك 
تسبحه وتحمده مائة فتلك مائة باللسان وألف بالميزان. .. الخ الحديث»"") 


- مما يثقل الميزان: حسن الخلق وطول الصمتء» فعن أنس َيه قال: لقي 
رسول الله كِةِ أبا ذر فقال: «ألا ادلك على خصلتين : هما خفيفتان على 
الظهر واثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: 
«عليك بحسن الخلق وطول الصمت,ء فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق 
00000 1 


- وعن أبي الدرداء ونه قال: قال رسول الله كهِ: «ما من شيء يوضع في 
الميزان يوم القيامة اثقل من خلق حسن)”") 
- ومما يثقل الميزان: ارجات الحولم» نفئ: الحذيك' الكتريقف” امن قطي 


لأخيه المسلم حاجةء كنت واقفاً عند ميزانه يوم القيامة. “كن رجح والا 


شفعت )40 , 


- ومما يثقل به الميزان أيضا: كثرة الدعاء فعن أبى الأزهر قال: كان رسول الله 
كه إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «بسم الله» وضعت جنبي للهء اللهم 
اغفر لي ذنبي» واخسئ شيطاني» وفك رهاني» وثقل ميزاني» واجعلني في 
الندئ الأعاية”: 


-ومما اع 0 رم ا العلماء 0 


)١(‏ سنن الترمذي: 478/6 وقال حديث حسن صحيح» وابن ماجه: »,199/١‏ وأبو داود: ؟/ 
١‏ وتحفة الاحوذي 707/9. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا والبزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي بسند حسن» الإيمان بعوالم 
الآخرة: .79١‏ 

(9) أخرجه الترمذي: 77/54 وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 7/ 
17 

00 قال القرطبي في التذكرة: : ذكره ابو نعيم الحافظ باسناده من حديث مالك بن ان والعمري 
عن مائع ,عن اتن مر 

(0) الدر المنثور: .1١6/١‏ 


كفا ش الفصل الرابع/ الميزان 


بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه فترجح كفته» فيقال له: اتدري ما هذا؟ 

فيقول: لا فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس]'"" . 

- وأخرج عبد الله بن المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان رحمهما الله 
قال: [يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محضراء فبينما هو كذلك إذ 
جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فيقال له: هذا ما كنت تعلم الناس 
من الخير فورث بعدك فأجرت فيه]!" . 

ال ا 
اأول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله»”" يعني 4 أنه بوجرةه الله 
تعالى عليها إذ أنفقها على أهله وهو يحتسبها كما ورد. 

-ومما يثقل به الميزان الصلاة على خير الأنام ومصباح الظلام رسول الله 
الملك العليم العلام عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام» فقد ذكر 
العلامة الآلوسي رخمه اا حدما أخرجه ابن أبي الدنيا 
والنميري في كتاب الأعلام عن سيدنا عبد الله بن عمرو أيضا قال:.[ان 
لآدم يل من الله عز وجل موقفا في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران» 
كأنه نخلة سحوق» ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنة» ومن ينطلق 
به إلى النارء فبينا آدم على ذلك» إذ نظر إلى رجل من أمة محمد وَل - 
ينطلق به إلى النار» فينادي آدم ا : يا محمد يا أحمدء فيقول عليه 
الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشرء فيقول: هذا رجل من أمتك ينطلق به 
إلى النارء قال كلِ: فأشد المئزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل 
ربي قفواء فيقولون: ا 
أمرنا ونفعل ما نؤمر 

فإذا أيس النبي كلل ا ل واستقيل العرئن 


بوجهه) فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي» فيأتي النداء من 


2 .١5/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.١5/١ (؟) 'المصدر نفسه:‎ 
7/١ فرق رواه الطبراني في الاوسط:‎ 


الفصل الرابع/ الميزان فض 


قبل العرش: أطيعوا محمداء وردوا هذا العبد إلى المقام» فيخرج وَكِْةِ بطاقة 
بيضاء كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول: بسم الله» فترجح 
الحسنات على السيئات» فينادي المنادي: سَعَْبٌٍ وَسَعَدَ جده وثقلت موازينه» 
انطلقوا به إلى الجنة» فيقول العبد: يا رسل ربي» قفوا حتى اسأل هذا العبد 
الكريم على ربه» فيقول العبد: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن 
خلقك؛ من أنت» فقد أقلت عثرتي» ورحمت عبرتي» فيقول كَلكِ: أنا نبيك 
محمدء وهذه صلاتك التي كنت تصلي بها علىّ» ندم ان 
لد 
اللهم فصلي وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد خاتم أنبيائلك ورسلك 
صاحب الحكمة والشريعة الهادي بأمرك إلى التماس حبك ومرضاتك صلاة 
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات» فعا ب ققرك أعلى : رطاف 
وتقضي لنا بها جميع الحاجات» من جميع الخيرات» فى الحياة وبعد 
الممات» وتغفر لنا بها جميع الذنوب والسيئات» وعلى آله وصحبه ما دامت 
الأرض والسماوات» إنك سميع قريب مجيب الدعوات. 
- ومما يثقل الميزان زيارة النبي المصطفى كلةِ: لأنها من أعظم القربات 
وأفضل المندوبات وأشرف الغايات وأجل الطاعات وأقرب الموصلات» 
وكيف لا تكون كذلك؛ وقد ضم هذا الضريح المبارك جسده الشريف 
وحوى بدنه الطاهر فهو خير البقاع وأفضلهاء وأن المسلمين يزورونه كَل 
طمعاً في شفاعته ومحبته ومجاورته» وهم يعبدون الله عز وجل ويتوسلون 
بأحب خلقه إليه؛ كيف لا وهو السيد الأكرم والشفيع المعظم وهو وسيلتهم 
إليه جل جلاله وعم نواله ووسيلة أبيهم آدم #2 من قبلهه”" . 
وانشد الإمام ابن القيم رحمه الله ونفعنا والمسلمين من بركات علومه 


)١(‏ تفسير الالوسي: 7/ 287 وذكره القشيري وكذا القرطبي في تفسيره: 1717/7 وفي التذكرة: 
.3"1١‏ 

(؟) ينظر: كتاب الشفا: 75٠5”‏ وشرح الشفا: 98/7" وفتح الباري: 57/7 وكشاف القناع: ”/ 
044 والمغني لابن قدامة: ”5577/7 والمدارك للقاضى: ”ا وصحيح مسلم بشرح النووي: 
894 . 


28 


الشريفة في قصيدته النونية أبياتاً كريمات : 


فإذا أثيقا المستجد الشيوئ ضك 
بتمام أركان لها وخشوعها 
ثم انغهكن] انتوييارة تقتمينة :اله 
فنقومدونالقبروقفة 
فكأنهافي القشير حبني :ناطق 
ملكتهم تلك المهابة فاعترت 
وتفجرت تلك العيون بمايّها 
وأتئى الحسلم بالسلام بهيبةٍ 
لم يرف الأمويراك عر موي 


الفصل الرابع/ الميزان 


خاضع متذلل ة 0 
فالواقفون نواكس الأذ أذة 
تلك القوائم كثرة نا 
ولطالما غاضت على الأزمانٍ 
ووقار ذي علم وذي إيمانٍ 
كلا لم ا ل 


هذي زيارةُ من غدا متمسكاً 
من أفضل الأعمالٍ هاتيكٌ الزيارة وهي يوم اران 5-59 
وتدبر رحمك الله قوله الشريف: [من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة] وأظن 
بعض العيون تتعامى عن قراءتها فأنكرتها على الناس» تريد بذلك 0 
ل [وهي يوم الحشر في الميزان] فأخذوا يقولون "انها مفسدة ر 0 
تعالى الله عز وجل عما يقولون» سبحانك اللهم هذا 0 نك 
الذين أساؤوا الأدب مع الحبيب يكِلَةِ فحبط عملهم» يريدون بذلك حرمان هذه 
الأمة من هذه النعمة الكبرى» اللهم ارزقنا زيارته ومحبته ومجاورته انك سميع 


لحجيرا. 


-ومما يثقل به الميزان يوم القيامة اتباع الحق والأمر بالعدل واجتناب الال 
ويشير إلى ذلك ما جاء في وصية أبي بكر الصديق ونه إلى الفاروق 5ه 
حين استخلفه وأوصاه فقال له: [يا عير فى الو نايك على آم لقاب 
رسول الله يله يا عمر إن لله حقاً في الليل ولا يقبله في النهارء وحقاً في 
التهان اول 'يقبلة في اليل نوأنه لأايقيل تائلة عقن تتودي الفريضة: 


./6 (؟) ينظر مناسك الزيارة النبوية:‎ ١ القصيدة النونية لابن القيم:‎ )١( 


الفصل الرابع/ الميزان فض 

ألم تر يا عمر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق وثقله عليهم؛ وحق لميزان لا يوضع فيه غداً إلا حق أن يكون ثقيلاء 
ألم تر يا عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
وخفته عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه غداً إلا الباطل أن يكون خفيفا. 

ال ا ل الاي ده كاله 0 
ليس لهء حا و ا لكي 

ألم تر يا عمر إنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالهم فإذا ذكرتهم 
قلت» إني لأرجو أن لا أكون منهمء وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم 
لأنه تجاوز عما كان من سيءء فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي من عملهم» أي 
فتنظر إلى تقاصر أعمالك بالنسبة لأعمالهم ولكنك ترجو من الله أن يجعلك 
منهم ويكرمك بما أكرمك]7"' . 
-وقال البرديسي: [ومن مرجحات الميزان إجمالاً قراءة القرآن وتعليم الناس 

الخير ومداد العلماء»ء واتباع الجنائزء والولد يموت للإنسان فيحتسبه» 

والصلاة على النبي كَلِْةٍ وكثرة الاستغفارء والتسبيح والتحميد والتهليل 

والتكبير»ء والصدقة وتخفيف العمل على الخادم» والأضحية» وإهالة 

التراب على قبر المسلم» ورجحان الميزان في الدنياء كما وردت بلك 

كله الأحاديث]2" . 

وكل هذه المسائل التي ذكرها البرديسي وغيرها مما لم يذكره يشملها كلها 
وجود العمل الصالح فهو الذي عليه مدار الثقل والخفة. 

المبحعث السادس 
وزن أعمال الجن وتعدد الموازين 
إن المتابع لآيات الله عز وجل وسنة نبيه الكريم المبارك كَل يجدها قد 


.590-1594 الإيمان بعوالم الآخرة:‎ )١( 
.187 (؟) تكملة شرح الصدور: 78 وينظر لباب البحث في شرح كتاب البعث:‎ 


417 الفصل الرابع/ الميزان 


فصلت وبينت جميع الأحكام الدنيوية والآخروية للمكلفين» وأنها تشمل جميع 
أحوالهم منذ وجودهم على الأرض حتى دخولهم الجنة أو النار مرورا بحياة 
البرزخ» فهي بذلك عامة شاملة» وبما أننا فصلنا ذلك فيما يخص النوع الثاني 
من المكلفين وذكرنا أحوالهم عند الحوض والصراط والميزان» فلابد من 
تسليط الضوء على النوع الأول من المكلفين وتفقد أحوالهم في تلك 
المواقف. قال تعالى: وما حَلَفْتُ لْفنَّ لانن إلا مدو 4" ولأجل ما 
يتعلق بالجن من أحكام الآخرة» ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. 

فإن قيل من هم الجن وما هي أدلة وجودهم؟ 

الجن لغة 

له عدة معان تدور أكثرها حول الاستتار والاختفاء» قال الليث: [الجن 
جماعة ولد الجان وجمعهم الجنة]""". 

والجان هو أبو الجن» خلق من نارء ثم خلق منه نسلهء ويطلق الجان 
أيضاً غلى الحية البيضاء الكبيرة» ويقال لكل ما ستر: قد جِنّ وقد أَحِنّ» وقد 
سموا جنا لأنيح أستجتوا من الناسن قلا يزولة» أو لأنها تنقى ولا ترى”” . 

وقال الراغب: [أصل الجن» ستر الشىء عن الحاسة» يقال: جنة الليل 
وأجنة وجن عليه فجنه ستره]”*'. 1 

الجن اصطلاحا 

قال الراغب: [الجن على وجهين: 

الأول: للروحانيين: المستثرة عن الحواس كلها بازاء الإنس» فعلى هذا 
تدخل فيه الملائكة والشياطين»؛ فكل ملائكة جن» وليس كل جن ملائكة»؛ 
وعلى هذا قال أبو صالح: الملائكة كلها جن. 

الثاني: بل الجن بعض الروحانيين» وذلك أن الروحانيين ثلاثة: أخيار 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية 05. 
(0) ينظر تهذيب اللغة للازهري: 445/٠١‏ والمغرب في ترتيب العرب .١55/١‏ 


لقا سس لمحرط ١‏ 5 0 - 


الفصل الرابع/ الميزان لقرفن 


وهم الملائكة» وأشران وهم الشياطين» وأوساط فيهم أخيارا وأشواق وهم 
200 
الجن . 
ويدل لهذا قوله تعالى : طقل أُوبيَّ إِلَّ أنَهُ أسّممَ تف ين لِلْنَ مَمَالوَا إِنَّ سِعنًا ماما 
يبا © يَدِى إِلَ اند ضَامئًا بو ولن ضُرِكَ برب لعا ©4”" وقوله عز وجل : وأ 
هنا الَلِحُونَ وهنا دون ذَلِك كنا طرق طق دكا 7740 تراتس سا ان 
نيمود وما طون صَنْ أَسْلم ولك راردا 749 . 
أدلة وجود الجن 
الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه يَكِةٍ على وجود الجن كثيرة جداء 
وقد اقتضت حكمة الباري عر وجل أن الإنس لا يشاهدونهم» مع وجودهم 
ا وقد استفاضت النصوص بذكرهم» وهم عالم وأممء لد يعلم 
بتفاصيل أحوالهم وأشكالهم إلا الله سبحانه وتعالى ولهم قوة على الشكل 
والتخييل» والغرض هو إثبات وجودهمء واشتراكهم مع الإنس في جميع 
التكاليف الدنيوية» ثم بيان أحكامهم في الآخرة بالنسبة لما قدمنا من 
القصنزل:. 
- الأدلة من القرآن الكريم 
قال تعالى في بيان وجود الجن» وأصل خلقتهم» وأنها من النار ِ 
َلَقَنَهُ ين بل من نَارٍ ألْسّمُوو 49" وقال تعالى: #وَسَلقَ الجآنّ من 58 


يدون 0 


)١(‏ المفردات: 99 000200 08" أسوزة الجوة الكبنان اع 
(6) سورة الجن: الآية .١١‏ (4) سورةالجن: الآية .١4‏ 
(5) ينظر حياة البرزخ في الفكر الإسلامي: .١49‏ 

(5) سورة الحجر: الآية لاا. 

0) سورة الرحمن: الآية .١6‏ 

(8) سورة الذاريات: الآية 65. 


بضضن | الفصل الرابع/ الميزان 


وقال تعالى في شأنهم يوم القيامة: طون لا مُكل عن دن إن ولا 

ج241" وقوله عز وجل: طيَمَعَسَرٌ كِلْنْ الاين أل يم وَل يد 
و عَيِحكُمٌ ءيق وَسْذْرُوكٌ لق ويك 04 وقوله تعالى: #وَلَقَدَ وَرَأنَا 
لِجَهَتّرَ كرا ين يِلْنْ والانن 74" وقوله تعالى لوَبَصَّتْ طِمَهٌ رَيْكَ لأتلان 
جَهَتَمَ ين الْجِنَّةَ وألئّان أمنَ4”*؟ وقوله تعالى: طوَلْتَدْ عَِسَتِ لِلَنَهٌ ابم 
للغو رون 8" أىعليت الجق ان الذي يشرة إلن الله عالق السناتت انيم 
لمحضرون في العذاب يوم القيامة لكفرهم وضلالهه” . 

فكل هذه الآيات كما هو ظاهر من سياقها تدل دلالة صريحة على أن 
الجنَّ والإنس حكمهم حكم واحد في الدنيا من ناحية التكليف» وفي الآخرة 
مذ تاحنة الثر ات والعقايية: 


أدلة السنة النبوية المباركة على وجودهم: 
وردت فى السئة النبوية أحاديث كثيرة فى شأن الجن» ونشير هنا إلى بعض 

ما جاء بشأنهم» ومن ذلك: 

-١‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : «خلقت 
الملائكة من نور» و وسار مرت وخلق آدم مما وصف 
لكم»”" . 

-١‏ أخبر يك عن صعود الجن إلى السماء لاستراق السمع ثم منعوا بعد بعثة 
الرسول علد فعن ابن عياس رضي الله عنهما قال: [وكان الجن يصعدون 
إلى السماء يسمعون الوحىء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما 


.59 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانعام: الآية .1*٠‏ 

(0) سورة الأعراف: الآية 9/ا1. 

(4) سورة هود: الآية .١١9‏ 

(6) سورة الصافات: الآية .١88‏ 

(1) ينظر تفسير ابن السعود: 778/4 والتسهيل في علوم التنزيل: */ 177 وتفسير ابن كثير: 4/ 
7 وحاشية الصاوي على الجلالين: ؟7158/7. 


الفصل الرابع/ الميزان ٠‏ 5 


02 


الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله مَك 
نعو حقاغعده : فذكووا ذلك لالس ]0 

-٠‏ وعن وفودهم وإسلامهم وطعامهم أخبر حضرة النبي يَكِةِ صاحبه أبا هريرة 
ضَيِيه لما سأله عن العظم والروثة فقال: «هما من طعام الجنء» وإنه أتاني 
وفد جن نصيبين ونعم الجن» فسألوني الزاد فدعوت الله لهم إلا يمروا 
بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما)”". 
وقال تَلِْةِ في قصة الرجل الذي قتل الجنة ثم مات من وقته: إن بالمدينة 

جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك 

فاقتلوه» فإنما هو شيطان)”". 
وقد تبين لنا من عرض. الأدلة السابقة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه َكل 

أنه لا شك ولا شبهة في وجود الجن وخلقهمء وأن الحكمة من خلقهم.هي 

نفس الحكمة من خلق الإنس إلا وهي العبادة» وإذا كان الله تعالى قد كلفهم 
بعبادته وتوحيده: فقد اتفقوا مع الإنس في جميع الأحكام الدنيوية والآخروية 
في باب الثواب والعقاب» وليس لمن ينكرهم أي مستند»ء لا من العقل» ولا 
دا 

وبعد أن انتهينا من ذكر الأدلة على وجود الجن من كتاب الله تعالى ومن 
سنة نبيه كَكْةِ ومن أقوال أهل العلم» بقي ان نعرف أحكامهم بالنسبة لأمور يوم 

القيامة . ش 


-. 


ومما يجدر بالذكر» أن النصوص تكاد غير موجودة فى حد علمى بالنسبة 
لما ذكر في الجن من الوقوف في المحشر والشفاعة فيهم أو منهمء وكذا وزن 
أعمالهم ومرورهم على الصراط» وشربهم من الحوض. .. الخ ما ذكرنا من 


000( أخرجه الترمذي في ستنه: 76 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
الاثير: ؟/١لا؟.‏ 


ضرف صحيح الإمام مسلم: :0/4 . 
(4:) ينظر نور الايمان: 78 والحياة الآخرة: .1١949/”‏ 


ايفن الفصل الرابع/ الميزان 


تفاصيل ذلك مع الإنس في الحوض والصراط والميزان» ولعل ذلك يرجع إلى 
أمور منها : 

الأول: إما لأن تلك الأمور تشمل الجن والإنس» فأكتفي بذكر الإنس 
لشرفهم ولكونهم خلفاء الحق عز وجل في الأرض. 

الثاني: أو أن أمرهم في الآخرة يختلف عن أمر البشر في بعض الأمور 
ولم يتبين التفاصيل الأخرى . 

ثالغا: وإما لأن العلم بذلك لا يُبِينَ عليه أي تكليف شرعي» ونحن في دار 
التكاليف لا في غيرها فلا حاجة لنا بتفاصيل ذلك والله أعلم. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الوقوف والاكتفاء بالنصوص الواردة فيهم وترك 
ما قيل من تفصيلات تحتاج إلى إثبات هو الأولى»: ويكون ذلك كافيا بالنسبة 
لأمر الجن وأحكامهم. 

أما بالنسبة لموضوع وزن أعمال الجن يوم القيامة» فإننا قد رأينا مما تقدم 
من النصوص أنهم مكلفون» وأنه يقع عليهم الثواب والعقاب» ومعنى هذا: 
أنهم يحاسبون شأنهم شأن البشر من بني آدم. 

وقد أورد الإمام القرطبي سؤالا قال فيه: [فإن قيل: أخبر الله عن الناس 
أنهم محاسبون مجزيون» وأخبر أنه يملأ جهنم من الجنةٍ والناس أجمعين» 
ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم بشيء» فما القول في ذلك عندكم؟ 
وهل توزن أعمالههم؟]7''. 

وقبل ذكر اجابته» فإن مما يرد على من قال بعدم وزن أعمالهم وحسابهم 
بحجة أن الله لم يخبر عن ثوابهم وعن حسابهم : 

إن الله تعالى أخبر عن ثوابهم وعن حسابهم وسؤاله لهم في آيات كثيرة 
مثل قوله تعالى: #يَِرَِذٍ لا مُكل عن دلو إن ولا جا 274©9" فإن مما 
يستدل به على ثوابهم وعقابهم ووزن أعمالهم وحسابهم» دخولهم في عموم 
أخبار الله تعالى عنهم في وعذه ووعيده. 


."9 (؟) سورة الرحمن: الآية‎ ."8١ التذكرة:‎ )١( 


الفصل الرابع/ الميزان عم 

قال الإمام الرازي: [لا يسأل أحد عن ذنبة» فلا يقال له: انت المذنب أو 
5 8 55 ف : 200 
غيرك؟ ولا يقال: من المذنب منكم؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره]'". 

وأما إجابة القرطبى فى إثبات ثواب الجن ووزن أعمالهم وحسابهم فهو أن 
الله تعالى لما قال: «إدَّ أن َم يوا صَّدِحَتٍ وَأحْبَئوأ إِك نَم اوليك 
َنْب الْجَنَةَ هُمْ فا حَنِدُرنَ 740 دخل في الجملة الجن والإنس» فثبت 
للجن من وعد الجنة بعموم الآ عقنت للإنس» وقال تعالى : لأأوْلتِكَ لد 
حَىٌ عَلْهِمٌ الْعََلُ ‏ ثم هد حَلَتَ ين قَِلِهِم يَنَّ لفن ولاش إِنَُمْ كاوأ خَيرنَ4 
قال سبحانه: «#وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ مَِا يووا 4”*' إنما أراد: لكل من الجن 
والإنس فقد ذكروا في الوعد والوعيد. 

وأخبر تعالى أن الجن يسألون فقال خبرا عما يقال لهم: يمَعَسَرَ أل 
0 22 لع سد 2 0 د سل سلس ساس رد .وا سلء إصضر لصم راسك مابرو 
لاض أل ييح رسل يك يَفْصُوٌ عَلَِكُمْ ءاي وَسْذِرُوئوٌ لماه يويك هذا قال 


نكا عك أنشين 00 . 

وهذا سنؤال»:وإذا قبت عقن السوال'نبت كلة.. ؛ 'ثم ذكر يعفن الآيات 
التي سبق أن ذكرنا الاستدلال بها... إلى أن قال: [ولما جعل رسول الله َكل 
زادهم كل عظمء وعلف دوابهم كل ورث «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 
إخوانكم الجان» فجعلهم إخوانناء وإذا كان كذلك فحكمهم كحكمنا في 
الآخرة سواء والله أعلم]” . 

ونوكل الأمر إلى الله عز وجل لأنه ما زال الأمر مفتقراً إلى دليل صريح في 
وزن أعمالهم كما توزن أعمال البشرء فإنه تعالى على كل شيء قدير» وعلمه 
تعالى واسع وإرادته عز وجل عظيمة وأحكامه نافذة» نسأله تعالى العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إن ربنا سميع الدعاء. 


. 175١/9 ومختصر ابن كثير:‎ ١0/0/١1 والقرطبي:‎ ١١18/79 تفسير الرازي:‎ )١( 
١ الور هوه ل‎ 

(0) سورة الاحقاف: الآية 14. 

(4) #شورة الاشقاف آي ةا 

(0) سورة الانعام: الآية .١‏ 

(5) كتاب أكام المرجان: 57-06. 


أما حسابهم يوم القيامة وثوابهم أو عقابهم فقد اختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

الأول: لا ثواب لهم إلا النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل 
البهائم» وهو اقول الإمام أبي حنيفة وحكاه ابن حزم وغيره عنه» وساق ابن 
أبي الدنيا بسنده إلى ليث بن أبي سليم أنه قال: [ثواب الجن أن يجاروا من 
النار ثم يقال لهم: كونوا ترابا]0؟ . 

الثاني: انهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية» وهو قول ابن أبي 
ليلى » والإمام مالك» وذكر ذلك مذهياً للأوزاعى وابى يوسف ومحمد» ونقل 
عن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل» فقال: [نعم لهم ثواب وعليهم 
عقاب] وهو قول أصحابهما وأصحاب مالك وهو قول الجمهور بدلالة قول 
ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل : هل لهم ثواب وعليهم عقاب؟ 

فقال: [نعم» لهم ثواب وعليهم عقاب]”" . 

وذكر العلماء أدلة على ثواب الطائعين من الجن وعقاب الكافرين منهم» 
منها ما ذكره ابن أبي ليلى ان دليل ثواب الجن قوله تعالى : «وَلِكُلٍ درجت 
ْنَا يوا 204 وقو'ما كاله أبخنا نمه عن زحفيان الزياك م علجاء 
المالكية. 


وقال مغيث بن سمي: [ما خلق الله تعالى من شيء إلا وهو يسمع زفير 
جهنم غدوة وعشية» إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعتاب]”'/. 

وقال الماوردي: [اتفق العلماء على أن الجن ”0 
المعاصي»ء الها لون د الل جيك عن المكة التاق له اذبو 
في مؤمنهم ومطيعهم» 0 أم 


دلق كتاب آكام المرجان: ه-كه. 
(؟) كتاب آكام المرجان: 55. 
(5) سورة الاحقاف: الآية 19. 
(:) كتاب آكام المرجان: 55. 
(60) سورة هود: الاية .١١69‏ 


الفصل الرابع/ الميزان يفف 


لا يدخلونها بل يكون ثوابهم النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا ترابا 
كالبهائم؟ ذهب إلى ذلك جماعة والصحيح: أنهم يدخلونها ويتنعمون فيها 
بالأكل والشرب وغيرهماء وهو قول الحسن البصري والضحاك ومالك بن 
أنس وابن أبي ليلى وغيرهم» خلافا لبعض الحنفية كما تقدم]”"' . 

فإن قيل: هل يحشر الجن في الموقف؟ 

يجاب عنه: إذا كنا أثبتنا وقوف البشر في ساحة المحشر فإن الجن يقفون 
أيضا مع الإنس» وجاءت الأحاديث الصحيحة مخبرة نزول الحق عز وجل 
لفصل القضاء وفيها أن الملائكة تحيط بمن في الموقف من الجن والإنس 
وتات ما علق اذا 

ولكن لم يرد أنهم يأتون إلى الأنبياء ويطلبون الشفاعة إلى الله تعالى كما 
فعلته الإنس» أو انهم يأتون إلى الموقف بالهيئات والحالات التي يأتي بها 
البشرء على أنه لا يمنع ذلك من حصول هذه الأمورء فربما تكون ثابتة فيهم 
ولكن لم يذكرواء استغناء.بذكر الإنس. 

وقد ثبت عن النبي ولهِ شهادة الجن يوم القيامة للمؤذن الذي يرفع صوته 
للنداء؛ فقد ورد من حديث ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد قال له: [اني اراك 
تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس إلا شهد له 
يوم القيامة» قال أبو سعيد وه : [سمعته من رسول الله ]20 . 

الأول: ان الرؤية مخصوصة بالإنس وهو قول: ابن عبد السلام. 

الثاني: ان الجن يرون ربهم» وهو قول: القاضي جلال الدين البلقيني» وابن 
العماد» والشيخ را 0 يذكره الشلبي”*'. وهو الراجح لعموم 
قوله تعالى لم بيذ أَضِرة © إل ريا كير (74 والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تكملة شرح الصدور: ا48-4. (؟) لوامع الأنوار: ؟”/ 190. 
(') صحيح الإمام البخاري: 7/ 87 والموطأ للإمام مالك: 75. 


(5) آكام المرجان: .5١‏ 
(5) سورة القيامة: الآيتان 7١‏ 77. 


رفن الفصل الرابع/ الميزان 

وقد وردت النصوص الصريحة في السنة النبوية في رؤية المؤمنين من البشر 
له عز وجلء أما رؤية الجن له فلم أجد لها دليلا صريحا والله أعلم. 

فإن فيل: هل الجن يشربون من الحوض؟ وهل يجتازون الصراط؛ ول 
يقفون على القنطرة؟ 

يجاب عنه: لم يتيسر لي الاطلاع على نص يثبت هذه الأمور أو ينفيهاء 
على أنه لا يمئع فيما أرى ان يكون منهم من يشرب من الحوض ومنهم من 
سيدنا محمد عله فإذا كان الله قد أكرم نبيه محمداً يَلِ بهذه الفضيلة له 
ولاتباعه عموماء فإن الجن حينئذ يدخلون في هذا التكريمء من آمن منهم 
واستقام. شأنهم شأن الإنس في الشرب والمنع» وكذلك المرور على الصراط 
والوقوف بالقنطرة»ء وإعطاء الكتاب باليمين أو الشمال كل هذه الأمور غير 
معد مشاركنيه الإنين فهاءزالله أعلي"" . 

تعدد الموازين 

وبعد مناقشة هذه الأقوال والمسائل تبين لنا أن الإنس والجن توضع لهم 
الموازين القسط يوم القيامة لوزن أعمالهم بعد المحاسبة لتقدير الجزاء 
والثواب للطائعين من المؤمنين منهم ء والعقاب للعاصين وأهل الآثام والذنوب 
من الثقلين» فيطرح سؤالا: أهو ميزان واحد اذن في يوم القيامة أم هي موازين 
متعددة؟ 

يجاب عنه: هذه المسألة من المسائل التي يجب أن نكل علم حقيقتها إلى 
الله تعالى» ولأنه لم يثبت بها نص قاطعء فقد صارت مسألة خلافية بين 
العلماء وقد ذكر الجق د وجل في القراك الكريم الميزان بلفظ الجمع فقال 
تيا لوصَمْ مون الْتسطٌ 3 ود 20 وقال تغالى:: انا موت 0 قت موازر وو ينم 74" 


2 


2 من تتلا مرركة كأرتيك هه التنيون © 21070 


)١(‏ الحياة الآخرة: "/ .١١79‏ (؟) سورة الأنبياء: الآية /ا1. 
() سورة القارعة: الآية لا. 


الفصل الرابع/ الميزان كيف 


مويسم . . . 214 إلخ الآية إلى غير ذلك من الآيات. 
وجاء في السنة بلفظ الإفراد والجمع وقد ذكرنا الأحاديث بلفظ الإفراد في 
أدلة إثبات الميزان في السنة وكذلك لفظ الجمع» ولهذا اختلفت أقوال العلماء 
في ذلك». وحاصل الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأقوال الآتية: 
القول الأول 
يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف 
من أعماله. 
القول الثانى 
يكن 1ن كوت علي ا نا"وانحها عدر عله بلفظ الجمع كما قال تعالى: #اكَدَتَ 
عد الْمرينَ )4 ”" وإنما هو رسول واحد. 
القول الثالث 
أن المراد بالموازين: جمع موزون» أي الأعمال الموزونة لا جمع 
د 
وهذا ما أشار إليه القرطبي بقوله: [ان الموازين جمع موزون» لا يستقيم 
مع سياق الآية» وما جاء بعدها من أوصاف, كما قال تعالى: #إوتضع الْمَورنَ 
لقِسَط4 فالقسط يأتي قطعا للميزان لا للموزونات]”' . 
وذكر السفارينى فى مسألة عدد الموازين أقوال العلماء بقوله: [اختلف فى 
الميزان هل هو واحد أو أكثر؟ فالأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع 
الأعمال. كفتاه كأطباق السموات والأرض» وقيل: أنه لكل أمة ميزان. 
وقال الحسن البصري رحمه الله: [لكل واحد من المكلفين ميزان]» وقال 
بعضهم: [الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد؛ لقوله تعالى: 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية .1١-1١١7‏ 
(؟) سورة الشعراء: الآية 177. 


(9) التذكرة: ٠م‏ 
(5) المصدر نفسه: ١؟97.‏ 
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عبن نيد بتي مسر مر 0700 
. / و “الس ب 


#وَيِصَعٌ الْمَورنَ الْقِسَط؟ وقوله: #سَن تَقلَتْ مَوَرِيكُمٌ# . 

قال ابن عطية: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» 
ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان. 

وقال السفارينى: والناس على خلافه» وإنما لكل واحد وزن مختص به» 
لان وا 

وقال بعضهم: [إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن 
ءَ إفة 
أعمالهم وو ]1 

وقد رجح أبن حجر رحمه الله: أنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من 
وووتتهيا أن حزان القيابي لاي اواك الو 
لأنه يمثل قول الجمهور: [والميزان حق له كفتان ولسان توزن فيه صحف 
اعمال لعي سام الى انا يعت لذااذتوبنا بوتقل بالحسات عراف انه 
سه سد 


وهذا الذي أرجحه 


المبحث السابيع 
حكم الإيمان بالميزان وكيفيته 
بعد أن ثبت ذكر الميزان في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه يكو لم يبق 
مجال لوجود أدنى شك في إنكاره» فالإيمان به واجب لثبوته بالكتاب والسنة 
كما تقدمء ذكلك للى اسمن لاني در عله ولم يخالف فيه أحد ممن 
يعتد بقوله في الإسلام» وقد جعله الرسول المصطفى كلِِةِ من الأمور التي تعد 
من ضروريات الإيمان بالله» كما في حديث جبريل نل في رواية الإمام 
لخد يهنا قال له يا زوسنول الله بها الأيغان؟ آل 6ه أن ترمو رباللة 


.198-1857/5 لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 

(0) التذكرة: 9737". 

إفرة فتح الباري: 078/17 . 

(5) تفسير البروسوي: 0٠‏ والقرطبى: ١57/17‏ والرازي: والزمخشري: 857/7 والماوردي 
١51‏ والمسايره؟ 18 ويعائنية أفكذئ على شرح التنينية 5 108" وقرير القلوت 11 
ومقالات الاشعري: »١577/7‏ واليواقيت والجواهر: ؟1577/7. 


الفصل الرابع/ الميزان ْ "4١‏ 


واليوم الآخره والملائكة» والكتاب» والنبيين» والموت» والحياة بعد 
الموت» والجنة والنار» والحساب» والميزان» والقدر كله خيره وشره» 
قال: فإذا فعلت ذلك فقد آم لي 

وقال العلامة النسفي: ذوالوزة حو لقوله عالق ل ون ك8 
وذكر ابن بطة في الإبانة: أنه قد اتفق أهل العلم بالأعيانة والعلماء وال عاد 
والعباد في جميع الأمصار: أن الإيمان بالميزان واجب لازم" . 

وقال عبد السلام في شرحه على الجوهرة: [والإيمان بالميزان واجب» 
لوقه بالكنات و السلة]. 

وأوضح السفاريني بقوله: [والحاصل: أن الإيمان بالميزان -كأخذ 
الصحف- ثابت بالكتاب والسنة والاجماع]”'. 
أعلم ان الموازين حق ثابت بالكتاب والسئة واجماع الامة]” . 

وقد بوب الإمام البخاري على إثبات الميزان وما يوزن فيه بقوله: [باب: 
قول الله تعالى: لوَيِضّعْ الْمَويِنَ لتِدَط» وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن]”" 

وذكر الإمام الأشعري قول أهل الحق في الميزان: [قال أهل الحق في 
تعاريف الميزان: له لسان وكفتان» توزن في إحدى كفتيه الحسنات» دفي 
الأخري السارت ]| 

ومعلوم من هذا القول أن المراد بالميزان -فيما تقدم- الميزان الحقيقي 
المعلوم بلسان العرب» الذي توزك به الأشياءء وهو قول الجمهور. لا 


.1١514/4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده:‎ )١( 
.١ا/ (؟) العقائد النسفية:‎ 

(9) الإبانة: /ا9. 

(:) شرح عبد السلام على الجوهرة: 3714-7177 . 
(5) لوامع الأنوار البهية: .1814/١‏ 

(5) تكملة شرح الصدور: .١5‏ 

(0) صحيح الإمام البخاري: 519/8. 

(8) مقالات الإسلاميين: .١55/7‏ 
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الميزان بمعنى العدل أو غيرهء كما ذهب إليه المعتزلة ومن شد قوله. 

وأوضح سفيان بن عيينة رحمه الله قائلا: [السنة عشرة» فمن كان فيه فقد 
استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم 2 
كر روفن والحوف 6 العناعة والجوان»درالصر اط ]1 

وبين الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة بقوله: [أصول السنة عندنا: 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كك والاقتداء بهم» إلى أن يقول: 
..(والإيمان بالميزان. .)]”" وهو ما قاله أيضا'شيخه علي بن المديني رحمه 
الله. 


وأنشد العلامة السيد أحمد المرزوقى المالكى المكى فى منظومة عقيدة 
إيكعتاتئمتنا ينوم الخد وجيت وكل هنا كان يد مين التعتحب 


وعلق السيد محمد بن علوي المالكى حفظه الله ونصره فى كتابه جلاء 
الأفهام شرح عقيدة العوام قائلا: [يجب على كل مكلف أن يصدق باليوم 
الآخرء قال تعالى: أوَلكِنَّ أن من ءَامَنَ لَه وَالَْوْوٍ الآ 4”*' وبما اشتمل عليه 
ومن ذلك الميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات» قال تعالى: #وضع 
ماسر ص م ا« 3 ب 5 رص ”ررس قر عرس 3-5 هه 
لْمونِنَ يط وقوله تعالى الوزن بَوْميذٍ الْحَن 4]”*. 

وفصل شيخنا الراحل العلامة مصطفى كمال الدين قدس الله سره في زبدة 
اعتقاد أهل السئة والجماعة قائلاً: [والبعث حق: والميزان حق» والضراط 


حق»2 والكوثر حق »2 والجنة حق »2 والنئار حقء2 وكرامة الأولياء اي 


.١00/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
. .١08/١ (؟) المصدر نفسه:‎ 

[فوة اينطو حتيدة العواع: 0 

(5) سورة البقرة: الاية لالا١.‏ 

)2( جلاء الافهام شرح عقيدة العوام : 11 

زفق النجم الزاهر: ١١‏ 


الفصل الرابع/ الميزان ٠‏ بردضن 

وهناك أقوال كثيرة لأهل العلم في إثبات ميزان الأعمال إثباتا حقيقيا كما 
أثبقه الله تفال رسال 2و1 , 

وبعد أن ذكرنا تلك النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه كَِ وأقوال 
علماء الإسلام في ثبوت الميزان فهل يتصور أن يقدم مسلم يشهد الشهادتين 
على إنكار الميزان في يوم القيامة؟ وهذا ما سنبحثه في خاتمة الفصل الرابع 
إن شاء الله تعالى . 

كيفية الوزن وهيئته 

فإن قيْل :لما كان الأيمان بالميان واجباً غلى كل مسلء:ومسلمة فهل 
يوجب عليهم معرفة كيفية الوزن وهيئته؟ 

يجاب عنه: إن تلك التفاصيل كلها مما يحتاج لإثباته إلى نص» إذ لا يعلم 
كيفية الوزن إلا الحق عز وجل» والصحيح من ذلك هو ما أشار إليه جل 
جلاله وعم نواله من أن هناك موازين تتصف بالخفة والثقل حسب فعل العبدء 
وأما هل هي على ما عهدنا من صفة موازين الدنيا أو تختلف فالله أعلم 
بذللك: 

لكن بعض العلماء اختلفوا فى كيفية الوزن على أقوال» اهو على ما عهد 
من موازين الدنياء أم أن الأمر يختلف؟ 

والجواب: أن هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء؛ فبعضهم 
يذهب إلى أنه مثل كيفية الوزن في الدنياء وبعضهم يذهب إلى عكس ذلك. 

وقد أشار القرطبي رحمه الله إلى أن الوزن في الآخرة كيفيته مثل كيفيته في 
الا 

وهذا ما ذكره البرديسي أيضا بقوله: [وكيفيته مثل ما عهد في الدنياء ما 
ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين» وما خف طاش إلى أعلا ثم نزل إلى 
)١(‏ شرح المقاصد: ١١4/7‏ شرح الطحاوية: 57" وشرح النسفية: ١/‏ وشرح المواقف: 

١/57؛‏ التذكرة: "8٠‏ وفتح الباري: 64 والفصل بين الملل: 55/4 ولوامع الأنوار: 


.١١5 ورسالة فى التوحيد:‎ ١ 
.3"١7؟ التذكرة:‎ )0( 


4ك : الفصل الرابع/ الميزان 
سجين» ثم قال: وقيل بالعكس)]”'". 


ويذكر كذلك أن علامة الرجحان أو عدمه: أن يقوم عمود يشير إلى 
النتيجة» فإذا رجحت الحسنات قام عمود من كفة النور حتى يكسو كفة 
الظلمة» وإذا رجحت السيئات قام عمود كفة الظلمة حتى يكسو كفة النور”"". 
أي ليس الوزن على عهد في الدنيا. 


وبين الدكتور حضرة الشيخ سعد الله أحمد عارف رأيه في كيفية الوزن 


بقوله: [ويكون الوزن بمقابلة الحسنات بالسيئات» لقوله تعالى: هفنا يع ف 
الصور قل و الآ أنَابٌ يسْهُمْ مز 1 بتَكَننَ © 5 موزلم ريك هم 


سس الرسم» 0 .ع ف آ دآ ته 


الميلحون (59) ور 0 موَزِيم تويك ' لين خسروا أنفسهم ف في جهنم 
00 وهو الراجح لظاهر النص والله أعلم. 


فإن قيل: هل توزن أعمال العباد جميعهم في مرة واحدة» أم ان كل 
شخص نوزن أعماله بمفرده؟ 

نقل البرديسي: فيما يعزوه إلى سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
(صفة الوزن ان يجعل جميع أعمال العباد في الميزان في مرة واحدة الحسنات 
في كفة النورء والسيئات في كفة الظلمة» ويجعل الله لكل إنسان علما ضروريا 
يفهم به خفة أعماله وثقلها)؛ وعلق البرديسي عليه قائلاً: [وهو مخالف لكلام 
غيره من أن كل شخص توزن أعماله وحدهء فتجعل حسناته في كفه. وسيئاته 
فى كفة]7؟' . 


وهو أقرب الأقوال والله أعلم» أما ما نسب إلى سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما فإنه ضعيف والله أعلم بصحته عنه رضوان الله عليه؛ وهي 
مسألة تحتاج إلى نص يثبتهاء والراجح هو وزن عمل كل عبد بمفرده كما تفيد 
ظواهر النصوص. 


زفق تكملة شرح الصدور: 68 
() اعداد الانسان للآخرة في القرآن الكريم: .1١‏ 
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وخلاصة القول: إن من نور الإسلام الإيمان بالميزان» لثبوته بالكتاب 
الكريم والسنة المباركة» فالوزن حق» وكيفيته موكولة إلى علم العليم الخبيز 
والإيمان به واجب”'"'. فعندنا في عالم الشهادة موازين للحرارة والبرودة ولثقل 
الأشياء وخفتهاء ولضغط الدمء وللانواء الجوية» وموازين كهربائية دقيقة 
لتشحيص مخارج الحروف وتحديدهاء وغيرها من الموازين الأخرى التي لم 
نسمع بها إلى حد الآنء فلا يبعد إذن أن يخلق الله تعالى بقدرته المطلقة» 
ميزانا خاصاً لوزن أعمال الإنسان. لائقا بهاء مناسبا لهاء والله تعالى أعلم. 

اللهم ثقل بالحسنات ميزائنا» وارحم يا إلهي بفضلك مشايخنا وعلماءناء 
واملأ بالمحبة لنبيك قلوبناء ونور بالصلاة عليه على الصراط مجازناء واحفظنا 
من فضيحة ذلك اليوم» وسلمنا من حرج تلك الساعة» وبيض وجوهنا يوم 
نلقاك» ونلقى نبيك سيدنا محمد كك وهو على الحوض ضاحك الوجه يسقينا 
بيده الشريفة من ذلك الرحيق المختوم» إنك سميع مجيب الدعاء» يا رب 
الأرض والسماء. 

المبحث الثامن 
المنكرون للميزان وردود أهل الحق عليهم 

لقد أجمعت الأمة الإسلامية على ثبوت الميزان ووجوب الإيمان به لثبوته 
في الكتاب والسنة» ولم يخالف في ذلك أحد من السلف وذلك لتواتر أدلته 
وصحتهاء ولقد وجد لبعضهم أقوال تخالف ثبوته» سالكين في ذلك مسالك 
أهل البدع والضلالات» ولبعضهم أقوال أخرى بإنكاره. 

وبين الإمام أبو الحسن الأشعري َه اختلاف أقوال الناس في الميزان 
بقوله: [واختلفوا في الميزان: 
-١‏ فقال أهل الحق: له لسان وكفتان توزن فى إحدى كفتيه الحسنات وفى 

الأعرن! فسسات» و وني عدات وجلل ردق رحفتة متا 

دخل النار» ومن تساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الجنة. 


)غ0( نور الإسلام: 28 والعقيدة الواسطية: .١١‏ 
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؟- وقال أهل البدع بإبطال الميزان» وقالوا: موازين وليس بمعنى كفات والسن» 
ولكنها المجازاة» يجازيهم الله بأعمالهم وزنا بوزن» وأنكروا الميزان وقالوا 
باستحالة وزن الأعراضء لأن الأعراض لا ثقل لها ولا خفة. 

- وقال قائلون بإثبات الميزان» وأحالوا أن توزن الأعراض في كفتين» ولكن 
إذا كانت حسنات الإنسان أعظم من سيئاته رجحت 26 الكفتين على 
الآخرى فكان رجحانها دليلا على أن الرجل من أهل الجنة» وكذلك إذا 
رجحت الكفة الأخرى السوداء كان رجحانها دليلا على أن الرجل من أهل 
الثان: 

؛- وحقيقة قول المعتزلة في الموازنة إن الحسنات تكون محبطة للسيئات 
وتكون أعظم منهاء وأن السيئات تكون محبطة للحسنات وتكون أعظم 
مني 1 
مواقف الناس تجاه الميزان: 
يمكننا تقسيم مواقف الناس تجاه إثبات الميزان وأقوالهم فيه إلى ما يأتي : 

-١‏ المثبتون للميزان وهم أهل الحق. 

؟- المنكرون له إنكارا تاماء دون ان يستندوا إلى دليل. 

*- من ذهب إلى تأويل ما جاء في إثباته . 

امن أثت الميتان6 وتفى ون الأعمال: 

ه- من أثبت الميزان مجردا عن كل وصف . 
أما المثبتون للميزان: فقد أوردنا أقوالهم المستندة إلى الأدلة الصحيحة 

التي وصلت إلينا بالتواتر في إثبات الميزان» واجماع الأمة على ذلك» وهو 

مذهب الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وجمهور المفسرين وغيرهم 

والسواد الأعظم من المسلمين من الأشاعرة والماتريدية والحنابلة”' . 

.1١57/؟ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


(0) ينظر فتح الباري: 019/١‏ وتنوير القلوب: 77 والآلوسي: 85/7 والقرطبي: ١77/17‏ 
وشرح النسفية: /11» والزمخشري: 58/1 والمسايرة: 778 وحاشية أفندي على النسفية : 
14 


الفصل الرابع/ الميزان ا 

أما الصنف الثاني: فهم المنكرون للميزان تمام الإنكار: 

قال ابن حزم: [وأما الميزان فقد أنكره قوم. فخالفوا كلام الله جرأة 
وإقداماًء قال تعالى: #وتَفولُونَ. يفاك ما لِتس لكم بد عِلك مَتحسبوتم هيا وهر 
عِندَ ألو عَظِيم ]1 . 

ويقول البغدادي عن فرقه تسمى الوزنية: [وزعم قوم يقال لهم الوزنية» أن 
لذ ان ل يران ]1 

وينص ابن فورك -فيما ينقل عنه: [على نكران المعتزلة للميزان» بناء منهم 
على أن الاعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها]"" . 

وقال الإمام الأشعري: [وقال أهل البدع بإبطال الميزان» وقالوا: موازين 
وليس بمعنى كفات والسن, ولكنها المجازات» يجازيهم الله بأعمالهم وزنا 
بوزن وأنكروا الميزان» وقالوا: يستحيل وزن الأعراضء. لأن الأعراض لا 
قل ليا ولا عنة]* وهو يتصد بو لاء:- الستزلة: 

وقال سيدنا حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عن إنكار 
المعتزلة للميزان: [وأنكروا الموازين وعذاب القبر]”*' ويقول عنهم: [وأكثرهم 
قرا عدانبة لوعو الس 

ويقول العلامة الإيجي رحمه الله: عن إنكار المعتزلة للميزان وحجتهم في 
نفيه: [وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهمء لأن الأعمال اعراض وأن 
أمكن اعادتها فلا يمكن وزنهاء إذ لا توصف بالخفة ولا ثقل» وأيضا فالوزن 
بمقدارهاء وهي معلومة لله تعالى» فلا فائدة فيه» فيكون قبيحا تنزه عنه الرب 
ا 


)١(‏ الفصل: 50/5 والآية ١١‏ من سورة النور. 

فق كتاب أصول الدين: 705 

(6) التذكرة: "١‏ وتفسير القرطبي: 7/ ١78‏ وكذا قول السيد الشريف الجرجاني في شرح 
المواقتف: 7571/8. 

(4:) مقالات الإسلاميين: ؟/"51١»‏ وينظر الآلوسى فى تفسيره: 84/9 والقرطبى: // ١١8‏ 
وشرح المواقف للجرجاني: ١ 0 .57١/4‏ 

(0) الغنية: .94١0/١‏ (5) المصدر نفسه: .47/١‏ 

0) المواقف: 84". 


10" : الفصل الرابع/ الميزان 
وسبب إنكار المعتزلة للميزان هو قولهم: 

-١‏ إن الأعمال أعراض إذا أمكن إعادتها لم يمكن وزنها"'". 

:إن الأعزاضن لأ توضت بالشفة والثقل وإتما :التؤواس ”7 

عن 3ج لا عونا ل موده لله تعالرن فوارنها ميت + 
ويرد على قولهم بما يأتي : 

-١‏ لقد بينت بعض الأحاديث ان الأعمال توزن بكتبها وصحفها فهي أجسام 


يمكن وزنها فيجعل الله زَجيعا نا اعدى' الكنعي فق الأخوري- وليل على كثرة 
أطما له رادقا له الحية أو القات . 


1- روي عن سيدنا ابن عباس ان الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم 
| ء(ه) 
القيامة '. 


وفى صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله مَل : 
اايجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقول يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
قال: ويقال يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت ويا أهل النار خلود فلا موت" فكذلك الأعمال. 


فالشاهد فى هذا الحديث الشريف أن الموت عرض من اعراض الدنيا قلبه 


.١١ا/ العقائد النسفية:‎ )١( 

(؟) شرح المواقف: ؟4017/5. 

(*) العقائد النسفية: لا١.‏ 

(:) ينظر الآلوسي: 47/7 وروح البيان: ١77/*‏ والماوردي: ٠١/5‏ والقرطبي: ١18/97‏ 
والرازي: 58/١5‏ والتذكرة: 514 وشرح جوهرة التوحيد: 74 وفتح الباري: 0/1 
وشرح المواقف: "5١/8‏ والإحياء: ٠١57/١‏ والاقتصاد: .١١7/‏ 

(0) تفسير ابن كثير: 7٠١/7‏ والآلوسي: 7/ ”87 والماوردي: ؟/ ٠١‏ وأصول الدين الإسلامي: 
ا . ١ | ١‏ 

() صحيح البخاري: 4/١‏ ومسلم 49 والترمذي: 7١97‏ وأحمد في مسنده: 1717/1 
والدارمي: 9/5؟5. 


الفصل الرابع/ الميزان 8:4 
الله كعالن بعسما :وسعلة كيكا أملحا ودح فكيف يقال» اذن لا يمكن قلب 
الأعرافن اجيناما» فالقادن على كلب العوؤت جسم قادر كذلك على قل 
الأعؤال ١‏ حثناة. 

وكذلك حجتهم بأن الأعمال أعراض فلا يمكن وزنها لأنها تقوم بنفسها. 
فنقول: هذه إساءة أدب بحق الله الخالق العظيم جل جلاله وعم نواله القادر 

على كل شيء فمن الممكن عقلا أن يصير الأعراض أجساما ويزنها بميزانه؛ 

وقد شهدت السئة بذلك في مواضع كثيرة”" . 

“7- إن جسم الإنسان وغيره من الجواهر على الأرض له وزن معين وذلك ا 
الجاذبية الأرضية ولكنه عندما ينفصل عن جاذبية الأرض -كأن يكون على 
سطح القمر- ينعدم وزنه كما هو معروف, فالجسم في القمر مثلا ليس له 
وزن وفي الأرض له وزنء كذلك الأعمال هي اعراض في الدنيا لا وزن 
لها لكن لا مانع من أن ينقلب في الحياة الآخرة أجساما فتوزن كما ورد في 
حذيك المواتك ال 

؛- ولعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب 
العث 9 , 
ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع 

عباده» فإنه لا أحد احب إليه العذر من الله»ء من أجل ذلك أرسل الرسل 

مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه" . 
وقبل أن نذكر أقوال الفرق الأخرى في الميزان» أحب أن أنبه إلى ما 

نسب إلى المعتزلة عامة من القول بإنكار الموازين» كما صرح بذلك ابن فورك 

رحمة الل وعين' "1و تأويليا مسن الجول» تانق كلومة :ترا نولت لذن 


788/4 ينظر ما جاء في تمثل العمل الصالح انسانا يؤنس صاحبه في القبر: أخرجه أحمد:‎ )١( 
وأبو داود: ؟/ 545» وحديث تمثل القرآن لصاحبه يوم القيامة بوجه شاحب: أخرجه ابن‎ 
. وتمثل البقرة وآل عمران كانهما غمامتان إلى غير ذلك‎ ١147/7 ماجه:‎ 

(0) أصول الدين الإسلامى: .4٠١‏ (*) العقائد النسفية: /ا1. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية : ما 

(5) ينظر تفسير القزطبي: ١557/17‏ وشرح المواقف: .77١7/8‏ 


ظ 


هوم الفصل الرابع/ الميزان 


المتأخرين من المعتزلة كما يظهر من كلام علمائهم لا ينفون حقيقة الميزان» 
وقد صرح به القرآن الكريم كما يقول القاضى عبد الجبارء بل إن القاضى عبد 
اللكار يدسي في إناته. إلى النمهه الها ببرازيها المسررفة لق الاتياة اوبره مان 
مق يؤولة يعت ,العندل وسيط] “قولةا: 

وهذه بعض أقوال القاضي عبد الجبار في الميزان» التي تبطل قول من 
نسب إليه إنكاره أو تأويله بمعنى العدل» فإنه بعد ان ذكر جملة من أحوال يوم 
القيامة؛ من وضع الموازين والمحاسبة والمساءلة وانطاق الجوارح ونشر 
الصحف وما جرى هذا المجرى قال: [وجملة ذلك: ان كل هذه الأمور حق 
بح فسا دسالا قرا ]1 

ثم قال: [أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى به في محكم كتابه» قال 
الله تعالى #وَيْصَعْ الَْورِنَ الْقِسَطَ لور الِْيْسَةِ4 وقوله تعالى #صّن تَثلَتْ مَوزِيتُمٌ 
وليك هُمُ الْمُِْمنَ4 إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى» ولم 
يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا» دون العدل وغيره 
0 لآن الميزان وأن ورد بمعنى العدل في قوله: 
#وأرنا مَعَهُمٌ الككب وَآلْمِيرَانَ74" . 

فدل 00 والمجازء وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على 
الحقيقة لا يجوز ان يعدل به عنه إلى المجاز» يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان 
إنما هو العدل» لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد به 
الموراد تور قد للق يعمد لق نا قطن عل الوا ا 11 

فلعل قول من نسب إليهم إنكار الميزان أو تأويله بالعدل» خاص بطائفة 
من المعتزلة» أو استند إلى أقوال لم تصح عنهم»ء وذهب إلى ذلك شيخنا 
العارف بالله الباز عبد القادر الكيلاني في قوله: [وأكثرهم نفوا عذاب القبر 
والميزان]”*' ومنهم من جوز الوزن بالمعنى المتعارف عليه عقلا وأن لم يقض 
بشوتة كالعاكقة وو بن الم 


.76 شرح الأصول الخمسة: ه"الا. (؟) سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.97/١ شرح الأصول الخمسة: ””7. (5) الغنية:‎ )9( 


(5) الآلوسي: 84/7 والقرطبي: ١75/7‏ وشرح المواقف: .77١/8‏ 


الفصل الرابع/ الميزان اهم 


وأنكر الخوارج والمرجئة الميزان: حسبما يذكر عنهم سيدنا الشيخ عبد 
القادر الكيلاني بقوله: [وقد أنكرت المعتزلة مع المرجئة والخوارج ذلك» 
فقالك ‏ الاحت الميان العدل دون نوازنة” الأعمان]7 3 

وقد ذكر البغدادي : أذ العو اا 0 

ومن اذكو عونك :تاسبق لاكزيرة شرك الوراش ,رضم ا كان : 
[وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمورء من 
سؤال القبرء ومن نعيم القبر وعذابه» والصراطء والميزان وغير ذلك بدعوى 
انها له اتفيت .لعفل ]50 . 

أما الصنف الثالث: فهم من ذهب إلى تأويل ما جاء في إثبات الميزان» 
وخرجوا به عن معناه المتبادر الصحيحء» فأولوه بمعنى العدل والقضاء أي 
القضاء السوي والحكم العادل””''» وقالوا: إن ما ورد في الميزان والوزن انما 
هو من ضرب المثل لا غيرء ومن المعلوم أنه لا ينبغي الخروج عن المعنى 
الصحيح إلا لعارض قوي أو قرينة ظاهرة. 

وينسب هذا القول إلى مجاهد وإلى الضحاك والأعمشء كما حكاه عنهم 
القرطبي بصيغة (روي) فيقول: [وروي عن مجاهد والضحاك والأعمسن ان 
الميزان هنا بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن والميزان ضرب مثلء كما 
يقول: هذا الكلام في وزن هذاء وفي وزانه» أي يعادله ويساويه» وأن لم 
يكن هناك وون]20, 

وقد فسر أصحاب هذا القول الميزان بالعدل والقضاء والإنصاف فقالوا: حمل 
لفظ الوزن عن معنى العدل سائغ في اللغة» وذلك لأن العدل في الأخذ والإعطاء 
لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنياء فلا يبعد جعل الوزن كناية عن العدل”'' . 
)١(‏ الغنية: ./7/١‏ (0) ينظر كتاب أصول الدين: 71405. 
(*) شرح العقيدة الواسطية: .١17١‏ 
() الكشاف للزمخشري: 18/7 والماوردي: ٠١/7‏ والنسفي: ”/ 49. 
(5) التذكرة: "٠‏ وتفسير الماوردي: ٠١/7‏ والرازي: 78/١5‏ والقرطبي: 9/ ١55‏ والكشاف 


للزمخشري: 57/75 والنسفي: ؟/ 45 وفتح الباري: 579/11 والآلوسي: 7/ 87. 
003 الرازي: 21/1 والمسايره: كرض وشرح النسفية للتفتازاني: 4 ورسالة في التوحيد 


ا الفصل الرابع/ الميزان 


ومثل هذا الرأي ما ذكره الأستاذ محمد عبد اللطيف حيث قال: [والذي 
بنلى الل يري لق كيزا دتو إنما أرية بالميزان العدل] 7 

والجواب على أقوالهم ما يأتي : 

من يقرأ أقوال العلماء في توضيح الميزان الذي ذكره القرآن الكريم في 
مواضع وسور عديدة فقال سبحانه: وضع لْمَوَنَ ألْقِسَط» ومن يتأمل في 
الحكمة الآلهية في خلقه الميزان ليرى المؤمن فضل الله تعالى عليهء وكثرة 
آلائه» والكافر خزيه وفضيحتهء وقطعا لحجته اقول: فمن يقرأ ويتأمل ويجمع 
بين الصورتين وصورة مادية الإنسان وبشريته الترابية يتبين له فساد القول الثاني 
التعررقن الجر والعدك ب لأساف لما نان الدمين : ْ 

الأول: لأن الميزان موصوف بالثقل والخفة وكونه معروفا بهذين الوصفين 
مما لا خلاف فيه بين اثنين من العقلاء» فتفسيره بالعدل والإنصاف تأويل 
يجرده من وصفيه الضرورين وهو باطل. 

الغافي” الإنسان يوم القيامة إما أن يكون مؤمنا بأن الله تعالى عادل منزه 
عن الظلمء حكيم منزه عن السفهء وإما أن لا يكون مقرا بذلك. 

فإن كان معتقدا بعدله سبحانه فقد كفاه اعتقاده هذا حكم الله تعالى في 
أعماله الصالحة والطالحة» وهو عندئذ لا يحتاج إلى ميزان يزن أعماله بناء 
على أن معنى الميزان هو العدل والله تعالى عدل» وهو فاسد لأن الدليل 
القطعي قام على إثبات نصب الميزان يوم القيامة ووزن ما قدم الإنسان من 
حسنات وسيئات» قال تعالى: #ونضع لْمَورنَ الْقَسَط لور الْقيسَةَ فلا ظَآُ نفس 


عد 
هه 


ا 0 02 2 م ل اسح ا مود 31 قد 007 7 هع 
ميا ون كاد نكال حكد ين حَردلٍ يننا بها وكَقَ يتا حيييت 4069 ". 


وإن كان الإنسان غير معتقد بعدل الله سبحانه واتصافه بصفات الكمال وأنه 
تعالى منزه عن الجورء فهو لا يستطيع أن يشاهد عدله يوم القيامة؛ لأن 
7 والفرق المعاصرة: ١١5‏ وشرح النسفية للسعدي: ١7‏ وأصول الدين الإسلامي: 407 
وشرح المواقف: .771١7/48‏ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية /ا4 . 


الفصل الرابع/ الميزان روم 


الميزان عبارة عن العدل والإنصاف وهو أمر معنوي لا جسمي حسير يرى 
بالعين» فلا بد إذن من كون الميزان آلة محسوسة. 1 

فإن قيل لماذا؟ الجواب لأمرين: 

أولا: توافقا مع النصوص القاطعة به يوم القيامة ومن المعلوم أنه لا ينبغي 
الخروج ال 0 لعارض قوي أو قرينة ظاهرة ولا يوجد 
عارض ولا قرينة بذلك. 

انيا: حتى لا تبقى للكافر حجة في عذابه بنار جهنم» وقطعا له من أن 
يقول: بنتاتى أكثر هر اننيفاتي أو عذاين :وعفابي أكين مق سكا لأنه'لم 
يشاهد وزن أعماله في ميزان حقيقي. 

وقد رد القرطبي رحمه الله كما تقدم هذا القول بأنه لو جاز حمل الميزان 
على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على معنى الدين الحق» ولجاز حمل الجنة 
والنار على كل شيء يرد على الأرواح دون الأجساد في الاحزان والافراح» 
ولجاز حمل الشياطين والجن على معنى الأخلاق المذمومة والملائكة على 
القوى المحمودة”" . 

وهذا التأويل خطير جداًء بل فاسد كله لأنه رد واضح لما جاء به الصادق 
الأمين كَل ومن الناحية الفكرية إذا كان عقاب من شرب الخمر وسرق 
الأموال وأشاع الزنا والقذف أن يعيش سنوات معدودة في النار حزيئاً مهموماً 
مغموماء فلا بأس اذن من اقتراف أنواع الكبائر والوقوع في أكبر الذنوب 
وارتكاب أنواع الفواحش . 

أفا"إثنات نسية القول إلى مجاعد من تأويلة الشواة بمشي العدل فهو 
إضافة إلى ما ذكره القرطبي عنه من تأويله ذلك» فقد أخرج الطبري أيضا 
باسناده إلى مجاهدء أنه فسر الوزن المذكور في الآية: ##وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ 
ف د فسره بأنه في هذا الموضوع المراد به القضاء والعدل. خلافا لما 
0 نا 


.8 التذكرة: 3154". (0) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


2 الفصل الرابع/ الميزان 


قال: [قال عبيد بن عمير : يؤتى بالرجل الطويل العظيم فلا يزن جناح بعوضة]!'' . 

فهل يفهم من هذا أنه يقول بالميزان ذي الكفاتء إذ ان وزن الرجل ثم لا 
يزن بعوضة إنما يفهم بالميزان ذي الكفات؟ أم أنه يؤول معناه إلى أن المراد 
به إظهار تفاهته وقلة شأنه؟ احتمال لم يبينه الطبري وإلا حتما ذكر ذلك عنه. 

فإذا' ثبت تبمية هذا القول: إلى مسجاهد وغيره ممق نبتى: إلبه .هذا القول 
المتمثل بتأويل الميزان الوارد به الشرع في يوم القيامة بالعدل أو القضاء أو 
أي تأويل آخرء دون إثبات حقيقة الميزان» فإنه يعتبر خروجا به إلى غير معناه 
الصحيح. ويكون فتح باب لتأويل كثير من أمور الآخرة والمغيبات إلى معان 
باطلة لم تدل عليها النصوصء حتى ولو حملهم على ذلك القول بأن تأويله 
الإلهى المتمثل بالكتاب والسنة المطهرة. 

قال الزجاج : [ان هذا التأويل سائع من جهة اللسان» لكن الأولى ان نتبع 
ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان]”" . 

وقد قال القشيري معقبا على قول الزجاج: [وقد أحسن الزجاج فيما قال» 
إذ لو حمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح 
دون الأجسادء لكن ذلك تلاعبا بالنصوص وخروجا عما دلت عليه]. 

وقال الشوكاني متابعا نقله عن الزجاج: [وقد أجمعت الأمة في الصدر 
الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع 
التأويل» وجب الأخذ بالظواهر وصارت هذه الظواهر روفي 

وقال الأزهري: [هذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ إلا ان الآولئ 
من هذا أن نتبع ما جاء بالأسانيد الصحاحء فإن جاء في الخبر أنه ميزان له 
كفتان هن ينك يقل أها القة ينيقي :ان يقبل ]0 

أما الصنف الرابع: فقد أثبتوا الميزان ونفوا وزن الأعمال. وحجتهم على 


)١(‏ المصدر نفسه: ١١/8‏ و190/5. (؟) فتح القدير: ؟1996/7. 


الفصل الرابع/ الميزان وموم 


ذلك القول: إن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. وهو أشبه بقول المعتزلة بأن 

الأعراض لا توزن» ولكنهم أثبتوا وجود الميزان بكفتين. 
وفي هؤلاء قال الإمام الأشعري ذَبْهِ: [وقال قائلون بإثبات الميزان 

وأحالوا أن توزن الأعراض في كفتين» ولكن إذا كانت حسنات الإنسان أعظم 

من سيئاتهء رجحت إحدى الكفتين على الأخرى. فكان رجحانها دليلا على 

أن الرجل من أهل الجنة. وكذلك إذا رجحت الكفة الأخرى السوداءء كان 

رجحانها دليلا على أن الرجل من أهل النار](" . | 
والجواب على قولهم: إن هذا القول فيه غموض شديدء وهو قول فاسد 

من وجوه عديدة: 

-١‏ إذ ما الذي يوضع في تلك الكفات حتى تظهر النتيجة الطيبة أو السيئة؟ فإن 
وضعها هكذا مجردة عن كل شيء أمر وهمي لا يتحقق به الغرض المقصود 
من وضع الموازين. 

-١‏ لا شاهد بصحة هذا التأويل من اللغة ولا من القرآن الكريم ولا من السنة 
المطهرة. 

“- من هو صاحب هذا القول؟ وما هو الدليل على صحة نسبته إليه. 

4- كيف يمكن الجمع والتوفيق بين هذا القول وما جاء بالنصوص القطعية. 
أما الصنف الخامس: فإنهم أثبتوا أن الميزان مجردا عن كل وصفف. 

وحجتهم بذلك: أنهم يؤمنون بأن هناك ميزانا في يوم القيامة» لكنهم لا 

يعلمون عنه ولا عن وصفه شيئاء بل يؤمنون به فحسب دون ذكر أي وصف 

له. وهو رأي ابن حزم وبعض المتأخرين . 
قال ابن حزم: [ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عز وجل بها 

لعباده مقادير أعمالهم من خير أو شر من مقدار الذرة -التي لا نحس وزنها 

في موازيننا أصلات- فما زادء ولا ندري كيف تلك الموازينء إلا أننا ندري 
أنها بخلاف موازين الدنيا... إلى أن قال: وأما من قال بما لا يدري أن 


)١(‏ المقالات للاشعري: ؟/145. 


م الفصل الرابع/ الميزان 
ذلك الميزان ذو كفتين» فإنما قاله قياسا على موازين الدنيا -وقد اخطأ في 
قياسه إذ في موازين الدنيا ما لا كفة له كالقرسطون]''' وتبعه على ذلك القول 
بعض المتأخرين ومنهم محمد رشيد زقنا و طةا عل الررو 7 

والجواب على قولهم : 

هذا الرأي إن كان يقصد به أصحابه إثبات الميزان الوارد به وبصفاته 
الشرع دون التنطع بعد ذلك من وصفه بأنه من فضة أو غير ذلك فهذا قول 
صحيحء وأن كانوا يقصدون إثبات مجرد عن كل وصفه. فإن ما ورد من 
إثات أن له سانا وكفعين لا يتفق مع هذا القولء خاصة وأن القائلين بإثبات 
صفاته هم الجمهور وعليه اجماع الامة. 

وفي ختام الحديث عن المنكرين للميزان الذي ثبت بالأدلة القطعية» المنقولة 
إلينا بالتواتر» وأجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الإيمان به؛ وصار من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة» فمن أنكرها أو جحد بها فقد كفر بما أنزل على 
حضرة خاتم الأنبياء والمرسلين كَِةّ نسأله تعالى العفو والعافية. 

ونذكر في الختام ما قاله ابن أبي العز في رده على الذين ينفون الميزان 
لخفاء الحكمة عليهم» وقولهم: أنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال» 
ومدى خطورة هذا الكلامء فيقول: [فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق 
كه من غير زيادة ولا نقصان» ويا خيبة من ينفي الموازين القسط ليوم القيامة 
كما أخبر الشارع ويقدح في النصوص بقوله: (لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال 
والفوال)» وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. 

ثم إن الذين يحاولون التشكيك في الميزان» أو إنكار حقيقته» لا يستندون 
على أي دليل يصح الاحتجاج بهء بل غاية ما تشبثوا به» مجرد الاستبعادات 
العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدء فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته 
عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ حتى جاءت 
البدع كالليل المظلم» وقال كل من شاء ما شاء»ء وتركوا الشرع خلف 


.51/5 الفصل:‎ )١( 
(؟) ينظر المبحث الرابع من هذا الفصل فقد تم مناقشة اقوالهم بصورة مفصلة.‎ 
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ظهورهم» وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها وتتحد قلوبهم لها 
بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما يذهب إليه هواه. 
ومن هو تابع له. 

فتناقض عقولهم على خسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل منصف» 
ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل 
ذلك أسفر الصبح لعينيه]”"' . 

ونجعل قول الإمام عبد القاهر طاهر البغدادي رحمه الله في بيان الأصول 
التي اجتمع عليها أهل السنة واتفقوا فيها على قول واحدء وضللوا من خالفهم 
قولا نختم فيه الفصل والرسالة: [وقالوا بالحوض والصراط والميزان» ومن 
أنكر ذلك حرم الشرب من الحوضء» ودحضت قدمه من الصراط إلى نار 
جهنم ]1 . 

اللهم اجعلنا من المؤمنين المصدقين المسلمين لحضرة نبيك 
وحبيبك سيدنا يَكِْ في كل ما قال به 


ودعي إليه وحدث عنه وأمر 
به وندب إليه إنك 


.190/7 شرح الطحاوية: 45 وفتح القدير:‎ )١( 
.70١ (؟) الفرق بين الفرق:‎ 


الخاتمة وأهم النتائج 


وبعد الانتهاء من دراسة بعض مواقف وعوالم الآخرة المهمة المتمثلة 
بالحوض والصراط والميزان وما فيها من خيرات وأهوال وأخطارء ظهر لى 
من تلك الدراسة أمورء أوجز أهمها فيما يأتي: ْ 

-١‏ إن أمر اليوم الآخر والتصديق به من الأمور التي لا يدخل الشخص في 
الإيمان حتى يؤمن بها على وفق ما أخبر الله عز وجل ورسوله كليْةِ عنها. 
وأن الإيمان بذلك مما يحتاج إلى يقين قويء إذ ان أكثر ما يضغف من 
عقيدة الشخص هو الجانب الأخروي وما يقع فيه من أحداث. 

-١‏ إن القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة قد أوليا اليوم الآخر البيان 
والإيضاح التام الكافي في أكثر من آية في القرآن الكريم» وأكثر من حديث 
في السنة النبوية المباركة» وقد بلغت الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات 
الحوض والصراط والميزان حد التواتر. ١‏ 

“- ان الإيمان بالغيب أمر من العقيدة بالمكان الأعلىء إذ يتوقف إيمان 
الشخص على الإيمان بالغيب» وقد مدح الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم 
كك من اتصف بتلك الصفة في نصوص كثيرة» ومن ذلك الإيمان الجازم 
بوقوع أخبار اليوم الآخرء وهي الحياة الأخرى الخالدة» وما فيها من 
أخبار الحوض والصراط والميزان وغيرهاء حيث يحيا صاحبها إما في نعيم 
وإحاي جح 

- إن الحوض والصراط والميزان من خصائص الأمة المحمدية على نبيها 
سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم» فمما أكرم الله تبارك وتعالى به 
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لمان الخاتمة وأهم النتائج 


هذه الأمة؛ ما أكرمهم سبحانه به من العلم عن الحوض والصراط والميزان 
مما لم يفصل لأمة سابقة من الأمم» وما ذاك إلا لشرفهم ومكانتهم بين 
الأمم» فيستعدوا لتلك العوالم بقواهم الروحية ويتهيئوا لها قبل الانتقال 
إليها لعلمهم بخطورتها وأهميتها. 

5- تبين أن الحوض المورود الذي وعد الله عز وجل به نبيه وحبيبه محمدا كَل 
قد ثبت بالسنة المطهرة بلفظه الصريح» وفي القرآن الكريم عند من يسمي 
الحوض كوثراء ثم يستدل لإثباته بسورة الكوثرء وأن من أنكره ليس له 
دليل لا من العقل ولا من النقل» وإنما هو مجرد الاستبعاد فقط. 
واتضح أن مسافة الحوض قد وردت بروايات كثيرة مختلفة؛ وليس فيها 

تعارض ولا اضطراب كما رأينا في الجمع بينهاء وأن الناس يردون عليه حين 

خروجهم من قبورهم يشربون منه وهم في الموقف على الصحيح من أقوال 
العلماء» وقد ميزه الله تبارك وتعالى بمزايا عديدة وصفات كريمة وخصائص 

عظيمة ولله تعالى القدرة والحكمة على ما يشاء. 


5- الكوثر الذي ذكره الله تبارك وتعالى هو نهر فى الجنة؛ كما أفادته النصوص 
الصريحة فى ذلك: وأن بعض العلماء قد اطلق 'تسمية الكوثر على 
الحوض» والحوض على الكوثر بسبب الاتصال الذي بينهما كما بينا 
ذللك: 
وتبين أن الكوثر مما اختص الله تبارك وتعالى نبيه وصفيه محمدا عَلِِ 


رمم 
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تشريفا له دون غيره من الأنبياء كما قال تعالى : #إنًا أَعَطَيتك الْكوْكَر» . 
- إن الميزان العظيم الذي يزن الله به صحائف أعمال خلقه هو ميزان حقيقي 
له لسان وكفتان» وقد ثبت ذكره في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
المباركة واجماع الأمة بما لا يدع مجالا للشك فيه. 
وإن المنكرين له أو لصفاته لا دليل لهم؛ لا من العقل ولا من النقل» 
وقولهم مردود عليهم وأن الذي يوزن هو صحف الأعمال على الصحيح من 
أقوال العلماء لرجحان أدلة وزن صحف الأعمال على وزن العمل أو العامل» 
لحكمة يعلمها الله جل جلاله وعم نواله؛ ينصبه الله تبارك وتعالى ثم يزن 


الخاتمة وأهم النتائج لضن 

صحائف أعمال الخلق في كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

8- الصراط الذي اعده الله لعبور الخلق مما ثبت ذكره بلفظه الصريح في السنة 
النبوية المباركة» وفي القرآن الكريم عند بعض العلماء» وعدم ذكره صراحة 
في القرآن الكريم عند البعض الآخرء الذين قالوا: ما ورد من ذلك في 
القرآن فهو احتمال وليس بصريح كما بينا ذلك. 
وإن وصف الصراط بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة هو الوصف 

الحق الذي ثبت له. وأن من تأول ذلك أو أنكر الصراط فإنه لا حجة له» وقد 

اقتضت حكمة الله تعالى ان يجتازه الخلق. وهى من المسائل التى لا ممجال 
لكر قن لسر فى كو اتاجوياة 13ل للدتد الف بزلل فإتما و لسر ال 
فون الأشطاة إلى انصن قابك, ْ 

وظهر كذلك أن مسافة الصراط أمر لا يعلمه إلا الله تعالى وأن الأقوال 

التي قيلت في تحديده تفتقر إلى نص يثبتها . 
أما بالنسبة إلى مرور الخلق عليه جميعهم أو بعضهم فإنها مسألة خلافية» 

فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن كل الخلق يمرون عليه ومنهم من يقول 

بعدم مرور بعض الخلق أما إكراما لهم أو إهانة لهم. والظواهر من النصوص 
تدل على أن الكل يمر عليهء فينجو أولياء الله ويسقط فيه الكفارء إلا من 

يلتقطهم عنق النار كما بينا ذلك. 
وتبين لنا أن أول من يجوز على الصراط فهو حضرة خاتم الأنبياء 

والمرسلين يه معه أمته وشعار الرسل يومئذ والمؤمنين على الصراط: اللهم 

سلم سلم . 
وأما بالنسبة لخلق الصراط ووجوده الآن أو عدم وجوده وكذا القول ببقائه 

إلى خروج عصاة الموحدين من النار أو عدم بقائه فالله تعالى أعلم بحقيقة 

ذلك. فقد يكون موجودا الآنء وقد يوجد في يوم القيامة» وقد يبقى إلى 

خروج عصاة الموحدين فيعبرون عليه وقد لا يبقى. 

9- وظهر لي كذلك أن المؤمنين الذين قد كتبت لهم السعادة يقفون بعد 
اجتيازهم الصراط على قنطرة دون الجنة ليقتصوا مظالم كانت بينهمء فإذا 


فض الخاتمة وأهم النتائج 


هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة» وهي ثابتة» وقد وقع الخلاف في 
موضعها أهي جزء من الصراط وتتمة له؛ أم هي صراط آخر غير الصراط 
العظيم المنصوب على متن جهنم؟ وأن الصحيح أنها قنطرة واحدة وليست 
قناطر متعددة. 

أت وتبيق أن الورود الذي :زو الله كغالق يقوله :«ون فك إل وارها 4رهما 
وقع الخلاف في معناه بين العلماء على أقوال» وأن الراجح من ذلك هو 
القول بأن الجميع يردها ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم» كما أفادته 
النصوص الثابتة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه كك . 

-١‏ ثبت أن لحضرة النبي كَل شفاعة عظمى عند الصراط وشفاعة عند الميزان 
يخص بها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من أمته ومن سأل الله 
تعالى لنبيه كله الوسيلة» ومن صلى عليه وداوم عليها . 

75- إن المذادين عن الحوض هم من أهل الردة بعد وفاة حضرة النبي مَلةْ ومن 
المنافقين وأهل الكبائر والمعاصي ممن انحرف عن منهج النبي كه ومنهج 
أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وأحبابه» ومن قال بذود الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقوله مردود باطل ترده النصوص الصحيحة. 

1- إن ترتيب المواقف بعد البعث والحشر في ساحة الموقف. هو الورود 
على الحوض وشرب ماءه الأبيض المثلج من يد النبي الكريم وك لمن وفقه 
الله تعالى للورود عليه؛ ثم تطاير الصحف والحسابء ثم الميزان للجزاء 
والثواب ثم الأمر بالعبور على الصراط فناج مسلم أو ناج مخدوش أو 
مكدوس في نار جهنم» ثم الجنة لمن وفقه الله تعالى لجواز الصراط جسر 

4- وكان من ثمرة دراسة هذا الموضوع هو دفع الإنسان إلى التفكر بالآخرة 
والتفكير بأحوال الناس عند الحوض وعند الميزان والصراط مما يجعله 
مؤمنا صالحا نافعا مستعدا للانتقال إلى الآخرة فى كل لحظة؛ وقد أعد 
الراة للست الطويلوروررلة رقو التححو لمان سكي ناضلا 
محسناء وتكون قد تحققت الإرادة الإلهية في أن يكون الإنسان خليفة لله 


الخاتمة وأهم النتائج ونش 


تعالى في الأرض يعمرها بالتقوى والإحسان. 

60- تبين لنا المنكرين للحوض والميزان والصراط هم من الكفار لمخالفتهم ما 
ال ومضادتهم لصريح النص من قرآن وسنة 
ومغايرتهم لاجماع الأمة على أن الحوض والصراط والميزان من قضايا 
العقيدة الإسلامية المهمة التي لا يكمل الإيمان من دون اعتقادها والتصديق 
بكل ما أخبره به الصادق المصدوق كله . 

7- إن إنكار تلك العوالم بدعوى أنها لا توافق العقل الإنساني وقوانينه دعوى 
باطلة. غايتهم من ذلك إنكار الحياة الأخرى بصورة نهائية» وهم بذلك 
يوطئون لإنكارها مرحلة بعد مرحلة وهذه من صنائع الاستعمار ذلك 
الاستخراب اللعين الذي نعتوه نعت الاضداد. 
هذا ولا يزال الموضوع بحاجة إلى جهود أخرى وحسبي أتعي بذلت ما 

يسمح به الوقت والجهد لا سيما ونحن فى حصار مقيت لم تعرف البشرية من 

قبل مثله فرضته علينا قوى الظلم والطغيان من أساطين الحضارة الأوربية 
الظالمة الكافرة» فإن وفقت إلى الخير فمن الله عز وجل» وأن كان غير ذلك 
فمن نفسي» وإني أرجو في كلا الحالتين أن لا أحرم من كرم الله تعالى الجواد 
الكريم على نية فعل الخير والسعي في سبيل تحقيقهء فهذا في طاقتي» أما 

التوفيق فمن الله وحده. 
رالممو لله أرط واغرا رظافرا وباطناء إن ربي على صراط ستقيم 

وصلى دنه على خاتم انبياثة ورسله صاحت العكمة والشريعة (لباوي بأمره 

تعالى إلى التماس حبه ومرضاته وعلى آله وصحبه فين والممو لله 

رب العالمين. 


-١‏ أبو الدرداء وليه : تالاه 

خَوْيْسن تن انق من قسن يه افية الاتنضاري الخزرجي» صحابي جليل» 
ومن الحكماء الفرسان القضاة» وفي الحديث: ااعويمر حكيم أمتي) و انعم 
الفارس عويمر) توفي بالشامء ورد عفة اهل الحدية ا حدييا”.. 
- أبو ذر وها ت: لاه 

جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار من كنانة بن خزيمة» 
صحابى جليل» ومن كبارهم» قديم الإسلام» يضرب به المثل فى الصدق» 
هاجر بعد وفاة النبى عله إلى بادية الشامء كان ديدنه تحريض الفقراء على 
مشاركة الأغنياء في أموالهم فاضطرب هؤلاءء فشكاه سيدنا معاوية نه إلى 
سيدنا أمير المؤمنين عثمان وين » فاستقدمه أمير المؤمنين إلى المدينة المنورة» 
واتانف شر رأيف -فأمره:سيدنا عقماك:بالرحلة إلى الزيذة: فسكنها إلى أن.مات 
250 
ا أبو القاسم القشيرى: ت 1458ه 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري من بني 
قشير بن كعب أبو القاسم» شيخ خراسان في عصرهء كان زاهدا وعالمًا في 
الدين» أقام وتوفي بئيسايبور» من كتبه: (البشير في التفسير) و: (لطائف 
الإفاراف )7 (السبالة الفشيرية) 7 
)00( الاعلام: ١/8و‏ . (؟) المصدر نفسه: .١5٠/7”‏ 
(9) المصدر نفسه: 5/لا6. 


وان 


ثبت بأهم الأعلام مان 


- ابن أبي مليكة : 

عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة التميمي المكلي» قاض من رجال الحديث 
الثقات ولاه ابن الزبير 1 0035 | 0 
ه- ابن تيمية  :‏ ت8 "لاه 

أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» 
ولد بحران» تعلم منذ صغره الفقه والأصول والتفسير والعربية» وبرع في علم 
الكلام والفلسفة» وقد أفتى وهو دون العشرين من عمرهء وكان رحمه الله 
سريع الحفظء كثير التأليف» معروفا بشجاعته وذكاءه وأمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكرء من كتبه: الفتاوى» والتحفة العراقية في الأعمال القلبية» 
وتفسيره» ورسائلهء ومن تلامذته ابن القيم والاف انه كر 
5- ابن حجر العسقلاني : ت؟اهمه 

شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني» من أئمة الحديث والعلم 
والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطين» رجل كثيراء وولي القضاءء وكان 
عالما جليلا ورعا عابداء من مصنفاته: (فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» والدرر الكامنة» وتهذيب التهذيب)» توفي بالقاهرة"" . 
/ا- ابن حجر الهيتمي : ت"ا/اقه 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي» المكي السعديء الأنصاري» والهيتمي نسبة إلى محلة أبي الهيتم 
بمصر. درس الإمام بالأزهر الشريفء» وبرع في العلوم كلهاء وخاصة في فقه 
الإمام الشافعي رحمه اللهء ثم انتقل إلى مكه المكرمة وصنف بها كتبا منها: 
(تحفة المحتاج» والصواعق المحرقة» وشرح الغياب)» ومن كتبه: (الفتاوى 
الحديثية) وكان رحمه الله زاهداء آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء توفي بمكة 
ودفن يا : 
)١(‏ المصدر نفسه: .”*”/١‏ : (0) شذرات الذهب: 1-80/5ق. 


(9) المصدر نفسه: /ا/ ٠ل/ا؟ا.‏ 
(:) البدر الطالع: »1١5/1١‏ وشذرات الذهب: 8/٠/ا5.‏ 


عض ثبت بأهم الأعلام 


8- ابن حزم: تكهةئةه 

أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» شافعي المذهب» 
ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام 
وأوسعهم تفننا في علم اللسان والبلاغة والشعر والأخبارء متواضعاء ذا 
شائل والك كدر نضياة اللتصيز نين لهذا ولتم 07 
4- أحمد بن حنبل ويك : ت141 اه 

أبو عبد الله الشيباني المروزي» البغدادي؛ أمام أهل السنة والجماعة» 
تلميذ الإمام الشافعي كان رحمه الله أماما في الحديث والفقه وعلوم القرآنء 
وعالما زاهدا ورعا عابداء ألف كتابه المشهور في علم الحديث: (المسند) 
الذي يقع في ستة مجلدات» توفي في بغداد دار السلام» ودافع عن عقيدة 
أهل الحق ورد فتنة خلق القرآن في عصره؛ وإليه ينسب المذهب الحنبلي”"'. 
١‏ - الإسفرائيني : ت8ا؛أه 


الأستاذ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفرائيني» يلقب بركن الدين وهو الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي» 
وانصرف من العراق بعد ان اقر له أهل العلم بالعراق بالتقدم والفضل والعلم 
إلى خراسانء» وبنى له هنالك مدرسة كبيرة» درس فيها العلوم وحدث؛. وكان 
رحمه الله أماما في الفقه والكلام والأصول بلغ مرتبة الاجتهاد» وروى عنه 
الحافظ البيهقي والقشيري وغيرهماء معروف بالورع والصدق له مصنفات 
عديدة منها: (الجامع في أصول الحديث» وكتاب الدور) توفي بنيسابور ودفن 
ا 
١-الأشعري:ا‏ ت ٠لالاه‏ 


الإمام علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم» يرجع نسبه إلى سيدنا أي 


.لا/ل0١/8 شذرات الذهب:‎ )1١( 

(0) تهذيب التهذيب: ١/الاء‏ تاريخ بغداد: » شذرات الذهب: 295/7 الاعلام: /١‏ 
397 

(6). .ؤفيات الاعيان + 1/1 تبيين كذت المقترئ + 717+ وشلرات الذهب: +/0, 


ثبت بأهم الأعلام نض 


موسى الأشعري صاحب رسول الله كَل وهو أمام أهل السنة والجماعة. 
الإمام المتكلم إليه تنسب المدرسة الأشعرية التي حمت سنة رسول الله وَكه 
ودافعت عن اعتقاد أهل الحق على مد الدهورء رد على المعتزلة وهدم كيانهم 
من الداخل ونصر الله به السنة» له مصنفات عديدة في أشهرها: (المقالات» 
واللمع» والإبانة)» وهو معروف بالورع والصدق والاجتهاد في العبادة؛ 
والدقاعوا رهنل 
7 الايجي: ت"هلاه 

عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادرء قاض قضاة المشرق» 
وشيخ العلماءء وإمام الشافعية في تلك البلاد» وهو العلامة الايجي الشيرازي 
المشهور بالعضدء إماما في المعقولء قائما بالأصول كريم النفس. صادقاء 
درس في راز واد عن مشايخ عصره.ء ولازم الشيخ زين الدين السبكي 
ومن أشهر تلاميذه العلامة سعد الدين التفتازاني”" . 
1- الباجوري : ءت/111717ه 

إبراهيم بن محمد الباجوري» كان أعلم من درس بالأزهر الشريف» عين 
شيخا للأزهر سنة 1577١ه‏ وله مؤلفات عديدة تدور حول المسائل العلمية 
التي كان يعيش بها في العصور الوسطى ومعظم هذه المصنفات شروح 
وتعليقات» ومن أهم كتبه وأشهرها شرح السنوسية"". 
5- الباقلاني: ت”7 1ه 

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف 
بالباقلاني المصري المالكي المتكلم المشهورء يلقب بشيخ السنة وسيف 
السنة» ولسان الامة» أخذ علم النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد صاحب أبي 
الحسن الأشعريء وانتهت إليه الرياسة فى المذهب المالكى» وكان رحمه الله 
مشهورا بالفطانة وقوة المناظرة» وكان من البجسدين تى العبادة» ولد 
)١(‏ .تهذيب التهذيب: 9/ »44١‏ والاعلام: .718/1١‏ 


(0) شذرات الذهب: 174/5 ومفتاح السعادة: .5١١/١‏ 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية: .7١١/1١7‏ 


لشن ثبت بأهم الأعلام 


بالبصرة» وتوفى ببغداد له مصنفات عديدة منها: (كتاب التمهيد» والانتصار 
والانض )7 
6- البغدادى: ت59؟155ه 


أبو منصور القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الفقيه 
الشافعي الأصولي الأديب». من فحول علماء الأشاعرة البارعين في علم 
الأصولء وأعيان علماء الشافعية» ولد في بغداد وتوفي في اسفرايين ودفن 
تحاننه الأشعاذ أنى: اسحاق الاسفر اكيت 000 رحمه 1١‏ شاعرا فكوا شاعرا 
في علم القيات فراش وأصول الفقه وكان إماماء عظيم القدرة» جليل 
الجفل كبر العلمء له مصنفات عديدة منها: (فضائح المعتزلة» والفرق بين 
الفنق م عضول لدي 3 
5- البيضاوي: ت١59ه‏ 

غيك الله:عق عمن معيك أبو الفرو قاضى القضاة». .اضر الدية: البضارئ»؛ 
كان ]ناما ماح كه رقا تالمقه و لسر والعرينة والستطق ا مو فاق 
المشهورة: (تفسيره» ومنهاج الوصول إلى علم الأصولء تولى القضاء في 


-١١/‏ البيهقى: ت15/8ه 

الكثير» ورحل وصنئف وحصل » وكان رزحمه الله كثير التحقيق والإنصاف» 
وإماما فى الحديث» ومن مصنفاته: (السئن الكبرى» والأسماء والصفات» 
والاعتقاد» وعذاب القبر» والسئن الصغرى) توفي بنيسابور”*©. 


- التفتازانى: ت8ولاه 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين من أئمة العربية والبيان 


)١(‏ وفيات الاعيان: 519/4 وتاريخ بغداد: 4/ا7. 

(0) وفيات الاعيان: ”/”. وطبقات الشافعية: 7/8 5؟١.‏ 
(0) شذرات الذهب: 2597/0 وطبقات الشافعية: 8/لا6١.‏ 
(:) تذكرة الحافظ: ”/ »١١77‏ وشذرات الذهب: 04/9#”. 


يت بأهم الأعلام خض 


والمنطق ولد بتفتازان» وأقام بسرفسء» وأبعده تيمورلنك إلى خراسان» فتوفي 
فيها ودفن بسرفس . من كتبه: (تهذيب المنطق. والمطول» والمختضرء 
ومقاصد الطالبين» والنعم السوابغ» وشرح العقائد النسفية» وغيرها)"" . 

8 جابر الأنصاري وَُه : ت8لاه 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي» 
صحابي جليل من المكثرين الرواية عن النبي يَيْة» وروى عنه جماعة من 
الصحابة» وله صحبه محمودة غزا تسع عشرة غزوة» روى له الإمام البخاري 
ومسلم وغيرهما أكثر من ١5‏ ا 

-٠‏ الجويني: ت14/8ه 

أبو ا بن الشيخ ال 0 بن أبي ب يعقوب 
الملقب بضياء الدين المعروف بإمام الحرمين» تفقه على يد والده المتوفيى سنة 
0 الذي كان يعجب بطبع ولده الإمام وتحميله وجودة قريحته وكان 
طالبا مجدا» وصار أصوليا محققا وعالما نظاراء» وصلئف ودردس وسمع»؛ من 
كتبه: (الإزشاد إلى قواطع الأدلة» والشامل في أصول الدين)”". 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» كان إمام عصره من غير مدافع» وكان 
داعية الاعتزال» جاور بمكة زمنا فسمي جار الله وله كتب عديدة منها: 
(الكشاف في التفسير» والفائق في تفسير الحديث» وأساس البلاغة في اللغة 
والفصل والأنموذج في النحو)» توفي بجرجانية بعد رجوعه من مكة'” . 


)١(‏ الاعلام: ؟119/17. 
(0) الاعلام: 4/5 .1١‏ 
(') وفيات الاعيان: 717//7١ء‏ وطبقات الشافعية: 6/ هلا١.‏ 
(4) وفيات الاعيان: 37//7١ء:‏ وطبقات الشافعية: 8/ 86/ا١.‏ 


ا ثبت بأهم الأعلام 


5- الزهري: ت4؟١ه‏ 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري بن بني زهرة بن كلاب» 
من قريش» يكنى بأبي بكرء أول من دون الحديث الشريف؛. وهو أحد اكابر 
الحفاظ والفقهاءء تابعى من أهل المدينة المنورة صلى الله على ساكنهاء مات 
لعي عه العنه ار وار د بعد 1 
9"- الرازي: ءت505"ه 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي» البكري 
الطبرستاني» الرازيء يلقب:بفخر الدين والمعروف بان التخطيب:الققيه 
الشافعي» توفي بهداة» كان فريد ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في غلم 
الكلام» وعلم المعقولات؛ ومن كتبه: (التفسير الكبيرء واساس التقديس» 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين)”" . 
- زيد بن ثابت وه :ا ته4اه 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء» أبو خارجة» صحابي 
جليل؛ كاتب الوحيء ولد في المدينة المنورة صلى الله على ساكنهاء ونشأ 
بمكة» قتل أبوه وهو ابن ست سنين» هاجر مع النبي كله وهو ابن ١١‏ سنةء 
وتعلم وتفقه في الدين فكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض» جمع وكتب القرآن على عهد الخليفة الراشد سيدنا الصديق ضقي 
له في كتب الحديث ”94 حديئا”". 
8 السدي: ت18١1١اه‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي حجازي الأصل» سكن الكوفة» 
قال فيه ابن بردي: صاحب التفسير والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا 
بالوقائع وأيام الناس» محدث له الكثير من الأحاديث الشريفة في كتب التفسير 
00 


)001( الاعلام: اا . 
(؟) وفيات الاعيان: 2559/54 وطبقات الشافعية: »7١/4‏ وشذرات الذهب: .7١/0‏ 
(9) الاعلام: 9//ا0. (5) الاعلام: .”10/١‏ 


ثبت بأهم الأعلام ش م 


5 سعيد بن المسيب: ت5ؤةه 


أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الخزرجي القريشي» 
سيد التابعين وأحد الفقهاء الستة في المديئة المنورة صلى الله على ساكنهاء 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا 
يأخذ عطاءء كان أحفظ الناس لأحكام سيدنا عمر بن الخطاب وه واقضيته 
حتى سمي راوية عمر الفاروق» توفي بالمديئة المنورة؟" . 

7- سفيان الثوري: ات١151١ه‏ 

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» ثقة حافظ فقيه 
عابد» أمام حجة في التفسير والحديث والعقائد والفضائل» من رؤوس الطبقة 
السافة 3 ء: 


8- السيوطى: ت١١9ه‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي» الملقب 
بجلال الدين» أمام حافظ مؤرخ حافظ أديب له نحو 5٠١‏ مصنف منها: 
(الإتقان في علوم القرآن» الأشباه والنظائرء تاريخ الخلفاء. تدريب الراوي» 
وتفسير الجلالين» والجامع الصغيرء والحاوي للفتاوي» والدر المنثور في 
التفسير بالمأثور» اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)"" . 
4- الصابوني: ث4494ه 


إمبماعيل عن يد" الرهمن ين أخدد ين إسساعيل أبو عتكان الصابوري) 
مقدم أهل الحديث في خراسان» كان فصيح اللهجة؛ واسع العلمء. عارفا 
بالحديث والتفسير» وكانت له مقدرة كبيرة في علم الكلام» من كتبه: (عقيدة 
اسلف كام اد 


000 الاعلام: . 
0) التحرير: ”7/7 .0١‏ 
(9) . الاعلام: 3# 
(4:) شذرات الذهب: "/787- 788. 


فق ثبث بأهم الأعلام 
-٠‏ الطحاوي: ت١5؟”‏ ه 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الحجري» 
المصري الحنفي». من قرية طحا بمصرء وكان فقيها حنفيا بارعاء حتى انتهت 
إليه رياسة الفقهاء الأحناف بمصرء والطحاوي متكلم كبير ألف كتاب العقيدة 
الطحاوية» وهو ابن اخت الإمام المزني» له كتب عديدة من اجلها: (اختلاف 
العلماء» ومعاني الاثارء والمشروطء توفي بمصر ودفن فيها)”" . 
-"١‏ عبد الله بن مصطفى بن أبي بكر الهرشمي: ‏ ت١517١اه‏ 

العلامة الدكتور حضرة الشيخ عبد الله بن مصطفى بن أبي بكر بن محمد بن 
عبد الله النقشبندي» هرشمي حسيني”''. من أسرة علمية عريقة في العراق» 
ولد رعاه الله في مدينة أربيل في شمال العراق العزيز الأبي» ترعرع ونشأ في 
ظل والده العلامة المرشد الكامل الشيخ مصطفى بن أبي بكر الملقب بكمال 
الدين النقشبندي ت057٠5١ه‏ طيب الله روحه وذكره وثراه» ونفعنا والمسلمين 
من بركات علومه الشريفة وأسراره الكريمة. 

نال الإجازة العلمية العالية في علوم الكتاب والسنة على يد والده في 
ريعانة شبابه» فاصبح مُجازاً ومُجيزاً في علوم الجادة””, وتخرج على يده 
الشريفة نخبة من علماء بغداد المحروسة ومنهم صاحب الفضيلة حضرة الشيخ 
طارق عبود السامرائي إمام وخطيب جامع الشيخ معروف الكرخي قدس الله 
سره والدكتور الشيخ محمد فاضل السامرائي وقد نالا الإجازة العلمية العالية 
في حشد كبير من المسلمين في بغداد دار السلام. 

بلغ رعاه الله مرتبة الإرشاد المستقل في عمل الروح الإسلامي على يد 
والده المرشد الكامل حضرة الشيخ مصطفى بن أبي بكر النقشبندي» وهو شيخ 
الطريقة النقشبندية العلية في العراق والعالم الإسلامي» يتميز بأن السالكين 
على يده من خيرة الناس واتقاهم»ء ونال على يده الإرشاد المستقل ستة من 
المرشدين 'الكاملية: ؛: 
)١(‏ تذكرةالحافظ: 808/9 ووفيات الاعيان: ١/١ل9.‏ 


(؟) الاسر الهاشمية في العراق: 87. ومجمع الاشتات: .5١8‏ 
(6) النجم الزاهر: 78. 


ثبت بأهم الأعلام ظ فض 


درس علوم القانون والاقتصاد في دولة مصر وحاز مرتبة الدكتوراه من كلية 
القانون بجامعة لفن مض 901488 ودرس مدة انناذاً محاضرا فى جامعة 
بغداد» واستاذاً دائماً فى الجامعة المستنصرية» وتولى عدة مناصب في الخدمة 
العامة منها وزير المالية والاقتصاد» ومؤسس ورئيس ديوان الرقابة المالية في 
العراق» انتقل إلى واه الكريم في شعبان ١7١١ه‏ رحمه الله عز وجل 
الله المنعم عطاءه. 

وهو أحد فضلاء عصره فى التفسير والحديث والفقه والعقائد والأدب» 
عزيض ضلن الاعتضساء بالعرهة"القراء» وطله الع وتفريية» ومن الداعين 
إلى العمل الصالحء والأخلاق الفاضلة» شاعر وأديب بارعء محب لوطنه 
مخلص في عملهء يشهد له كل من عاصره بالتواضع والذكاء والسخاءء لديه 
مؤلفات عديدة منها: (الحرية الجامعية»؛ مجمع الاشتات ومعالم الطريق في 
عمل الروح الإسلامي» وعلم أصول القانون» وانشق القمرء ونفحات 
الضياة) 
؟- عبد الجبار القاضي: ت6١4ه‏ 

العلامة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» الاسترباذي» كان شافعي 
المذهب» ومع ذلك فهو شيخ خ المعتزلة في وقته؛ صاحب تصانيف كثيرة قيمة» 
ومنها: دلائل النبوة» وشرح الأصول الخمسة.؛ والمغني في أبواب العدل 
والتوحيد. 

وكان رحمه الله في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعرية» وفي 
الفروع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ثم ول إلى الاعتزال» وكان مشهورا 
بالعلم والفضل والقدن بين العلفاء*". 
*'"- عبد القادر الكيلاني : تأده 


الإمام العلامة المرشد الكامل حضرة الشيخ عيدكل القادر بن موسى بن عبد 


.١ال4 الحرية الجامعية:‎ )١( 
هم ا وس‎ 


نلف ثبت بأهم الأعلام 


الله الحسني الحسيني» يكنى بأبي محمد محيي الدين» شيخ الحنابلة ومجدد 
مذهبهم» مفتي الشافعية في بغداد» درس العلوم الشرعية على يد الشيخ أبو 
سعيد المخزومي صاحب المدرسة المخزومية» وصار بعده مسؤولا عنها 
حك المترملة الشاكرية» رعو يوسو السطررقة القأذرية وجيو ان كبا الماة 
والمتصوفة برع في أساليب الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقرأ الأدب» تصدر 
للإفتاء والتدريس في بغداد المحروسة» يلقب بالغوث الأعظم والباز الاشهب 
كراماته ممن أجمع أهل العلم على صحتها ونقلت متواترة» يقصد الناس قبره 
الشريف للتبرك وطلب الحاجات, توفي ودفن في مدرسته ببغداد وتسمى 
حضرته اليوم بالقادرية» له مؤلفات فووا نيا (الغنية لطالبي طريق الحق عز 
وجل» والفتح الرباني» وفتح 0 

5*- العرباض بن سارية وليه : هلاه 


فخ أعبان اهل الضبفة سكج مضق > ووو احاديف كثيرة) يكس أن 
00 


ه"- عكرمة: تاه ١٠اه‏ 


عكرمة بن عبد الله البربري المدني» أبو عبد الله موسى عبد الله بن عباس» 
تابعي» من أعلم الناس بالتفسيرء طاف البلدان وروى عنه زهاء 7٠١‏ رجل» 
توفي في المدينة المنورة”” . 
""- عمر بن عبد العزيز ؤي :ا ت١١٠اه‏ 

أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» 
أبو حفص الخليفة الصالح والملك العادل» ولد ونشأ في المديئة المنورة» 
ولى الخلافة بيعهد من سليمان سنة 494 هه مذلة خلافته سنتان ونصف» 
وأخوارة قر غدل ربعي متايه 6 


000( الاعلام: . 

(؟) سيد اعلام النبلاء: 119/7. 
(9) الاعلام: 544/4؟. 

(5:) المصدر نفسه: .6١/8‏ 


ثبت بأهم الأعلام مام 


/ا"- قتادة بن دعامة: ‏ ات8١١اه‏ 

قتادة بن جعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السودسي البصري» مفسر 
حافظ ضرير أكمهء قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع 
علمه بالحديث رأساً بالعربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب"'". 
8- موسى الكاظم بن جعفر الصادق: ت1817ه 

الإمام موسى بن جعفر بن محمد الباقرء يكنى بأبي الحسن» من 
سادات بني هاشم يلقب بالكاظم لصبره وتحمله الأذى» من أعبد أهل زمانه 
وال كان العلماء الأخواد رلن'قى الأبواء قت السودينة الحنورة :وسكن 
المدينة فأقدمه المهدي العباسي إلى اد دار السلام» ثم رده إلى المدينة» 
وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون الكاظم فيهاء فلما حج مر بها فاحتمله معه إلى 
البصرة ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجيناء بابه لقضاء الحوائج وقبره يزار 
عند تتحصل! البركاك 7 
1*4 النسفي : ت/الامه 

عمر بن محمد بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل بن حفص» نجم الدين 
النسفي عالم بالتفسير والأدب والتاريخ» من فقهاء الحنفية» ولد بنسف وإليها 
تنكف وتوف مممرفقدة قبن المانضو مظة معينات نينا( الأكميل الأطول» 
ولفسير ف السقيدة والمواقيت» ونظم الجامع الصغير وغيرها)”" . 


499 المصتر تنه :ا مر 
() الأعلام: .5١/0‏ 


أهم المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم ظ 

الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المطبعة 
المنيرية» ططاء القاهرة. مصر سنة 17548اه. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة مرتضى الزبيدي» دار 
الفكرء بالاوفسيت عن الأولى. 

- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية» للعلامة محمد المدني بتصحيح 
محمود أمين النواوي» ط١.ء‏ دار الكتب. 

- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ت١١9ه»‏ مصورة دار الندوة الجديدة» 

بيروت . 

إثبات عذاب القبر للعلامة البيهقي» ت8ه1:05ه. تحقيق د. شرف القضاة» دار 

إحقاق الحقء» لنور الله التستري» المطبعة النضرية فى النجف. العراق» 
سنة “11/7١اهء‏ وهي طبعة حجرية منسوخة بخط يد أبي القاسم 

أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» تأليف نعمان عبد الرزاق السامرائي» 
رسالة ماجستير فى الشريعة الإسلامية» مقدمة إلى معهد الدراسات 
الإسلامية» جامعة بغداد» سنة 1977م. 

إحياء الشريعة في مذهب الشيعة» للخالصيء» طبعه منسوخة» طبعة قمع 
طهران - ايران. 


ين 


أهم المصادر والمراجع يفنا 


الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الآثارء للعلامة الحافظ العراقي» 
ت5١٠46هء‏ دار المعرفة» بيروت عن طبعة البابى الحلبيى» و ط” في دار 
العلم بيروت - لبنان. 
الأذكار» للومام النووي» تالااهء طاء دار الفكر بيروت. 

آراء الخوارج» اك كي عمار الطالبي» الناشر: دار المكتب المصري 
الحديث بالاسكندرية» ١‏ 6“ شينة 65ام. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للإمام الجويني» ت 41/8هء 
تحقيق أسعد تميم» طادء دار الثقافة - بيروت» 6ام. ش 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» تأليف أبي العباس شهاب الدين 
الأميرية بولاق» مصرء ط"”.» سنة 4١7١اه.‏ 

- أركان الإيمان» للشيخ وهبي سليمان» ط"» مؤمسة الرسالة سنة 984١م.‏ 

أساس البلاغة» تأليف الإمام جار الله الزمخشريء ت04578ه»ء تحقيق 
الأستاذ عبد الرحيم محمودء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
سنة 191/9 م. 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة ا ٠‏ تأليف الشيخ عبد العزيز 

المحمد السلمان» طه. مكة المكرمة. سئة 4/ماةام. 

الأساس في التفسيرء للشيخ العلامة سعيد حوى رحمه الله؛ دار السلام» 
مصرء» طاء» سنة 6ام. 

د لا ساس فى السنة» للشيخ العلامة سعيد حوى رحمه الله دار السلام» 
مصر»ء2 ططدء سنة 19/5م. 
السعودية» ط١ء‏ سنة 199١ه.‏ 

الأسماء والصفات» تأليف الحافظ البيهقى ت 1458ه»ه دار الكتب العلمية» 


لذن أهم المصادر والمراجع 


بيروت» طاء سنة 1984م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني» ط١ء‏ دار 
الفكرء بيروت - لبنان» ومطبعة النهضة» مصرء سنة ١/1910م.‏ 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع اماد 
والتابعين ومن بعدهمء تأليف الإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي ت 
ه. 

- أصول العقائد الإسلامية» تأليف عبد الله عرواني»؛ ط؟؛ دار القلم» دمشق 
سنة 19/17م. 

أصول الدين» للعلامة الإمام عبد القاهر البغدادي ت 4179هء. ط"ء دار 
الكتب العلمية» بيروت سنة ١98١م.‏ 

-:أضول النية الأسلام »تاليق: د. رشدي عليان ود. قحطان الدوري» 
طع»ء دار الحكمة» 55 سنة ٠199م.‏ 

أصول الكافي» طبعة حجرية؛ طهران - ايران» سنة 165١ه.‏ 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة», للعلامة الحافظ البيهقى» 
ت458ه.ء ط1.ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» سنة 19485م. ْ 

- إعداد الإنسان للآخرة في القرآن الكريم؛ رسالة ماجستير تقدم بها حضرة 
الشيخ الدكتور سعد الله أحمد عارف إلى كلية العلوم الإسلامية» سنة 
17م. 

- إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه» دار صادرء بيروت» ط .١‏ 

الأعلام» للعلامة الزركلي» ط5»ء دار العلم للملايين» بيروت» سنة 19815م. 

- إعلام بالغيب وإلهام بلا ريب» للشيخ عبد الكريم محمد المدرس؛ مطبعة 
الجاحظ» بغداد» سنة 5ام. 

الاقتصاد في الاعتقادء للإمام حجة الإسلام الغزالي» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 1988م. 

- آكام المرجان في أحكام الجان» تأليف الشيخ بدر الدين عمر الشلبي 


أهم المصادر والمراجع حضن 


الحنفى » ت 5ؤلاه. ط18ء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

إكمال إكمال المعلم» لأبى عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي» ط١اء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الله جل جلاله. للشيخ سعيد جوى رحمه اللهء» ط؟. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

الأمالي الشجرية» لأبي السعادات هبة الله بن الشجريء ت ؟47ده». ط١اء‏ 
دار الكتب العلمية. 

- آيات التقوى في القرآن الكريم» أطروحة دكتوراه» تقدم بها حضرة الشيخ 
سعد الله أحمد عارف إلى كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد» سنة 
/161١م.‏ : 

الإيضاح» للفضل بن شاذان الأزدي» منشورات الأعلمي»؛ ط1١ء‏ بيروت - 
لبئان» سئة 1987م. 

الإيمان» للحافظ أبي بكر محمد بن أبي شيبة» ت 70"اهء ط5» المكتب 
الإسلامى» سنة 19/7م. 

الإيمان» لابن مندة» ت 46"اه» تحقيق الدكتور على بن محمد الفقيهى» 
طل مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صلى الله على ساكنهاء 
سنة 1981م. ش 

- الإيمان باليوم الآخرء تأليف أسعد محمد سعيد الصاغرجيء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» ط١ا.»‏ جدة - السعودية» سئة 17١م.‏ 

- الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء تأليف الشيخ عبد الله سراج الدين: ط١اء‏ 
جمعية التعليم الشرعية» حلب» سنة /ا1510م. 

- بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهارء لمحمد باقر المجلسي» دار 
إحياء التراث» بيروت» ط”7» سنة 1587م وطبع في مطبعة الكتب العلمية 
في طهران. 


البداية والنهاية» لابن كثير ت :الاه. تحقيق طه محمد الزيني» طاء دار 


دنا أهم المصادر والمراجع 


النهدر لطاع معدن 


- البدور السافرة في أمور الآخرة» للعلامة السيوطي ت ١١9ه»‏ مخطوط في 
فلم رقم ٠م06‏ بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» 


بردة المديح. للعلامة البوصيري» المكتبة الثقافية» بيروت» طا١اء‏ سنئة 
:15ام. 


- البرهان في تفسير القرآن» لهاشم بن سليمان البحراني الحسيني؛ المطبعة 
العلمية» قم - طهران» ط؟.2 سنة 597١اه.‏ 

- البعث والنشورء للعلامة البيهقى» مؤسسة الكتب الثقافية» تحقيق عامر أحمد 
حيذر ») طلء بيروت» فيه 61ؤام. 

- بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسئده )2 تحقيق أكرم ضياء العمري». ط دار 
الكتب» المدينة المنورة» سنة 9815١م.‏ 

- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كله للشيخ منصور علي ناصف» 
دار الفكر» سيروت » طّ .١‏ 

- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» تصوير دار الكتاب العربي» بيروت - 


لبنان. ٠‏ 
- التاريخ الصغيرء للإمام البخاري» مطبعة حيدر آباد الدكن - الهندء» ط١ء‏ سنة 
0ه 


- تاريخ الطبري» المسمى تاريخ الرسل والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ت ١٠ا"اههء‏ تحقيق محمد أبو الفضل » طه. دار المعرفة» مصر» 
سنة 19/1م. 

- تاريخ الفرق المعاصرة ومذاهبهاء تأليف الدسوقي الملاح» ط١ء‏ سنة 
06م مطابع دار الكتاب العربى» مصر . 

- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري» طاء الكتاب العربى» بيروت. 


- تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعريء» للعلامة ابن 


أهم المصادر والمراجع ا 4١‏ 

ا يبيب يت 
عساكر الدمشقى » ت /017“هء مطبعة التوفيق سئنة 51 ١1اه.‏ 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ت ٠8‏ ه7اه»ء المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» طاء) سنة /1151م. 

التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار» للحافظ أبي الفرج زين الذي 
عبد الرحمن بن رجب الحتبلى ت 6هاهمفء مكتبة دار البيان» طاء سنة 
04ام, دمشق - سوريا. ش 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد 
الله القرطبي» ت الاكههء دار ابن زيدود» بيروت» مكتبة مدبولي القاهرة. 
وطبعه المكتية السلفية بالمدينة المنورة. 

تذكرة الحافظ,» للإمام الذهبي» تصوير دار إحياء التراث العربى. بيروت - 
لبنان . ظ 

ترتيببا المدارك» للقاضي عياض » منشورات» دار مكتبة الحياة» بيروت - 
لبنان» ط .١‏ 

-.الترغيب والترهيب في الحديث الشريف» تأليف العلامة الحافظ زكي الدين 
المنذري» ت 1ه10اهء تعليق محمد عمارة» ط ”2 سنة اهب نشر دار 
إحياء التراث العربى » بيروت . 

- تسلية أهل المصائب» لابن رجب الحنبلى» طكء مطبعة الحلبى» مصر» 
القاهرة. 

التسهيل لعلوم التنزيل» م القاسم محمد بن أحمد الغرناطى» ت ١5لاهم‏ 
الدار العربية للكتاب. 

- تفسير ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم ا يد ا 
خط في كي المسعوية في الي الجتورة مقيورة من كتزالة الشيخ 


دكن أهم المصادر والمراجع 
لمم سس بم ب ب ل 


- تفسير أبي السعودء مطبوع بهامش الإمام الرازي» ط١ء‏ دار الفكرء بيروت. 
- تفسير الآالوسي» المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» للإمام أبي 
الفضل محمود الآلوسيى. ت ١177١ه»ه‏ دار الفكر عن الطبعة المنيرية. 

الأندلسي» ت 54لاه»ء مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 
البروسوي» تت لا ااه دار الفكر للطباعة والنشر» طْ .١‏ 

- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف الإمام القاضي 
ناصر الدين أبي سعيد عبد الله البيضاوي. ت ١3لاه»ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء سنة /198م. 

- تفسير الجلاليين؛ للعلامة جلال الدين السيوطيء ت ١١9هء‏ ط"؛ دار 
المعرفة. بيروت » سنة 1917م. 

تفسير النكاوزن؛: تفسير القران؟ لجليل؛ والمسمى لباب التأويل في معاني 
العتزيل ١:‏ تأليقك العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الصوفى» المعروف بالخازن» نت م طف دار المعرفة» بيروت . 

- تفسير الصافي»؛ لمحسن الفيض الكاشانى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» طرف سنة 111/9م. 

- تفسير الطبري»؛ المسمى جامع البيان في تفسير القرآن» تأليف الإمام الكبير 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت ١٠"اهه‏ دار الحديث» القاهرة. 
سنة /19/41م. 

- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم» للإمام عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير» ت 5لالاهء دار المعرفة» بيروت» ط27» سئة ام. 

5 تفسمير القرطبي» المسمم الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى» ت الاأااهمب دار إحياء التراث العربىء بيروت - لبنان» وحقفقه 


أحمد عبد العليم البيروني: 


أهم المصادر والمراجع ركنا 


تفسير الرازي» المسمى التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» ت كناهه 
ط”. دار التراث العربى» بيروت - لبنان. 

- تفسير الماوردي» المسمى بالنكت والعيونء للعلامة الإمام أبي الحسن 
على بن محمد الماوردي» ت ١٠56هه‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ط, دار 
الكتب العلمية سنة 1497م. 

تفسير المنار» المسمى بِتَة دك : ؛ تأليف محمد رشيد رضاء 0 

المعرفة» بيروت » ط ؟. 

- تفسير النسفي» للعلامة أي البركات عبد الله بن محمد النسفي» دار الكتاب 
العربى» طلف بيروت . 

تقريب التهذيب» للومام الحافظ ابن حجر العسقلانى» ت 8857م/ههء تحفقيق 
محمد عوامة» دار الرشيد» حلب - سورياء طكلكء سنة 5٠5اه.‏ 

تكملة شرح الصدورء تأليف محمد أمين بن محمد البرديسي» نسخه مصورة 

عن مخطوط في مكتبة الأنصار - المدينة المنورة. 

التمهيد» لبن عبد البرة: عد طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب العربي» ط .١‏ 

قي الال الى عله ابوه لعبد الله المامقانى» طبعة حجرية منسوخة بخط 
اليدء يقع في ثلاثة مجلدات كبار» مكتبة الأنصار. 
الكردي الأربيلى الشافعى» ط١ء‏ سنة 1815١ه.‏ 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » صححه وحققه : محمد الصادق قمحاوي 
- عبد الحفيظ محمد عيسى» دار الأنواز المحمدية للطبع والنشرء 
القاهرة» 1ه - 19107م. 

التوحيد» للعلامة النرنداني» طبعة مكتبة المثنى» بغداد» ط١اء»‏ 545ام. 

- التوهم» للعلامة الشيخ.الحارث المحاسين + مطبعة لجنة التأليف والنشر؛ 


نان أهم المصادر والمراجع 
مصرء القاهرة» طاء سنة 19170م. 

تهذيب التهذيبء للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلانى» ت 8657/ه» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد - الدكن - الهندء ط١اء‏ سنة 
/ه. 

- تهذيب اللغة» لس منصور محمد الأزهري» 8 ٠"الاهء‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشرء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» القاهرة.» ط١.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ تأليف مجد الدين أبي السعادات 
الجزري» ت 5605ه.ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» نشر وتوزيع مكتبة 
الحلواني؛ مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» ط١ء‏ سنة 19107م. 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» للإمام جلال الدين السيوطي.» ت 
١ه»ء‏ طاكء دار الفكرء سنة ١198م»‏ بيروت - لبنان. 

- جلاء الأفهام شرح عقيدة العوام» تأليف الدكتور العلامة السيد محمد علوي 
المالكي المكي فوجون.ء اندونيسياء طاء سنة 15157اه. 

- جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي» تأليف خالد العلى» منشورات 
المكتبة الأهلية لصاحبها شمس الدين الحيدري» مطبعة الرشاد» بغدادء 
سنة 19578م. ش 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» تأليف السيد أحمد الهاشمي» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط5؟». سنة 1979م. 

- حاشية العلامة الخيالي على شرح النسفية للتفتازاني؛ مطبعة المثنى» 
الست 

حاشية الدواني على العضدية؛ مطابع عثمانية» سنة 1115ه. 

- حاشية رمضان أفندي على شرح النسفية للتفتازاني» مطبعة المثنى اوفسيت. 

- حاشية الشيخ علي زاده على تفسير البيضاويء دار الطباعة الباهرة» ط١اء‏ 
مصر سنة 117اه. 


أهم المصادر والمراجع ١‏ نلنانا 


حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين»؛ للعلامة أحمد الصاوي 
المالكى» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» دون ذكر سنة الطبع 
والطبعة. شْ 

- حاشية العلامة الكلنبوي على شرح الدواني الصديقي على المواقف للعلامة 
الويجيء مطابع عثمانية سنة 5١1اه.‏ 

- الحاوي للفتاوي» للإمام الحافظ السيوطيء دار الكتب العلمية سنة 984١م‏ 
عن الطبعة الأميرية سنة 167١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء للإمام أبي القاسم 
إسماعيل بن الفضل الأصبهاني» ت 0470ه» تحقيق د. محمد ربيع» طاء 
المكتبة السلفية. 

- الحرية الجامعية» تأليف الدكتور حضرة الشيخ عبد الله مصطفى بن أبي 
بكر وَفنهء ط١ء‏ مطابع التعليم العالي؛ الموصل» سنة 989١م.‏ 

حقيقة عذاب القبرء لمؤلفه جواد موسى عفانه» عمان - الأردن» ط١اء‏ سنة 
/1151م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى. ت ٠”5ه»ء‏ ط١ء‏ المكتبة السلفية. 

- حياة البرزخ في الفكر الإسلامي» رسالة ماجستير في أصول الدين» كلية 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار» تأليف د. غالب بن 
على عواجى» المكتبة العصرية الذهبية» ط3 جدة - الرياض» سئة 
د 

خصائص الأمة المحمدية» تأليف الدكتور الشيخ السيد محمد علوي المالكي 
المكي» ط١ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» مكة المكرمة سنة 199١م.‏ 


اليو الجغووتن الطبين النائروه للانام خلال الدين اليوط ع اكه 
طاء سنة وام دار الفكرء» بيروت . 


لمان ْ أهم المصادر والمراجع 


الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة؛. لصدر الدين على خان الشيرازي 
محمد صادق بحر العلوم. 

- درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد» 
طبع جامعة محمد بن سعود.ء الرياض - السعودية» ط١ء»‏ سنة 799١ه.‏ 

- دلائل النبوة» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ت 41058ه. تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء ط"» دار الكتب العلمية. ' 

دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. ت 7٠4ه,‏ مكتبة النهضة» ط١اء‏ 
بغداد» سنة 19/7م. 

الرائد» تأليف جبران مسغود» ط1 دار الفكر» بيروت - لبئان . 

- الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» ت ١14١هء‏ ط1١ء‏ مكتبة 
الروضة.ء القاهرة -<- مصرء سنة 599١ه.‏ 

- رسالة فى التوحيد والفرق المعاصرة» للشيخ كمال الدين الطائى» مطبعة 
سليمان الأعظمى». بغداد» ط١»‏ سنئة 1ام. 


- الروح. للومام اك القيم؛ دار العلوم, بيروت» مكتبة الشرق الجديدة» 
بغداد» ط١»‏ سنة 606ام. 


الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور محمودء 
طاء المكتب الإسلامي» بيروت» سنة 1986م. 

- الروضة من الكافي للكليني» طبعة حجرية بخط اليد على هامش المجلد 
الرابع من مرآة العدل المجلتى: طهران - ايران» سنة 765١اه.‏ 

- رياض الصالحينء للعلامة الحافظ الإمام النووي» ت517ه» تحقيق عبد 
العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق» دار العلم الحديث» دمشق». ط"ء سنة 
4ام. 


زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
الجوزي. ت لاقهدهه. ط1ء المكتب الإسلامى للطباعة سئة 606ام. 


أهم المصادر والمراجع ينان 


الزهد» للوإمام أحمد بن حنبل طللن » ت ١:5'اهه‏ دار الكتب العلمية» 
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بير وله . 
الزهد والرقاق؛ للإمام عبد الله بن المبارك وَءء ت ١8١ه»ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


3-0 الزهد, للومام عبد الله بن المبارك» ملحق بكتاب الزهد. تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى»ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

سئن ابن ماجه.» ت عام تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
الغرنية»: طلاع نه +86 عق طعة "فعس البابى الخلبي؛ 

سكن أبي داودء ت 0/ا١اهء‏ للحافظ أبي داود سليمان السجستاني» مطبعة 
البابي» مصر » ط١اء‏ سنة 7 6ام. 

سنن الترمذي» المسمى الجامع الصحيح لأبى عيسى محمد الترمذي» تت 
4ه تحقيق أحمد شاكرء ط1١ء‏ سنة 1977م2 وتحقيق الجزء الخامس 
الأستاذ إبراهيم عطوةء ط7ء سنة 1910م. : 

سئثن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني» عالم الكتب» طا, 

- سنن الدرامي» نشرته دار إحياء السنة النبوية التابعة لدار الكتب العلمية» 
بيروت . ا 

السئن الكبرى» للومام الحافظ البيهقى» ت8ه5 :5ه دار الفكر عن الطبعة 
الأولى» بيروث . 

-.سئن النسائى» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب - سوريا» مصورة عن 
الطبعة الأولى المصرية» سنة ١197م2‏ طبعة أولى مفهرسة. 

السنة لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي» تحقيق محمد الألباني» ط١اء‏ 
سنة ٠٠5١اه.‏ 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» تأليف مصطفى السباعي» ط١»‏ دار 
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كتاب سيدنا محمد رسول الله عَلِّ شمائله الحميدة» بقلم عبد الله سراج 
الدين» توزيعم جمعية التعليم الشرعي» حلب» ط8؟. سنة وام. 

- سير أعلام النبلاع» للومام الذهبى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» طاء سنة 
١1م‏ مؤسسة الرسالة. بيروت . 

السيرة النبوية. لابن هشامء ط؟» سنة 06امء مطبعة مصطفى البابى» 
مصر . 

- شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلىء ت 65١4ه»ء‏ تعليق 
الإمام أحمد بن الحسين» حققه: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبهء 
ط1داءء سنة 9516١م.‏ 

- شذرات الذهب فى اخبار من ذهبء. لابن العماد الحنبلى؛ المكتب التجاري 
للطباعة والنشرء بيروت » 21 سنة 4ام. 

- شرح ثلاثيات المسند للإمام أحمد»ء تأليف العلامة محمد السفاريني الحنبلي» 

شرح جوهرة التوحيد» للعلامة الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني 
الئسماة* تتخمة المريد» تأليفت العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري» ططء 
سنة '19/7امء دار الكتب العلمية. 

- شرح الروضة» للمجلسى ء طهران» ط ”27 سنة 7848١اه.‏ 
الإسلامي» طاء سنة 48!7وامء تحقيق شعيب الأرناقؤوط. ْ 

- شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة على بن محمد بن أبي العز الحنفى» ط؛ء 
سئة 191١هء‏ المكتب الإسلامى. 

- شرح العقائد النسفية للتفتازانى» ت 97لاهء طبعة بالأوفسيت» مكتبة المثنى 
بغداد. 

- شرح العقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد خليل هراس» 
ط”. الناشر: محمد الكتبى» مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة . 
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- شرح الفقه الأكبرء للملأ على القاري» ت ١٠٠ههء‏ مطبعة التقدم. مصر» 
طكء ”اها 
لاه تحقيق د. عبد الرحمن عميره » عالم الكتب»ء طاء بيروت. 
الطباعة العامرة. 

- شرح النسفية للسعدي, تأليف الشيخ عبد الملك السعدي» بغداد» ط١ء‏ سنة 
م ْ 

- شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن أبي الحديد» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» ط؟. سنة 19737م» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

الشريعة للآجري» محمد بن حسين الآجري» تحقيق محمد حامد» طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت » سنة '19/7م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض الأندلسيء ت 0144هء 
تحقيق: أسامة الرفاعي وزملائه» مكتبة الفارابي ومؤسسه علوم القرآن؛ 
ط .١‏ 

الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل حماد الجوهري. 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط8؟2 سنة 1145ام. 

صحيح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» ت 704ه» تحقيق 
محمد عبد الرزاق» ط1فء السلفية» القاهرة. 

- صحيح الإمام البخاري» للومام أ عبد الله محمد بن إسماعيل» طبعه 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة باستنبول» دار الفكر. 

+ ,صجيع الإمام مسلم وبهامشه شرح الإمام النووي» دار القلمء بيروثت» ططداء 
/1وامء وطبعه دار الشعب» ص مصر - القاهرة . 1 

- صفوة البيان لمعاني القرآن» للشيخ حسنين محمد مخلوف» ط"» الكويت. 

- صفوة التفاسير» للعلامة الشيخ محمد على الصابونى» طهغ. سنة 1141م 


ثوم أهم المصادر والمراجع 


دار القلم» بيروت. 
- طبقات الشافعية للإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» ت الالاه. ‏ 
تحقيق عبد الله الجبوري» طبعة مكتب الإرشادء بغدادء» ط١اء‏ الاموام. 
- طبقات الشافعية للحسينيء» أبي بكر بن هداية اللهء ت 4١١٠ه»ء‏ تحقيق 
عادل نويهضء. دار الافاق الجديد. ط؟» بيروت» 89ام. 

- طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى المعتزلي الزيدي» المشهور بابن 
المرتضى»ء تحقيق: دفيد فلزرء ا سنة ١5امء‏ بيروت. 

الطبقات الكبرى» لابن سعدء مطبعة دار صادرء ط١اء‏ بيروت» سنة 1981م. 

داعالو الجن والختياطيق :"تاليف :د ضمرن سليماق الأشقرء مكتبة الفلاح» 
طلا سنة 1947م. | 

- العبر في خبر من غبرء للإمام الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجدء 
طاء الكويت» سلة ٠195م.‏ 

- العقائد الإسلامية» تأليف السيد سابق» الناشرء دار الكتاب العربي» بيروت. 

تعقائك السلفبة “تاليف د غلك شا اللشارة نكاًة المغارقف)ء الاسكتدرية 
طاء سنة 191031م. اا ش 


- العقائد النسفية» تأليف الإمام أبىي حفص عمر بن محمد النسفي», اعادت طبعه 
بالاوفسيت مكتبة المثنى» بغداد. 
- عقيدتك يا ولدي» الشيخ محمود غريبء» مطبعة النهضة» بغداد» سنة 


4ام. 
عمذة القارئ شرح صحيج البخاري» لبدر الدين العيني, طلف دار 0 
بيروت - لبئان. 


إحياء علوم الدين» دار المعرفة» طدء بيروت . 
غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول» للشيخ منصور علي ناصيف» دار 
الفكرء بيروت » بغداد. طءء سئنة 6ام. 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ للعلامة النيسابوري» ط١ء‏ دار الفكرء 
بيروت . 

+ الكنية لطاليئ الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية» للشيخ 
العلامة مولانا عبد القادر الكيلانى الحسنىء ت ١6535هء‏ ط”؛ سنة 
5هام. مكتبة البابي»؛ مصر. ْ ْ 

- الغيبية» لمحمد بن إبراهيم النعماني» رات مؤسسة الأعلمي» بيروت - 
لبنان» ط١اء‏ سنة 197م. 

- الفتاوى الحموية الكبرى» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» ا ت8١لاه»‏ طاء 

ظ الرياض . ٠‏ 

- فتتح الباري في شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» 
ت 8607ههء مكتبة الرياض الحديثة» البطحاء - الرياض. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. ت ٠6١١ه»‏ ط١ء‏ شركة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة. ْ 

- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء للإمام السيوطي» مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحنفية» تأليف سليمان بن 
عمر العجيلي الشافعيء الشهير بالجملء ت 5١١١ه»,‏ مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة. 

- الفرق بين الفرق» تأليف: الإمام عبد القاهر البغدادي. ت 479ه» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفصل فى الملل والاهواء والنحل» تصنيف الإمام أبي محمد بن خزم 
الأتدلني» ت 55:ه». المطبعة الأدبية» طا. ١77اه.‏ 

- فضل الصلاة على النبي يله للقاضي إسماعيل» دار صادر» بيروت. 

في ظلال القرآن» تأليف سيد قطبء المطبعة الشرعية» ط9»: سنة 2198٠‏ 
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دار الشروق» بيروت. 

- القاموس المحيطهء تأليف مجد الدين محمد الفيروز آبادي. ط7» سنة 
7م مطبعة ومكتبة البابي» القاهرة» مصر. 

ب قوة الخورة اتن المعار والحكمء اليم الجاساني» نشر مكتبة الفين» 
الكويت» ط؟ء سنئة 15899اه. 

- القصيدة النونية» للومام ابن القيم» واسمها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ سنة ١٠198م.‏ 

- قطف الأزهار المتناثرة في الاخبار المتواترة» للعلامة جلال الدين السيوطىء 
فم الدوع راكد طلا المكني الإلناوتن + سروك بسي 
606ام. 

الكافي» للكليني, ؛ طهران» ط”. سنة 88١اه.‏ 

الكامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي. طكء دار الفكرء بيروت» سنة 
كان اك ال من الس 

- كبرى اليقينيات الكونية» للدكتور محمد سعيد البوطىء دار الفكرء دمشق - 
سورياء سنة 1999م.. ْ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ت 
١0هه‏ مكتبة النصر الحديثه؛ الرياضء» ط .١‏ | 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» 
للشيخ إسماعيل العجلوني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3. 9/ا19م. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ نور الدين 
الهيثمي » ت7٠١٠8/هء‏ ط؟3. مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 848ام. 

- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني» ط١»‏ المطبعة البهية 
المصرية» سنة 765١اه.‏ 

- اللآلي البهية في شرح لامية ابن تيمية» تأليف أحمد بن عبد الله المرداوي 
الحنبلي» ط١».‏ مؤسسة النور للطباعة والتجليدء الرياض. 
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- لباب البحث في شرح كتاب البعث لعبد الله بن أبي داود السجستاني» ت 
51"هء تأليف أبي الوفاء المراغي» ط١ء‏ مصرهء مطابع السنة المحمدية. 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للإمام جلال الدين السيوطي» ت 
1ه4 ١.‏ المكتبة التجارية الكبرئ» مصر: 

- لسان العرب؛ للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء ط١ء‏ دار 
صادرء بيروت» سنة ٠1919م.‏ 

لمعة الاعتقاد»ء تأليف الإمام الموفق ابن قدامة المقدسيء؛ المكتب 
الإسلامي؛ ط؛ء سنة 140١هء‏ بيروت. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية بشرح الدرة المضيئة في عقد 
الفرقة المرضية» تأليف العلامة الشيخ محمد السفاريني الأثري الحنبلي . 

- اللؤلؤ والمرجان: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» مكة المكرمة. 

- مجمع الأشتات» للدكتور حضرة الشيخ عبد الله بن مصطفى النقشبندي» 
طاء مطابع التعليم العالي» الموصل» 0٠194١م.‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد النيسابوريء» ت 018ه», تحقيق محمد 
محيي عبد الحميد» المحمدية» ط١اء‏ سنة 19100م. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل الطبرسي» مطبعة العرفان» 
لبنان» سنة *7١ه»‏ ونشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم - إيران» 
وه 1 اك 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيتميء ت 17١٠8ه»ه‏ الناشر مكتبة القدسي بالقاهرة» سنة 107١ه.‏ 

- مجموع فتاوي ابن تيمية» مصوره عن الطبعة الأولى سنة 1794١ه»‏ ترتيب 
عبد الرحمن قاسمء الرياض . 

- محمد الإنسان الكامل» تأليف السيد محمد بن علوي المالكي» مكة 
المكرمة.» ط١اء‏ 5١51١اه.‏ 

- مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر الرازي» ت 5775هء دار الرسالة» 
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الكويت» طدء سنة '197م. 

- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» وهو شرح الكتاب الأصول والفروع 
بخط اليد سنة 65١اه»ء‏ طهران. 


مراصد الاطلاعء لصفى الدين البغدادي», طبعة عيسى البابى الحلبى» مصر 
سئة 14ام. 


- مرويات الصحابة في الحوض والكوثر» جمع وتعليق عبد القادر عطاء مكتبة 
العلوم والحكم؛ المدينة المنورة؛ ط١؛‏ سنة 417اه, 

- المسامرة للكمال ابن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال ابن الهمام في 
علم الكلام؛ مطبعة السعادة في مصرء ط”» سنة 417 11ه. 

- المستصفى في علم الأصولء للإمام الغزالي» ط١ء‏ المطبعة الأميرية, 
ولاق عضر سيئة 1ه 

| لمق درفوطلى» تيع ل السو ساكل العام لقم نور« 
5هه دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 19/417م. 

حسكة الأبن فاون الطينا ليب طاة ناز الكسي اللبتات نووت و ادة 
1ه ْ ْ 

- مسند أبي عوانه» للإمام يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني» ت15اهء دار 
المعرفة» ط١غ؛‏ عن الهندية» بيروت» سنة 157ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه كنز العمال في سنن الأقوال» للعلامة 
حسام الدين المتقي» طاء سنة 19178م» المكتب الإسلامي للطباعةء 
بيروت . 

مشارق أنوار العقول» لابن الدباغ» دار صادرء بيروت» سنة 989١م.‏ 

- مشاهد يوم القيامة» تأليف سيد قطب». ط١ء‏ مكتبة القرآن الجديدة» بيروت» 
سنة 1989م. 

- مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق الألباني» 


أهم المصادر والمراجع مومع 

لي لت ا 
المكتب الإسلامي» ط١ء‏ سنة 1919م. 

- المصباح المنير» للعلامة أحمد بن محمد الفيومي» ت ٠/الاه»‏ دار القلمء 
طاء بيروت. 

المصئف للحافظ أبى بكر عبد الرزاق الصفانى» ت ١١17ه»‏ تحقيق حبيب 
الحم الا عطس مداو المعرقة ا برها ْ 

المصنف لابن أبي شيبة» طبع ونشر الدار السلفية» ط١»‏ بومباي الهند. 

- المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية» للحافظ ابن حجرء تحقيق حبيب 
عبد الرحمن الأعظمي» دار المعرفة» بيروت. 

- معالم التنزيل» المسمى تفسير البغويء للإمام أبي محمد حسين القرار 
البغوىي» ت 5١5ه»ء‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن» دار المعرفة» ط", 
بيروت . 

- معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي» تأليف حضرة الشيخ الدكتور عبد الله 
مصطفى النقشبندي» ط١ء‏ عمانء المكتبة الوطنية» سنة ١997‏ . 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء, تأليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكمىء ت /الا1ه»ء من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات 
لمحف الخيف الماك لكوي ا 

- المعتقد الإيماني على عقيدة الإمام الشيباني» لأبي البقاء الأحمدي الشافعي» 
مطبعة شفيق» بغداد» سنة 19579م. 

المعجم الأوسطء للحافظ الطبراني» تحقيق: د. محمود الطحان» طاء 
مكتبة المعارف» الرياض» 1996١م.‏ 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» تصوير دار صادر» بيروت. 

- المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني» ت ١11ه»,‏ مطبعة 
الوطن العربي» ط١ء‏ سنة 191/4م. 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» 
طداء مطابع الشعب» مصر. 


كوم أهم المصادر والمراجع 


- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف» لطائفة من المستشرقين» 
مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة 191517م. 

- المغرب في ترتيب المعرب. تآليف الإمام أبي الفتح المطرازيء ت ١٠53هء‏ 
تحقيق محمود فاخوري» مكتبة أسامة بن زيدء» حلب - سورياء ط١ء‏ سنة 
09مم. 

- المغنى في العدل والتوحيدء للقاضى عبد الجبار المعتزلى» تحقيق: د. أحمد 
ا ال المصرية» ل ع القاهرة» ا سنة 19717م. 

المغني في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي, دار الفكرء ط١ء‏ سنة 
6ام. 


- مفتاح الجئة في الاحتجاج بالسئة» تأليف الإمام الحافظ السيوطيء. ط؟ء 
مطابع الرشيد في المدينة المنورة. سنة 151/4م. 

- المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الاصفهانى» دار المعرفة» ططء بيروثت . 

- المفصح في الإمامة. لتويك بن الحسن الطوسى» مؤسسة النشر الإسلامى, 
التابعة لجماعة المدرسين» قم - ايران. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء تأليف الأشعري. ت ٠*اهء‏ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ط7؟» سنة 6م مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة. 

الملل والنحل» لأبى الفتح محمد الشهرستاني» ت 158ه0ها تحقيق محمد 
الكيلانى» البابى» مصرء ط١اء»‏ سنئة /1551ام. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيمء ت ١هلاهء‏ تحقيق أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ حلب - يورساء سنة 1947م. 

- مناقب آل أل طالب» لمحمد على بن شهر أشوب» المطبعة العلمية. قم - 
ايران» مؤسسة انتشارات علامة. 

- منظومة عقيدة العوام» تأليف العلامة السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي» 


أهم المصادر والمراجع نض 

تي ا ا يت 
مطبعة فوجون اندوتشياء :طا١ا‏ + سنة 478 ذزهعء 
الريااض الحديثة» ط١ا»‏ السعودية - الرياض . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حيان» للحافظ نوو الديق عل يناعي بكرن 
الهيتمى» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
بها الدكتور عبدو الحام علي الحريري إلى جامعة بغداد» كلية العلوم 
الإسلامية» قسم أصول الدين عام 1999١م.‏ 

المواقف» تلبت عضد الدين عبد الرحمن الإيجى القاضى» ت 5 ه2لاهمفب 
المكتبة القادرية» بيغداد. 

موطأ الإمام مالك رحمه الله» منشورات الآفاق الجديدة» بيروت» ط27 سنة 
17م. 

- النجم الزاهر» تأليف المرحوم نكتل كشمولة» المكتبة الوطنية» الموصل» 
طآ,ء سنة 19188م. | 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» تحقيق محمد 
عبد الكريم الراضى» مؤسسة الرسالة» ط١ا»‏ سنة 4ام, بيروت. 

النشر الطيب للعلامة أبى محمد الوزاني الملقب بالشيخ الطيب» 
الأنصارء المديئنة المنورة. 

- نظم المتنائر من الحديث المتواتر» للإمام الكتاني؛ ط١»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبئان» سنة ٠118م.‏ 

- نعيم الجنة في القرآن والسنة» تأليف عبد اللطيف عاشورء ط١»ء‏ دار الكتب 
العلمية سيروت » سنة ١99٠.‏ 

نفحات الحياة» ديوان شعر معاصرء تأليف الدكتور حضرة الشيخ عبد الله 
مصطفى النقشبندي» شركة الفكر للطباعة» طكء سنة 2١996‏ بغداد. 

- نفحات قلبء ديوان شعرء تأليف وليد الأعظمى الخطاطء شركة الرشد 


لولكنا أهم المصادر والمراجع 
للطباعة والنشرء ط١ء.‏ سنة »١498‏ بغداد. 

- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول يك لأبي عبد الله محمد الحكيم 
الترمذي» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» عن طبعة الشرقية» سنة 
1اها. 

- نور الإسلام» تأليف الشيخ عبد الكريم المدرس المعروف عبد الكريم بياره؛ 
ط١ء‏ الدار العربية للطباعة» بغداد» سنة 19848م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين ابن الجزري.ء ت 
7ه»ء تحقيق طاهر أحمد الزواوي» المكتبة الإسلامية» ط ١.‏ 

نهاية الإقدام في علم الكلام؛ لعبد الكريم الشهرستاني» ت /014ه. صححه 
الفردجيوم . 

- الوسيلة في شرح الفضيلة في علم أصول الدين» للعلامة السيد عبد الرحيم 
الكردي الملولوي» تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس» ط١ء‏ سنة 
م مطبعة الارشاد» بغداد. 

- الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» تأليف موسى جار اللهء القاهرة» ط١ء.‏ سنة 
060 ها. 

يانه لأعياة واقاء أبناء :الومانه لخم بن معبدا يزو أن لكر + «الستعروف 
بابن خلكان» تصوير دار الثقافة» بيروت» ط .١‏ 'ْ 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء للعلامة الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني» ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد الحنفي» شارع المشهد 
الحسيني» مصر . 

- اليوم الأخير في ظلال القرآن» جمع أحمد فائزء ط”, سنة ٠198م.‏ 

- يوم الفزع الأكبر» تأليف الإمام شمس الدين القرطبيات ١5117هء‏ تحقيق 
محمد إبراهيم سليم» مكتبة القرآن» بولاق» القاهرة» ط١اء‏ سنة 19/1م. 


انتهى 


المقدمة ملس أ دود ات خم وروا امار لت ا سور م ا 
الفصل الأول 
الحوض والكوثر 
تمهيد: الإيمان بالآخرة ومواقفها سس ابه اشوا الس خاو اد لول 
المبحث الأول: الحوض والكوثر لغة واصطلاحا 0000 
المبحث الثاني : أدلة إثبات الحوض والكوثر وبيان وجه الاتصال بينهما .... 
البحث الثالث: أحاديث الحوض متواترة 9 5 
المبحث الرابع : موقع الحوض يوم القيامة جم ا ا 
المبحث الخامس : سعة الحوض ومساحته 0 
المبحث السادس : صفات الحوض المورود 000 
المبحث السابع: حكم الإيمان بالحوض 000 
الفصل الثاني 
أحوال الناس عند الحوض والمذادون عنه 
المبحث الأول: حضرة الرسول كَكِدِ ينتظر أمته عند الحوض ا 
المبحث الثاني : المذادون عن الحوض أنواعهم وأصنافهم ا 
المبحث الثالث: ردود أهل الحق على افتراءات المكفرين 0000000 
المبحث الرابع : عرض الأعمال على الرسول يل والرد على النحل المحدثة 
المبحث الخامس :. المذكرون للحوض ورود أهل الحق عليهم 0 


ل 


0 


7 


خرن 


الفصل الثالث 
الصراط جسر جهنم 
المبحث الأول: الصراط لغة واصطلاحا 1 
المبحث الثاني : الصراط في الكتاب والسنة ا ا 
المبحث الثال :٠.'‏ صفة الصراط والقنطرة ا 
المبحث الرابع : احوال الناس على الصراط ام باو لو ا م 1 
المبحث الخامس : هيبة المرور على الصراط وأسباب النجاة منه و 
المبحث السادس : أول من يجوز على الصراط وشفاعته كلِةِ للناس عليه ... 77 
الميغيك الشابع + معكم الازمان بالضراظ . 1 00 
المبحث الثامن: المتكرون للصراط وردود أهل الحق عليهم ا 
الفصل الرابع 
الميزان 
المبحث الأول: الميزان لغة واصطلاحا و ا ا مع ا لخو 31 
: المبحث الثاني : أدلة إثبات الميزان في الكتاب والسنة ب 1 0 0 000000 
المبحث الثالث : الموزون ودقة الموازين طو ا ا اا 
المبحث الرابع: صفات الميزان وحكمته اا 
المبحث الخامس: لمن ينصب الميزان وما هي مرجحاته 00000 
المبحث السادس : وزن أعمال الجن وتعدد الموازين ل 
المبحث السابع : حكم الإيمان بالميزان وكيفيته جو ةد و ا ا 8 
المبحث الثامن: المنكرون للميزان وردود أهل الحق عليهم ا 00 
فهرس المحتويات الا ام اه اا و ا ا 


